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رقم الايداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 149 لسنة ١2.؟‏ 


مقدمة المركز 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الخلق أجمعين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين» واللعن الدائم على 
أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين» آمين رب العالمين. 

أهل البيت852 شخوصٌ نورانيّة وأشخاصٌ ملكوتيّة» منها ولأجلها 
وَجِدَ الكوةوإلنها جنات الكلقه حدفتون نور وينطقون حياة شفاههم 
رحمة وقلوبهم رأفة» وضع الخير بميزاءهم فزانوه عدلآء وّمّت المعرفة على 

أنوازٌ هداة» قادةٌ سادات (ينحدرٌ عنهم السيل ولا يرقىئ إليهم الطير)؛ 
ألفوا الخلق فألفوهم. تصطف على أبوابهم أبناء آدم متعلمين مستنجدين 


سائلين» وبمغانمهم عائدين. 
لا لس 1 


ل 00 
الساء وأوتاد الأرض. 

والإمام الحسن المجتبى:اة هو أحد هذه الأسرار التي حار الكثير في 
معناها وغفل البعض عن وجه الحكمة في قراراتها وباع آخرون دينهم بدنيا 


/ ههه 00000000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ئها 


غيرهم فراحوا يُسطَّرون الكذب والافتراءات عليه والتي جاوز بعضها حدَّ 
العقل ولم يتجاوز حدّ الحقد المنصبٌ على بيت الرسالة. 

وقد اهتمٌّ مركز الإمام الحسن نلقْةٌ للدراسات التخصّصية بكتابة البحوث 
والدراسات وتحقيق المخطوطات التي تُعتَى بشأن الإمام الحسن المجتبئ 31 
ونشرها في كتب وكتيّبات فضلاً عن نشرها على مواقع الانترنت وصفحات 
التواصل الاجتماعي التابعة للمركز. 

بالإضافة إلى النشاطات الثقافيّة والإعلاميّة الأخرئ التي يقوم بها المركز من 
خلال نشر التصاميم الفئية وإقامة مجالس العزاء وعقد المحاضرات والندوات 
والمسابقات العلميّة والثقافيّة التي تثرئ بفكر أهل البيت وغيرها من 
توفيقات الله تعالى لنا لخدمة الإمام المظلوم أبي محمّد الحسن المجتبئ اج . 

وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو أحد تلك الثار التي 
أينعت والتي لا تهدف إِلّا إلى بيان شخصيّة الإمام الحسن المجتبيل اقة بكلّ 
أبعادها المضيئة ونواحيها المشرقة» ولرفد المكتبة الإسلاميّة ببحوث 


ودراسات عن شخصيّة الإمام الحسن المجتبئ اضة ومن الله التوفيق والسداد. 


العغية اللسييية المقدسة 
مركز الإمام الحسن اقّةْ للدراسات التخصّصية 
كاظم السيد محمد جواد الخرسان 


مقدمة الكتاب 

بسم الله وله الحمدٌ والمجد. والصلاةٌ والسلامٌ على صفوةٍ الخلق» وهداة 
الحق» 000 الكرام» واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

وبعلا.. 

فإن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالباثّة باكورة ثمرة الشجرة النبوية 
والدوحة الهاشمية» والسبط الأول المجتبى للنبيٌ المصطفى. والإمام الثاني بعد 
أبيه المرتضى» ونتاج سيدة النساء» وشقيق والد الآئمة النجباء. 

فليس في الوجود من يدانيه أصلًا ومحتدّاء وجلالَا وشرقا. 
١‏ فله المقام الشامخ الأرضع 
أكون أسرفائله؛ 

أعدّه الله جلت حكمته ‏ للإمامة والخلافة» فأمدّه وأَهّله وفضّلهء فنشر 
مدحته في محكم كتابه» وشريف وحيه وخطابه. 

فطالما ينزل وحي الله على قلب رسول الْهتَيةُ حاملا أجمل الإشادة 
والتعريف. وأكمل التوصيف والتشريف. 

فتلكم آية (المباهلة) وما تكتنزه من عمق المعنى وسموٌ الدلالة» وهاتبكم 
آية (التطهير) وما تبلغ به من الامتياز والتفضيل» واعطف عليها آية (المودّة) 


١‏ الل وناو لسلا وطاء ل معام ووه عيدو 0 ون 2 جاو وناو علا عر طعا و تا جد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وما تنص عليه من اللحمة والوشيجة» وترمي إليه من امتداد مهمّة الرسالة 
متمثلة في (الإمامة). 

واقرأه في سورة (الإنسان) فهو المجتبى مادام الدهر والإنسان”". 

ولافت حقًا ورائع صُندنا: 

أن تنبسط شامخ الأوصاف على الصفوة الأشراف» تتساوى أصوهُم 
والفروعٌ» وإن تنوّؤعت وشيجة القربى من نبعة الخير وأصله ومعدنه. 

أجل.. إنهم مصطفون من بارئهم» رتّبهم مراتبهم التي ارتضاهم لما 
وارتضاها لهم. 

فاختار وجعل محمدًا رسولًا نبا وأقام وجعل عليًا إمامًا ووصيّاء ى) 
استخلف وأقام الحسن والحسين وتسعة من سلالته آئمة أوصياءء واختار 
واصطفى (فاطمة) أمّا للأئمة المعصومين وسيدةً لنساء العالمين. 

(ولعمري أفضلٌ الخلق من حواةٌ الكساء) 
ك) ويلة التبى رسيالكه: 

ولقد بلّغها في (الحسنين) الزكيّين ىا بلّغها في أبيهه| (عَليٌّ) الوصي» أفصح 
بذلك في قولهكلة: 


«ابناى هذان إمامان قاما أو قعدا)”". 


)غ20 فالسورة المباركة تسمّى (الدهر) و(الإنسان). 
() بحار الأنوار 7/57 772. 


«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهم|)”". 

كما جهر في كل موقف بفضلههم| ومآثر أهل بيته والطيّين من أرومته نضا 
عليهم بأعيانهم وأسمائهم. 

ولقد تل في الحسن المجتبى خلّقه كما شاكله حلّقه. 

«عن الغزالي في الإحياء والمكي في قوت القلوب أن النبييية قال 
للحسن ث3 أشبهت خخلقتي وخُلّقي. وقال المفيد في الإرشاد: كان الحسن 391 
أكية التاسن سول الله را وهيأة وهديًا وسؤددًا. وفي أسد الغابة بسنده 
عن أنس بن مالك: لم يكن أحد أشبه برسول اللي من الحسن بن علي. وروى 
البغوي الحسين بن مسعود في كتابه مصابيح السنة عن أنس بن مالك مثله وزاد: 
وقال في الحسين 32 أيضًا كان أشبههم برسول الله2ة)”". 

فالحسنٌ محمد حَلْقَا وحُلْقًا « دري بها من بم 7*4" ابد ليب 

وتلكم إرادة المولى الحكيمء والخبير العليم» وحكمته في تدبير أمرهى 
وإقامة دينه. حيث اصطفاهم وفضّلهم على من خلق تفضيلاء وجعلهم أئمة 


دي >< ل 


بدعون بأفز «9/نةلك تيت يدخ رمكالقة 04 
)١(‏ بحار الأنوار 57/ 777. 

(؟) أعيان الشيعة 7/ 7760. 

(؟) سورة آل عمران / 5". 

(5) سورة الأعراف /0/8. 

(0) سورة الأنعام / .١75‏ 


١‏ لمم همعطم ههه ...00 ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


". الزمن العنود والتأريخ المر 

فقد كانت الأمة تتخبّط في دياجير الجاهلية الجهلاء» ويلقّها الجهل المطبق» 
مبلكها الكفر» ويغمرها الفقر. 

«فأنار الله بأبي حمدية طلعياء وكّشَفَ عن القلوب ميا وجلا عن 
الأبصار عُْمَمَهاء وقامَّ في الناس بالهداية» فأَنْقدَّهُمْ من الغواية» وبِصَّرَهُمْ من 
العَّاية» وهداهُمٌ إلى الدينٍ القويم» ودعاهُم إلى الصراط المستقيم)”". 

فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وجعلهم خير أمّة. 

ولكنهم سرعان ما انقلبواء | أنبأ عنهم اللْهيُكٌ في قوله الحق وإخباره 
الصدق: 


7 هه عير ساح مساح << 34 بر و سمه ساسا 

وما يدلا رَسُول مد حلت عن قله المسل ان ات أو فيل أنقَلتَة غ12 
1 .5 1 ا لس حر ل 00 
َوَمَنْيسيلبٌ عَلَ عَتَْبو نيط ةمه طعا وَسَيَجر مالقا حكرِنَ 4 . 


و 5 #وطليلمَنْعِبادِىَالشكور 74. 
واسعدت بالأمور زمرة كم فأخرت وقدّمت وأقامت وأقعدت» 
وغيّرت وبدّلت» وصنعت الأفاعيل «وَدَغْ عنك تَببَا صِبِحَ في خحجراته). 
)١(‏ مقطع من الخطاب التأريخي للسيدة الزهراء لكك . 


(0) سورة آل عمران/ .١55‏ 
(؟') سورة سبأ / 17. 


فقد جرى لآل الله وثقل رسول الله ما جرى من المحن والخطوب ومرٌ 

العقيون مالا بردت قكافة ونطاعة ورا وإغرامنا. 
والناسٌ عادث إليهِمْ جَاهِلِيتهُمْ ‏ كأنَّ من جاء بالإسلام قدأفكا 

*. وفاءَ الحقّ إئى أهله 

وفزعت الآمة بعد حين من الدهر مترع بالويلات» مثقل بالمعضلات» 
مثخن بالرزايا القاتثلات» فزعت إلى: 

دعل مع القرآن» والقرآنٌ مع علي). عل مع الكو والحقٌ مع علي). 

فقام فيهم مقام من استخلفه. فالوصيّ نفس النبيّ» وأوقفهم على نجه 
وهديه. وأنه حاملهم على الجادة القويمة» وإقامة شرعة ريّه ومنهاج رسوله. 
ا دينه 00 أحكامه. 


القلوث؛ ولا كئثه روا انظ أل مث ولعي كذ كرك 
وَاعْلّمُوا أن إِنْ اكتف وكيك خدها ما أَعْلَمُ ول أَضْغْ 
العاتِب)"" 

وقالغظّة فيا ردّه على المسلمين من قطائع عثمان: 

«والله لَوْ وَجَدَئَهُ كد تَرُوّجَ به النّساءٌ ومْلِكَ به الإِمَاءُ لَرَدَدتُهُ فإنَّ في 
العَدْلٍ صَعَ ومَنْ ضاقٌ عليه العَدلُ فالجورٌ عَلَه أَضِيقٌ). 


ججح 
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وكم لداقّة في الحكم والحاكمين من بيان ونقد وإيقاف على الحقائق. 

فلم يرق للأمة وقد انحرفت مسيرتهاء وتشعّبت بها السبل فضلَت 
وأضلّتء لم يرق لها فكره ومنهاج هديه؛ وسبيل جدد هو سالكه وحاملهم 
عليه. 

فاندلعت عليه الفتن» وتظاهرت المحن» وانعقدت في القلوب الإحن, 
حتى فغرت الفاغرة» وهتف بهم الغواة المضلّونء فألفاهم الشيطان لدعوته 
مستجيبين» فركبوا الصعب. وصعدوا الجبال وهبطوا الوديان» فتحرّبوا 
لحاربة الحقٌ مستميتين. 

فكانت الجمل» وأتباعه هم من همء وما إن حسمت بالنصر المؤزّْر» حتى 
نجم شيطان الشام» وهم الشآم الحاقدون» واعصوصب الخطبء وتفاقم 
البلاء. 

وما إن أزف النصر بتقهقر القاسطين واندحارهم حتى استعرت نار 
الحرب من الداخلء وعمّت المحنة» وتفاقمت الفتنة» #ظلْمنت بَعضبَا وق 

الجملء. وصفينء والنهروان» ناكثون» وقاسطون» ومارقون»؛ فتن 
متلاحقة» وبلاء مبرم» وعصيان مستشرء وخذلان موهن في زمن عنود. 
ووضع كنود. 

ف) إن آب الحق إلى نصابه فاعتدل ميزانه» وشرع في إقامة العدل» حتى 


انداحت الفتن واستعصى عليه إخحمادهاء فتلكم الفجائع والفظائع استوعبت 
أيام حكمه وخلافته وختمت بقتله شهيدًا في محراب ربّه صائا مصلَيًا. 
قتلثُمٌ الصلاةًني محرايا ياقتليهوهوفيمحرابه 
4.الإمام الممتحن أبو محمد الحسن 
فهو الإمامُ من قبل الله - جلّت حكمته ‏ وخليفة جدّه رسول الهكلة 
ووصيّ ووصييٌ أبيهاثة وخليفته» ومن بايعته الأمة. 


التركة الثقيلة: 


0 


3 


فلا قضى عل شهيدًا في سبيل مبادئه قام وليّه وخليفته من بعده. والأمّة 
موزرّعة الأهواء» قد عصف بها الطوفان, والحق ثقيل» والدنيا آسرة معشوقة. 

فا عسى الإمام الحسن أن يصنع وهو الوارث لتلكم التركة المثقلة 
بالأرزاء؟! 

ولعل حَطْبَةُ فيها أشد» ومحنته أعظم. والبلاء أدهى وأمرٌ. 
ه.هدى الله وهّوى الناس 

ولقد أراد المولىيكٌُ لعباده ديئًا قويًا وفكرًا سلياء وصراطًا مستقيناء 
وخلقًا كريً). 

وقد كنب حا'تقدمنك الأؤه ناعا انفسنه الرحمة-فوسعت العباد:والبالاة 
لطمًا وحكمة وعناية ورعاية» وضمان سعادة في النشأتين. 
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فأنزل الصحف والكتب السماوية من عنده» وبعث الرسل من قَبَله 
واختار الأئمة الهداة من لدنه "يفوم لاس بالْقِسَِ #”". 

وأمًا هوى الناس.. 

فالجهل والخفة» ل والاستئثار» وطول الأمل وحب العاجلة» 
والظلم» وكافة ما يمت إلى تحقيق ما تعشقه النفس وتبواه. كلها علل 
للانجذاب إلى الحياة الدنيا والتنعم بمتعها ومتاعها. 

هذه هي السمة المستولية» والصبغة العامة» والواقع الدائم القائم» 
وصَدَقٌ سيد الشهداء الحسين بن علي» حيث كشف الحقيقة: 

«الناسٌ عبِيدٌ الدنياء والدينُ لعقٌ على ألسنتِهمء يحوطوئة ما دَرتْ 
معايشّهم, فإذا حصا بالبلاءِ قلّ الديّانون)”" 

والقارئ الحرٌ للتأريخ يقف على: 

الحقبة الزمنية الحافلة بجلائل الشؤون وعظائم القضاياء وأعني بها: (منذ 
انبثاق نور النبوة في رحاب البيت الحرام إلى مصارع آل رسول الله في كربلاء 
المقدسة في الشهر الحرام)» سنة إحدى وستين للهجرة. 

فكيف كان نشؤ الإسلام وارتقاؤه. ومن أبطاله ورجالهء وأولياؤه 
وخصماؤه؟؟! 

وما حال الأمة وآل بيت نبيّها في أيامه وبعد وفاته؟؟! 


.56 / سورة الحديد‎ )١( 
."/7 /5 5 بحار الأنوار‎ )( 


وكيف تقلّبت الأمور وتبدّلت الأوضاع وتغبّرت الأحكام,؛ فتنقلت دفة 
الخلافة إلى: تيميّء وعدويّء وأمويّ. وهاشميٌ» وأمويٌ؟؟! 

وقد أتخمت تلك الفترة على قصرها (١١ه ‏ ١1ه)‏ بالمثقل المتراكم من 
الأحداث وألوان الصراعء وبشاعة الأطماع» وتلوّن الطباع» وشتات الأوضاع. 

أجل.. 

إنه المنحى الخطيرء حيث إقامة بناء معوجٌ على غير قواعده؛ فكلما امتدٌ بدا 
انحرافه وتجل عواره؛ وآل إلى الخراب والدمار والاضمحلال. 

وبكلمة.. 

ماذا أراده الله جلت حكمته ‏ لعباده ومن عباده؟ 

وماذا يريد الناس بأهوائهم لحياتهم» وما يعدّون لآخرتهم؟ 
١-لم‏ يكن بد مما ليس منه بِدٌ 

والإمام المجتبى اث ممدودٌ بلطف المواهب الإلهية» محبوٌ بسابغ النعم الربّانية» 
مكار يتفي وعصيدة :و فلو لكر ف وعقل كله'"'» وحكمة متجسّدة» يعيش 
في عمق الحدث,. ويرقب الأحداث. نافذ الرؤية والبصيرة» فهو إمام الأمة» وثاني 
الأئمة» وقائدها وهاديها. 


فاذا يقضي به الحكم وتدعو إليه الحكمة؟ 


.٠٠١ / فقد جاء في حديث رواه الخوارزميّ: ولو كان العقل رجلا لكان حسنًا. مقتل الحسين‎ )١( 


1/4 هده 000000 0000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


فطفق كى) طفق أبوهظهةا 


0 َو أَصْيرَ على طَخْيَةِ عَمْياء.. . فْرَآَيتُ أَنَّ 
الصبَ على هانا أخجى. فصَرَدتُ وني العبنٍ تَذّىء وفي الخَلّق شسَجَى أرَى 


ل 

فضرع إلى حقن الدماع» وإشاعة السلمء فهو إمام الحرب والسلمء 
والسلم في موطنه بطولة» كفؤ بطولة الحرب في موطنها 

فطالما أبان وكشف عن وجه الحكمة» وأزاح الشبهة» وشرح وأوضح.ء 
ولكن البلاء المبرم أن لا تركن الأمة إلى قادتها وهداتهاء فلا يروق لا إِلَّا 
أهواؤهاء فتتنازعها أوهامهاء فتضطرب مواقفها. 

وحسبك نظرة إلى التأريخ المرٌّ وما عاناه الأئمة الكرام علِنٌّ والحسنان ابناه 
من عصيان الأمة وترّدهاء فلا ينهضون إذا دُعوا إلى حربء ولا يستريحون إذا 
يلوا على هدنة في سلمء فشأنهم اللجاج» وسليقتهم الاعوجاجء فكأنهم ما 
طبعوا إِلّا على الشقاق والنفاق ورديء الأخلاق. 
-حَفْنُ الأقل المُقِل 

امنقالا لكر سياعة العلاقة الك والمحق الحين الديه عمد نهف 
الخرسانء أدام الله عليه وارف ظلّه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وكافآه 


.54/8 نبج البلاغة» خطبة رقم 7 (الشقشقية)/‎ )١( 


بالحسنى كفاء ما قدَّم من تحقيق وتدقيق وتأليف وتصنيف. وأمتع ب| أسمع» 
ولما يحمله وتنطوي عليه جوانحه من شرف الأرومة» وزكاء المنبت» وطهارة 
الأعراق» وطيّب السريرة» وجميل السيرة» وبا له علي من واجب الحق. 
فسماحته ‏ دام مجده ‏ شيخيء والسيد الشيخ في الرواية والإجازة» وقد غمرنيٍ 
لطفه وعطفه. فقرأ كتبي فقوّم وأرشد وسدد. فلم يسعني إِلّا الإجابة معترمًا 
أن دلوي في الدلاء صغير» وحبلٍ قصير والموضوع جليل خطير. 

فشرعت في شرح وصيّة الإمام المرتضى للإمام المجتبى مايه مستمدًا من 
روح كريم آل محمد العناية والتوفيق. 

وينضمٌ عملي المتواضع هذا إلى عملين سابقين: (العقائد من نبج 
البلاغة)» و(الأخلاق من نهج البلاغة). 

و(نبج البلاغة) معين لا ينضب. وكنز لا ينفد» ومنبع ثُرٌء وتيار هادر. جمع 
كيال التوحيد وخالصه. وجلال القرآن والصادع به» وسرّ النبوة والرسالة» 
وشرف الإمامة. وتأريخ الأنبياء وأتمهم. وهدي الإسلام وأهدافه» وحربه 
وسلمه. والأخلاق الكريمة» والمواعظ العظيمة» وأسرار الكون وبديع الخلق 
وعالم الأفلاك والأملاك إلى ما يعيا فيه الفكر ولا يوفيه عظيم الوصف. 

ووقفت في عمل هذا على جملة من الجهود مشكورة تناولتٍ الوصية 
شرحًا وتحليلاء فألفيتها متفاوتة المشارب» مختلفة المذاهب» تطنب وتقتضب» 


٠. 4‏ 7 5 1 5 0 ه داه . 


5 ل 0 شوناعه ملاوع جاعم وكاو امو عي 2 ون 2 وى وناو لاوم وما وا ع عا عا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


واستطردثٌ طويلًا إلى أنماط شتّى. 

فرأيت أن الأجدر والأجمل العناية بجوهر الوصيّة وجليل مضمونها 
وشريف أهدافهاء فذلك أجدى نفعًاء وأعظم أثرًا وعقبى. 

فإن وُفْقَّثُ فيها قدّمت فبفضل الله عم لطفه وخيره ‏ ويمن مولانا الإمام 
الزكيٌ المجتبى ‏ عليه سلام ربّه وبركاته. 

إلا فهي أولّا وأخيرًا بضاعة الأقلّ امِل وجهد العاجزء ولي وطيد 
الآمل وخالص الرجاء أن لا يردّني مولاي وكريم آل محمد عن بابه خاتباء 
وعن عطائه محرومّاء فهو الجواد حتى على أعدائه. 

وخير الختام ومسك الكلام إهداء الصلاة والسلام إلى روحه الطاهرة 
وذاته القدسية» فك افتتح به الكتاب فبه تتم . 

«اللهمّ صل على الحسن والحسينٍ عَبْدَيِكَ ووَلِيَيكَ وابتي رسولِك» 
وسبْطي الرَّحمَد وسيّدي شباب أهل الجنة» أفضل ما صَلَّيْتَ على أَحَدٍ مِنْ 
أولاد النبِيينَ ا 

«اللهمّ صلّ على الحسن بن ميّدٍ النبيّّنَ ووصييٌ أمير المؤمنينَ» السلامُ 
ليك يا رن ته الرضت»: 

«أَشْهَدٌ أنَتَ يا ابنَ أمير المؤمنينَ أمينُ الله وابنُ أمين عِشْتَ مظلوماء 
وق اهب نال أشهد الك الإمامٌ الزكيّ» اماد المهديٌء اللهمّ 1 عليه 
وبلّعْ رُوحَهُ وجَسَدَهُ عنّى في هذهو الساعةٍ أفضل التحيّة والسّلام). 


فخالص دعائي ووافر شكري وثنائي لمن آزرني وأرشدني إعدادًا 
ومراجعةً وتوجيهّاء فلهم جميعًا بالغ تقديري راجيا توفيتهم حقّهم من عطاء 
الإمام الزكيّ الحسن المجتبى ني وسابغ نواله. 
والحمد لله. والصلاة والسلام على محمدٍ وآلِه الحداة الميامين. 
محسن علي المعلم 
ميلاد الصديقة الزهراءئليّة 
ام 


لفلاو 


1 
هع ب 5 


# حول النصٌّ الشريف 
# الوص المرتضى... الكمال مجسدًا لف 
الإمامٌ الموصى إليه المجتبى 


المحور الأول: حول النص الشريف 
أ) جوهر النص: 

وهو وثيقة تربوية» ودستور أخلاقي» وسجل مترع بالمعارف. ووصية 
أبوية موغلة في بلورة أنماط من السلوك» واستخلاص الأمثل لإصلاح 
الذات» وإقامة أود النفس وما يعصف بها من هائج الهوى» ونوازع التمرد» 
ومرديات الإغراءء وظلات الجهلء وما يرين على القلوب فيقلبها ميالة 
للشهوات ويهبوي بها إلى حضيض الضلال ومنحدر الماوية السحيقء» 
وهدايتها لمنهج السلامة» ومسلك الاستقامة» فلا عِوّجّ ولا أَمْتَ. 

قوامها الفكرء ودعوتها الحق» ولسانها الصدقء يكتنفها جناحا رحمة 
وحنان» وجوهرها الإييان» تتفجر ينابي حكم. وتزخر بمكنون علم لا ينفد 
بل يزداد على تعاقب وراده وفرةً واتساعًا. 

وقالبها جمال الصورة والمضمون في بلاغة فائقة» وبراعة رائقة» وإبداع في 
المعنى والمبنى» وإعجاز في الفكر والعرض. 

فلا غرو فتلكم فكرة اخترعهاء ومادة انتهجها من أوتيٍ جوامع الكلم 
وفصل الخطاب. 


اف لمم ههه ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


ب) سند الكتاب والوصية: 

والحديث عن (نهج البلاغة) وسنده ما عَنِي به الباحثون من علماء 
ومؤلفين» وعالجوا ما أثير حوله من شبه وبواعث لتلكم الشبه والشكوك. 

وقد عرضت لجحملة وافرة منها فيما كتبت كا تناوها بالدراسة آخرون 
بأوسع مما تناولت. 

وقد انبرى عدة من أرباب التحقيق لتوثيق نصوص الخطب والرسائل 
والكتب والوصايا والحكم فأفادوا وأبلوا البلاء الحسن الجميل - شكر الله 

فدونك: 

١‏ مصادر نبج البلاغة وأسانيده للمحقق المتتبع الخطيب الشهير المرحوم 
السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب. 

١‏ - مصادر نبج البلاغة للعلامة المرحوم الشيخ عبد الله نعمة. 

مسند نهج البلاغة للعلامة المتتبع السيد محمد حسين الجلالي. 

؛ - مدارك نهج البلاغة للفقيه المرحوم الشيخ هادي كاشف الغطاء. 

4 - بيج الصباغة في شرح نبج البلاغة للفقيه المتتبع المرحوم الشيخ محمد 
تقي التستري. 

5 استناد نبج البلاغة للأستاذ امتياز علي عرشي. 


وفيها يخص موضوعنا فأعرض لمملة مما تناوله الباحثون: 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا 0 


فأولّا: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب”©: 

فقد قال في صدر حديثه: هذه الوصية من أشهر وصايا أمير المؤمنين اك 
رواها جماعة من أكابر العلماء قبل أن يتنسّم الرضي روح الحياة. 

وعد منهم: 

ثقة الإسلام الكليني في كتاب (الرسائل)» وأبا أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد العسكري من مشائخ الصدوق في كتاب (الزواجر والمواعظ)» وأحمد 
بن عبد ربه المالكي» ذكر شيئًا منها في (العقد الفريد)» ونبّه السيد المؤلف8 
إلى مسلك ابن عبد ربه من التقديم والتأخير والاختصار والحذف. ىا هي 
عادته فيا ينقله من كلام أمير المؤمنين ا , 
وأشاد بجهد السيد ابن طاووس وإشباعه القول في أسانيد هذه الوصية ثم 
أورد ما ذكره في (كشف المحجة إلى ثمرة المهجة). 

وثانيًا: السيد محمد حسين الخلالى”" : 

وقد أورد ما ذكره الشيخ هادي كاشف الغطاء» وفيه أن من جملة من 
)١(‏ مصادر نبج البلاغة وأسانيده 101/7 5317. 


(؟) مصادر نبج البلاغة وأسانيده 7 7"5/8. 
(') مسند نبج البلاغة 7/ 1737 -157. 


”> ...000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


في (تيسير المطالب) بالإسناد عن الحاروني وعرض في ثنايا ذلك مواطن التقاء 
الروايات واختلافهاء ى) نقل جملة من الفقرات عن الكافي وتأريخ دمشق 
لابن عساكرء وأورد ملخصًا طويلًا عن (كنز العمال) للمتقي ال هندي. 
وثالثًا : الشيخ محمد ة تفي التستري”'": 
وتقرب معالجته للنص مما ذكره السيد الجلالي» فقد ذكر خمسة طرق روته 
موجهًا للإمام الحسناقة وطريقًا واحدًا نسبه إلى محمد بن الحنفيةيك 4 غير أنه 
استبعد نسبة الوصية من الإمام لابنه الإمام نايا 4 وسأعرض لذلك لاحمًا. 


ب) الوصية لمن؟ 

وانطلاقًا من (مناسبة الحكم للموضوع) فإن الوصية والتوجيه والتربية 
والإرشاد والتعليم وبيان الحقائق منعًا للانزلاق في مهاوي الردى» واتباع 
الموى» وغلبة الشهوة» والاسترسال في المنى وهي بضائع النوكى وأخلاق 
لمق 

والإمام المجتبى 0 مصون عن كل ذلك بالعصمة الإلية الكبرى» متحلّ 
بالإمامة العظمى فلا يدنو منه رجس ولا سبيل إلى الشيطان والإغراءء» فلا 
مي عوط لوقن تايان كال العمل تن الأناةا العم وء لمان 

ومن ثم رأينا من برّر عدم توجيهها أو بعض فقراتها للإمام السبط أو 
استبعد ذلك لذلك: 


.7307* 510 /4 بهج الصباغة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لا امسا ان ا وان رام ا و اجا م ا و ا 1 


١‏ قال الشيخ التستري مَل بعد ما مر من رأيه من كثرة طرق نسبتها إلى 
الإمام الحسن الزكي 121: 

«إلا أن الذي يبعد كوما إلى الحسن22ة فضلًا عن مقام إمامته وعدم 
احتياجه إلى تلك الوصية بل إلى عهد الإمامة أنهائةٍ كان في ذلك الوقت ابن 
ست وثلاثين سنة» لآن مولده كان في سنة اثنين أو ثلاث» وصفين كانت في 
سنة (717)» وفي الوصية أنها كانت بعد صفين» ومن فقرات الوصية «وإن| 
قلب الحدث كالآرض الخالية)". 

؟ -العلامة المتبحُر الحجة الشيخ محمد علي الأوردبادي !كه وقد ذكر نص 
رأيه العلامة الخطيب الشهير السيد القبانجي في شرحه على الوصية (علي 
والآأسس التربوية)» (الفصل الخامس) الذي عرض فيه الإمام سيد 
الأوصياءائّة من خشيته ألا يعجل بوصيته لابنه الإمامائّة وقد علت سنه 
وما يستتبعه من نقص الرأي كما نقص الجسم. أو خوفه على ابنه من سبق 
بعض غلبات المهوى. 
أقول: 

لقد حفل المأثور الديني بالوافر من الوصايا الموجهة إلى سادات الأولياء 
وهي تحمل نمط هذه الوصية وأغراضها إلى من لا يحتمل في حقه الجنوح إلى 
ما فيها من سيء الأخلاق ورديء الطباع وشائن الأوضاع. 


.777/8 بج الصباغة‎ )١( 


ين وا معناو جاع وتام عه ع أ 0 ل عاوناو لواو ما وم نا عد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وقبل ذلك هدي الله عق لخلص أوليائه والمصطفين من أصفيائه» فيا 
أوحى لأولي العزم من الرسل ومن ذلك ما خوطب به سيد الرسل وأفضل 
خلق الله كافدَييلةُ كقوله سبحانه م#لِنَاسْرَفتَ لَحَبَطنَّ عمَلكَ *. 

وقد عني السادة الحادون المهديون !م بإذاعة وصايا الأنبياء الكرام 
والحكاء العظام كلقمان8. 

وما ذاك إلا أنها حقائق راهنة» وهدي جامع وفكر رصينء وتربية روحية 
وأخلاقية فذة متلقاة من نظر المولى - جل وعلا ‏ لإصلاح عباده وتبصيرهم 

فهي وإن نُسِبَثْ إليهم!ك وبثها عنهم من هو أسمى مقامًا وملكات 
منهم فلأنها تربية المولى الأجل - تبارك وتعالى - القائل في محكم التنزيل: 
#فَبهَدَنهُمٌ أَقَّسَدِهَ #. فكل خير مصدره الخير كله والخير المطلق المحض» 
فلتكن هذه الوصية الشريفة على هذا الغرار والنسق. 

«هذه الفقرات مما تسلب الثقة عن صدورها عن مبدأ الخلافة الكبرى» 
لأن الإمام المعصوم عن الخطأ والزلل وعن كل ما يَصِمْ مقامه ويُتفْر عنه 
القلوب من الخبل والعطل الذي هو النقص في الرأي»» وقد عرّض بالشيخ 
ميثم البحراني# وقال عنه: «فخبط آخر خبط عشواء بقوله: إن القوى 
النفسانية تضعف عند علوٌ السن لضعف الأرواح الحاملة لما...وهذا من 
الأغلاط الشائنة...الخ». 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لي ل 1 


ونحو ذلك قال في نفيها عن الإمام الموصى إليه: 
«أفمن المعقول أن يكون الإمام السبط المجتبى تعترضه غلبات ال وى على 
عقله الواسع ويسفر عنه الخور في مقاومة النفس الأمارة... إلى آخر ما قال في 
هذا الصدد)”". 
العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد: 


هذا يدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز أن ينقص في رأيه. وأن الإمام 
معصوم عن أمثال ذلك» وكذلك قوله للحسن: أو يسبقني إليك بعض 
غلبات الهوى وفتن الدنيا يدل على أن الإمام لا يجب أن يعصم عن غلبات 
الحوى ولاعن فتن الدنيا”". 

أقول ومن الله الحداية والسداد: 
١.النظرة‏ الأولى: 

أ) فقد نظر العلمان المحققان ‏ أعلا الله قدرهما ‏ أن ظاهر جمل الوصية 
وحديثها وضائرها وكل ما فيها تحمل الخطاب لشخص الإمام المجتبىاة 
وتحكي بالتالي أساليب الإرشاد الموجهة. 

كا ترجم ذلك الشيخ التستري في عرضه يلاد الإمام وعمره في صفين» 


.770- 777 / على والأسس التربوية‎ )١( 
.117/15 (؟) شرح نبج البلاغة‎ 


ا همده ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


وإن كانت جملة «وإِنّا قَلْبُ الحَدَثِ كالأزض الََالِيا يجري فيها ذات المقال 
وإن تمايز مقام الإمام السبط عن أخيه محمد فقد كان آنذاك بطل الحرب وقائدًا 
معلا في حرب الجمل ينضح شجاعة وفتوة. 

وتجلل ذلك في حديث الشيخ الأوردبادي وإن كان رده أشد وسيفه أحد. 

وقد مثلا في نقدهما مقالة الإمامية الحقة في شرائط الإمامة وسمات الإمام 
وتبوته الال في كافة شؤونه وأدواره. 
*.النظرة الأخرى: 

فالوصية منهاج تربوي شامل» تعالج قضية الإنسان الكبرى» وتعرض 
الأدوار والأطوار وملابساتها على نسق (القضية الحقيقة). 

فلا ينظر إليها بنحو (القضية الخارجية) فلا تصدق حينا نفترض أن 
موضوعها الإمام الحسن انة. 

إذن ثمت (قلب الحدث) و(نقص الجسم) و(وهن الرأي) و(غلبات 
الموى) وكافة شؤون الحياة بشجونمها ليست نعنًا ولا حكاية لفترات يحياها 
الإمام مبتلى بوهن القوى وعرضة لغلبات ال هوىء فلا نقص ولا انتقاصء ولا 
خوف ولا اعتراف بل ولا حديث عن ذات الإمام» وكالاته» وما يجوز نسبته 
إليه وما لا يصح. 

بل إنا هي حكاية الحياة وعوادي الدهور وصروف الزمان وتقلب 
الأحوال في مهب عاصفات الرياح» وصرعات النزعات والرغاب» وسبل 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لا امع ل لد ا بات يم ا ا ا ل 1 


السلامة والاستقامة والأمان والإطمئنان. 

١‏ قال السيد القبانجي :أ معقبًا على مقالة الشيخ الأوردبادي: 

«وهذا الرأي مع حظه العظيم من المتانة والإنصاف مدفوع بأن الإمامعيه العلا 
فرد من أفراد المجموعة البشرية يجري عليه ما يجري على الفرد منهاء إلا إن 
الصارف الإلمي الذي تحلى به الإمام يصرفه عن كل ما يشين وينفر. 

وهذه الفقرات صادرة منهافة على أصول العظات والقواعد التربوية 
لبيان ما عليه البشر من حيث هو بشرء من الانتكاس في بدنه ورأيه في 
أخريات وجوده. وإن كان هو ومن في مرتبته بحسب المنصب الإلهيء 
والخلافة الكبرى مصونًا من أمثال هذه المزريات...إلخ)”". 

وأحسب أن الوصية لو قرئت بهذا النظر لم يعد للاستبعاد أو النفي باعث 
ملزم. 

هذا والطرفان متّحدا العقيدة متفقا القول والإذعان واليقين بالمنزل 
الأسمى والمقام الأجل الأعلى الذي يتربع كالاته الموهوبٌ المفاض عليه 
بألطاف من اصطفاه واجتباه» وأنه في عصمة عن كل وصمة. 

” - وأما ما يتعلق بابن أبي الحديد وزعمه وفهمه النص فقد تناوله بالرد 
العلامة المحقق الشيخ محمد باقر الكمره إِي فقال: 

«أقول: مع إظهاره للإخلاص بعل وغلوه في توصيفه في غير مورد من 


.77١/ علِنٌّ والأسس التربوية‎ )١( 


ع9 هه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ييا 


الشرح وفي قصائده المشهورة كأنه غلب عليه النصب في هذا المقام فاستفاد من 
كلام له وللحسن مك ما ليس بمقصود لما قلنا من إن إخراج هذه الوصية ينظر 
إلى حال عامة الوالدين وأبنائهم مجردًا عن الخصوصيات الشخصية ليكون 
مثالا نافعًا للكل» ولا تنافي في عصمته وعصمة ولده ومقام الإمامة والقداسة 
فيههما وكيف؟! وعمر الحسن في هذا الوقت يزيد على الثلاثين وقد استأهل 
للخلافة عند عامة الناس ونص عليه بالإمامة في غير مورد» فلا بقصدائة أن 
يربيه بعد ذلك بهذا الكلام وإنا المقصود «إياك أعني واسمعي يا جارة)”". 
”. ونظرة تالثه: 

وتلك قضية الرواة واختلافها وتداخلها وتكرر فقرات مشتركة بينها وما 
اعتورها من حذف أو تصحيف أو رواية بالمعنى وما إلى ذلك من شؤون 
الرواية والدراية. 

وسيدنا الشريف الرضيئل عني باختيار المنتقى فصاحة وبلاغة وَبَعْدَ 
معنى وجلالٌ مضمون ومغزى «ومن ذلك كله يبدو أن الوصية المذكورة في 
النهج ملتقطة من عدة وصايا جمعها الرضي في سياق وصية واحدة» لاتحادها 
نسقًا ومقصدًاء وهذه عادتهية يورده في مجموعه النهج ما كان داخلًا في غايته 
التي وضع النهج لأجلها)”". 


.١7/7٠ تكملة منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.5 5٠ / (؟) مصادر نهج البلاغة‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لا اس ا اسن ون رام ف بو لق اا و ل 1 


التستري جملة من النصوص نسبتها المصادر موجهة إلى الإمام المجتبى وأخرى 
إلى عمد يز اعدف 

ل ميثم البحراني اعتمادًا على رواية الشيخ ابن بابويه 

قال الشيخ الحكيم العظيم ميثم البحراني: 

أقول: روى جعفر بن بابويه القمي أن هذه الوصية كتبهاءقة إلى ابنه 
محمد بن الحنفيةطلك”". 

وقال الفقيه المادي من آل كاشف الغطاء: 

حل ا سد سه إلى الإمام المجتبى 2ه لكلا . 
فهي هدي إمام التربية الربانية ونبج بلاغته ائلا. 
قالوا عن الوصية الباهرة: 

١‏ قال شيخ الأمة المفيد!ة (ت 1 5ه): 

«وكتب إليه عهدًا مشهورًا ووصية ظاهرة في معالم الدين وعيون الحكمة 
والآداب» وقد نقل هذه الوصية جمهور العلماء» واستبصر بها في دينه ودنياه 


.7777-3711 /8 مج الصباغة في شرح نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) شرح النهج 0/ 7. والصحيح: أبو جعفر ابن بابويه. 
(*) مدارك نبج البلاغة ودفع الشبهات عنه / ."50١‏ 


إوفن دهده ه000 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


كثير من الفقهاء)”". 

١‏ - قال العلامة المحقق علي بن عيسى الإربلي (ت 597ه): «وقد أورد 
السيد الرضي الموسوية وألحقه بسلفه الطاهر في نهج البلاغة وصية لأمير 
المؤمنين]2ة كتبها إلى ابنه الحسننيّة. وهي طويلة» جامعة لأدب الدين 
والدنياء كثيرة الفائدة والجدوى. نافعة في الآخرة والأولى» قد أخذت بمجامع 
الفضائل» وأعجزت بمقاصدها الأواخر والأوائل» وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذي إذا قال بِذَّ كلّ قائل» وعاد سحبان عنده مثل باقل» فإن أنكرت 
فسائل» وليس هذا الكتاب موضحًا لإثباتهاء وقد دللتك عليها فإن أردتها 
فأتهاء تجد البيان والبلاغة» وتشاهد آداب الدنيا والآخرة» ببدائع ألفاظ تريك 
ورد البيان صافيّاء وبرد الفصاحة ضافيّاء وحظٌ السمع والقلب وافيّاء وليكن 
هذا القدر في صفتها وإن م يكن كافيًا كافيًا)”". 

“"' - قال العلامة الحكيم الشيخ ميثم البحراني#©: «وهي من أفصح 
الكلام وأبلغه وأشمله (وأجمعه خ) لدقائق الحكمة العملية ولطائفهاء وأكمل 
عبارة يجذب بها إلى سبيل الله)”". 

؛ - العلامة المحقق الشيخ محمد باقر الكمره إِي: 

«وهذه وصية عامة تامة» أخرجها إلى ابنه الحسنناقة وجمع فيها أنواع 
)١(‏ الإرشاد/688. 


(0) كشف الغمة .606-6505/١‏ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور عقي الس اس د ون رام و مو ا واو و ا 
المواعظ والنصائح الكافية الشافية وصنوف الحكمة العملية الوافية» وكفى بها 
دستورًا إرشاديًا لكل مسلم بل لكل إنسانء فكأنهاقة جرد نفسه الزكية والدًا 
للكل أو أنموذجًا لجميع الوالدين» وجرد من ابنه الحسنناظة ولدَا لكل 
الآولاد أوأنموذجًا لجميع أبناء الأبناء في كل بلاد. ثم سرد النصائح ونظم 
المواعظ لتكون وصيته هذه إنجيلًا لأمة الإسلام وتوجيه هذه الوصية إلى ابنه 
الحسن يشير إلى زعامته بعده واهتضامه واعتزاله» فلا يكون إلا إمامًا مبشرًا 
منذرًا بلا سلاح ولا اقتدار)”". 

4-العلامة السيد محمد تقي النقوي القايني: 

«هذه الوصية الجامعة النافعة مما أوصى بها أمير المؤمنيناثْة ظاهرًا ابنه 
الحسن المجتبى وباطنًا جميع شيعته ومن يحذو حذوه إلى يوم القيامة... ولم 
يتركايّة في هذه الوصية شيئًا مما فيه خير الدنيا والآخرة إلا ذكره» فمن عمل 
بها يرتقي إلى أعلى الكالات؛ ويصل إلى أفضل الخيرات» ويبلغ إلى غاية 
الآمال والمقامات. 

فقالاغْة: من الوالد. والتعبير به إشارة إلى نقطة خفية وهي أن الوالد 
بالنسبة إلى ولده شفيقء لا يرى لولده إلا ما يراه لنفسه. ولا يرضى له إلا ما 
يرضى لنفسه. وقد قال رسول اللْهتَية: أنا وعلى أبوا هذه الأمة ثم وصفه 


بأمور كثيرة لا مرية فيه'". 


.5-1/7١ تكملة منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
7ل.‎ /١6 (؟) منهاج السعادة في شرح نهج البلاغة‎ 


1 .00000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طيئها 


5 العلامة الكبير الشهير الشيخ آغا بزرك الطهراني: 

«وصية أمير المؤمنين 32 رسالة له إلى ابنه الإمام الحسن ك3 وفيها الحداية 
إلى مكارم الملكات والإرشاد إلى طرق التخلص من المهلكات وهو أول كتاب 
ف الإسلام كتب 2 الأخلاق)2. 

٠‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري: 

«لو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب باء الذهب لكانت هذه)”". 

4-السيد حسن القبانجي: 

فقد تحدث عنها وأفاض القول في جلالة موقعهاء وغزارة مضامينهاء 
وسمو مقاصدهاء وجامعتها لأسس التربية القويمة فإنها المنهل العذب الذي 
لاينضب. 

فقال: «لما هذه الوصية من الأهمية ما لم يكن لغيرها من الوصاياء إذ كل 
فصل منها منهج تربوي» ومنهج سلوك؛ ومنهج تفكير» ومنهج حياة. 

قبسات كل منها يصلح أن يكون أحد مفاهيم الفكرة الإسلامية» 
مفاهيمها الواقعية الضاربة في مناكب الأرضء المتلبسة بصميم الحياة. 

تلك هي الخاصية الواضحة التي تمتاز بها وصايا الإمام علي :ائة عن سائر 
وصايا المخلوقين» وتلك هي المقادير المحدودة التي تقتبسها الأفهام المحدودة 


.١٠١6 الذريعة 6؟/‎ )١( 
.7٠0 /” (؟) مصادر نبج البلاغة وأسانيده‎ 


الفصل الأول: جولة 4 محاور 1 


من البحر اللجّيٌ العظيم. 

وحسب الذهن الواعي أن يلم بناحية واحدة أو أكثر من هذه النواحي 
الكثيرة» والآفاق المترامية» وحسب الأذهان البشرية أن تتساند وتتساعد 
فتكشف منها أنواعًا كثيرة من العلم» وجوانب كثيرة من الحداية والإرشاد. 

إن هذه الوصية لم تلاق من الكتّاب والشرّاح العناية التي تستحقهاء فقد 
بعدوا عن كثير من مطالبها المهمة الثريةالتي يجد فيها الإنسان سعادته 
واطمئنانه لو أحسن استعالهاء ولم يعطوها نصيبها ىا أعطوا غيرها ثمن هي 
دونها ودونها بأشواط. 

ولقد كان حريًا أن يحتفل بها ى) احتفلت هي بطاقات الحياة كلهاء 
ووجهت القلوب لكل منحة منحها الله» وكل آية من آيات الله)”". 

وعاد للحديث عن جلاها وجمالها وكاللها صدر شروعه في شرحها'" 
فأفاد وأجاد. شكر الله سعيه وأجزل مثوبته. 

4 - قال العلامة السيد علي مكي ‏ أيّده الله: 

«ومثالّا على ذلك كلمات الإمام علي !32 في وصيته لولده الحسن» تلك 
الوصية الفريدة في نوعهاء والتي وضع فيها مناهج التربية والسلوك, 
والأخلاق والروحانيّات. 


.7١ / علي والأسس التربوية‎ )١( 
.75-576 / علي والأسس التربوية‎ )0( 


6 واااو واوا اباو او م ا ليوا اا واب روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


ومن الضروري لكل مؤمن الاطّلاع عليها»”". 

وأكد مقالته ثانيًا فقال: 

«وهذه الوصية من محاسن الأقوال والوصاياء جمعت مختلف الأمور 
والعقائد والهدى. والأخلاق والآداب والاجتاع» وكان بعض العلماء يلزم 
بقراءتها وحفظها وخاصّة لأهل العلمء لما فيها من بلوغ الأدب, والهداية 
الكاملة إلى الحق, والخُلق الرفيع» فمن الضروري قراءتها والأخذ با ورد فيها 
من محاسن الآداب والخلق والمواعظ)”". 

قال العلامة المرحوم الشيخ القرشي: 

«وللإمام أمير المؤمنين]9ة وصايا تربوية لولده الحسن اق حافلة بالقيم 
العلياء والمثل الإنسانية الكريمة. 

وأهمها وصيته الخالدة التي كتبها بحاضرين؛ حال انصرافه من صفينء 
وقد حفلت بالدروس القيّمة» والآداب الاجتاعية» وحقا أن ترسم على 
صفحات القلوبء وأن يجعلها المسلمون دستورًا لحم في سلوكهم الفردي 
والاجتماعي»”". 


وبعل.. 


لع 


0 


«ودخل إليه (الإمام الصادقاغْة) سفيان الثوري يومًا فسمع منه كلام 


0 اهداية والتربية الإيانية‎ )١( 
المداية والتربية الإيانية ا‎ 20 
(؟) حياة الإمام الحسن بن علي, للقرشي ةك‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور قا الع ان اا اوت وسو وان ان بام ارا و ب 1م 1 21 


أعجبه» فقال: هذا والله يا ابن رسول الله الجوهر فقال له: بل هذا خير من 
الجوهر وهل الجوهر إلا حجر)"". 
5:.العنئاية بالوصية الشريفك: 

وقد أولاها الأعلام والباحثون اهتامًا ميرك فقد شرحها شرّاح (نمج 
البلاغة) على وفرتهم وعمق نتاجهم الثْرٌّء وأفردها جملة منهم بالتحليل 
والترحمة إلى عدة لغات. 

١‏ منثور الأدب الإلهي: 

وجاءت تسميته في الذريعة ج5١/119١:‏ (منثور الأدب الإلمي ودستور 
العمل كار كاهي). 

للمولى محمد صالح الروغني القزويني - وهو بالفارسية. 

؟ -الأخلاق المرضية في شرح الوصية”": 

أو (هدية الأمم) للحاج محمد صادق المعروف بغازي» وجاء اسم شرحه 


.79 /51/ بحار الأنوار‎ )١( 
.717 /7 (؟) مصادر نبج البلاغة وأسانيده‎ 
ما يلي: «(شرح خطبة الوصية)» وصية أمير المؤمنين إلى ولده‎ 770 /١ وجاء في الذريعة‎ 
الحسن طِيظا. يأتي في حرف الكاف باسم (كتاب الأخلاق النفسية في شرح خطبة الوصية)» يأتي‎ 
باسمه أيضًا (هدية الأمم)).‎ 
ولم أجده في حرف الكاف من الذريعة» ولعله المعنون ب(الأخلاق النفسية في شرح خطبة‎ 
.7 5/77 كما في الذريعة‎ »١ 58 الوصية) في حرف الألف رقم‎ 
والملاحظ تعدد التسمية للكتاب الواحد, واعتماد نهج خاص في تحديد موضعها.‎ 


3 همهم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


كاملا: (هدية الأمم ومجلة الآداب والحكو)”". 

ونظمها بالفارسية السيد حسين , بن إبراهيم يم القزويني» ويظهر من الذريعة 
ج ٠٠١١/١5‏ أنبهها شرحان مستقلان. 

ثم ذكر عنوانًا آخر: وشرح خطبة الوصية» يأتي باسمه أيضًا (هدية الأمم). 

*'-السيد حسن القبانجى: 

وقد شرح الوصية في مجلد كبير (علي والأسس التربوية) حفل بمعارف جمة. 

؛ - الميرزا جهانكير خان ناظم الملك الآذربيجاني «نظم الوصايا الثلاث 
المدرجة في النهج من أميرالمؤمنين 19 يد إلى ولده الحسن اا بالفارسية سنة 
4" مشروحًا ص00 

© ضيائي مرندي: 

ونظم وصية أمي رام منين 32 لولده الحسن انا لق با وسية 7 

5 السيد عباس الموسوي: 

(الوصية الخالدة). 

1- الدكتور جعفر علي عاشور: 

(وصية الإمام علي ليه إلى ولده الإمام الحسن نايا ة) . 

(دراسة نحوية وصرفية). 
)١(‏ الذريعة .70١5/575‏ وفي ٠١5/75‏ من الذريعة ذكر شرحًا باسم (هدية للأمم). 


)١(‏ الذريعة ١7١/١5‏ وقد وصف الشارح بأنه: الأديب الشاعر الماهر. 
(") الذريعة 5 7717/7. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لق الس انس او ولف لاوس وا اس الا ا 2010 


المحور الثاني : الوصي المرتضى... الكمال مجسدا 

ولقد شملته العناية الإلهية» وغمرته الألطاف الربانية» فحبي خير الحباءء 
وتواترت عليه سحائب النعماء» وخص بالكمال» وتفرد بالشأو الذي لا يلحق 
ولايدرك» وامتاز عن الكلء فكان عليًا. 

وناهيك عن مقام يتبوّؤه فلا يعرفه إِلَّا (الله) يَعُ وهو خالقه وواهبه. وإلا 
رسول الله وهو روحه وجوهره وقلبه ونفسه ‏ صل الله عليها وآم|. 

كا لا يعرف جلال «الله) إلا رسول الله ووصيّهء وكا لا يعرف شأن 
رسول الله إلا (الله) وعلي ولي الله» قالتَييةُ: «يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت» 
وما عرفني إلا الله وآنت. وما عرفك إلا الله وأنا»» «يا علي ما عرف الله حق 
معرفته غيري وغيرك» وما عرفك حق معرفتك غير الله وغيري)"". 
غنيك قولٌالله عن كل قائل وحديثهعمن أطال وأَطْتَا 

فهل يبقى بعد ذلك مقال لقائل» وتعريف لمعرّف. ووصف لواصف؟! 

أجل.. لقد غمرت الدنيا وعمرت بذكر (علي)» فانبرت أقلام العلماءء 
وجاشت عواطف الشعراءء» وقرائح الأدباء» من كل ملّة ونحلة تسبر شؤونه 
في ملكاته وكلاته ومواقفه وبطولاته وحربه وسلمه وأولياته وأيام حكمه. 

فهل أحاطت بأمره. وهل وقفت على سرهء وهل نفذت إلى جوهر ذاته. 
وكقدساتفبوضيقات؟! 


)١(‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب 8/ 185 عن عدة مصادر. 


غ1 دده 000000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


بل حارت في شأنه العقول» وخشعت لجلال قدسه الآلباب» واعترفت 
بالقصورء وأذعنت بالحسورء بل اضطربت حتى قال القائل: 
إن قلت ذا بشرٌ فالعقل يمنعني2 وأنحتشياللهفيقولي هوالهُ 

وقال آخر: 
كر نجعك ال عند العقسولء.. ٠‏ ولولا اين همك كيت الرسول 
ولخولة لكر فكت إتعول. “عشة مسفات لحيو لتك 

ف«علي بن أبي طالب اق : محنة المتكلم» إن وفاه حقه غلاء وإن بخسه حقه 
أساء. والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن. حادة اللسان» صعبة المرتقى إلا على 
الحاذق الذكي)”". 

فا عساني أسطر وأحبرء وعباقرة الدهر بالعجز معترفونء وأفذاذ البشر 
في جلاله متحيّرون. 

وقد لطف بي ربي المنعم المفضل والمحسن المجمل فبعث روحي وشرح 
قلبي فوفقني لأن أشرف قلمي بالحديث عنهاية فحرّر بناني (علي إمام الدين 
والدولة). 

وقد قرأت عن عل كثيرًا تما سطره جهابذة العلم ورجال الحديث 
والشعراء الفطاحل المطبوعون» وأيقنت بعدما قرأت وكتبت أن (عليًا) بعيد 
عن يد المتناول؛ ول يَعْدٌ ما سطروا أو صوروا لمحة خاطفة وومضة باهتة. 


.401 //8 موسوعة الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ان الوا تسن الوا جني اا ا ا الا ا اج 2001 


وعلى افتتانٍ الواصفينَ بوصفِهِ 2 تفنى النعوث وفيه ما لإيُوضَفبٍ 

ورأيت ‏ هنا أن الأجدر تلاوة جمل من مسيرة حياته» ونبذ من أحواله 
وصفاته تنسجم والتقديم لوصيّته الباهرة. 
علي 2 العالم الأعلى والملا الأدنى: 

ففي ذلك العالم خلقه باريه نورًا فجعله محدقًا بعرشه يلقن ملائكته الكرام 
التهليل والتسبيح والتكبير. 

ولا يحيط بكنه ذلك العالم وسره إلا الله نور النورء وأنّى للملا الأدنى 
الوقوف على حقيقته وغيبه إلا بالتلقي من مصدره. 

وقد عرضت طرفًا من حديث من أطلعه مولاه على أمره فعرفه بسره» 
وذلكم أمين الله على وحيه حبيبه ومصطفاه0". 
وفي الملاً الأدنى: 
- الإشارة وعظيم البشارة: 

قال أبوعبد اللهيّة: «إن فاطمة بنت أسدئلكا جاءت إلى أي طالب 
تبشره بمولد النبيتة فقال لها أبو طالب: اصبري سبنًا أبشرك بمثله إلا 
النبوة» وقال: السبت ثلاثون سنة. وكان بين رسول اليك وأمير المؤمنين291 
ثلاثون سنة)”". 


.4-579 / علي إمام الدين والدولة‎ )١( 
.771/ بحار الأنوار ه7/‎ )( 


ع .00000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طيئ2ا 


وعنهمائلا قال: «كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المنخاض 
بالنبية حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالبء. فلم تزل معها حتى 
ولط قات اناه تعر هل تن باز لد ا 1 
قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب. فبين) هما كذلك إذ 
دخل عليههما أبو طالبء فقال لهما: من أى شىء تعجبان؟ فأخيرته فاطمة بالنور 
الذى قد رأت. فقال أبو طالب: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى» فقال: أما إنك 
ستلدين غلامًا يكون وصى هذا المولود)”". 

الذى كان بيت الله مولده: 

وذلك من خصائصه المفردة» لم يشركه سواه قبل وبعد: 

قال الفقيه العالم الشيخ حسين نجف من مقطوعة فريدة: 
مان راح لحم 7 ا ا 8 
م يُشاركة في الولادةفيِه. سي الرٌئْل لاولا أنبيافا 
وإلى الحشر في الطوافٍ عليه وبذاك الطوافيدامٌ بقاها”" 
وقد أبدع وأهم السيد رضا الهندي فقال: 

ماعن الله فثمالآن. تزئد ف اللبحية يكن 


أذ سس 


عَركةيبين فرش ينان طَهرّت ين أصتتايهم ينه 


)١(‏ بحار الأنوار ه/ /ا/ا. 
(؟) الغدير 59/5. 
وقد صدرتٌ أبياته بتأملات ثمان. علي إمام الدين والدولة / .47-9١‏ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ل و فون اواو لاني ا ا ا باو ب و ااه 


من ذلك في: 

(الحج معالمه ومعارفه)'". 

(علي إمام الدين والدولة)"". 

وتحمل تلكم الولادة عمق وعظم الدلالة. فسبحان الحكيم واضع 
الأشياء مواضعهاء وما أحظى المحبوٌ وأكرمه على مولاه. 
*' - سنة الولادة الميمونة: 

«ولقد هبط على جبرائيل:2ة في وقت ولادة على وقال لي: يا حبيب الله: 
إن الله يقرأ عليك السلام ويبنيك بولادة علي ويقول لك: قد قرب ظهور 
نبوتك وكشف رسالتكء وقد أيدتك بأخيك ووزيرك وخليلك وشددت به 
عضدك (أزرك) و أعلنت :يه كرك 

«لقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا به أبوابًا كثيرةَ من النعمة وال رحمة)”". 

اك عالا 
5 - وَعَلِقٌ عل بمحمد: 

«أجل هذا ما حبى به على ايا فقد شملته العناية الكبرى فغمرته بفيض 
من الرعاية. 
)١(‏ الحدث الأعظم / 78-576. 
(؟) إطلالة الإشراقة / 7/-518. 
() إحقاق الحق 5/ ,»٠١‏ أوردها ابن حسنويه في كتابه (در بحر المناقب)» ورواها في بحار الأنوار 


7775-70 عن روضة (الكافني)» وروضة (الواعظين) وهي طويلة جليلة تجدر مراجعتها. 
(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد :6/4 ١‏ . 


/10 هه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طيئ2ا 


فبعد أن مهدت له من الأسباب ما أوجب الانفراد في الامتياز» والتوحد 
قلاعم ادو تافر ساق تناو شاد وف درولا وسكا 
من حكيم يضع الأشياء مواضعهاء ويحكمها كا يريد» وهو الحكيم الخبير)”". 

وقد أرخ الإمام اث فترة حياته الأولى بأروع تصوير وأصدق تعبير وأدق 
حكاية. 

«وَقَدُ عَلِمْتمْ مَوْضِعِي من رَسُولٍ اشكلاة بالْقرَا َه القريبة وَامنْلَة القصيطة 
وَضْعَنِي في حِجْرهِ ون وَلَدَيَضْمنِي إل صَدذْرِهٍ وَيَكْْفني في ِرَاشِهِ وَيُوِسّنِي جَسَدَهُ 
وَيُشِمّي عَرْقَهُ وَكَانَ يَمْضَعْ الشَيْء تُمَ ْمُه وَمَا وَجَدَ بي كذْبَة في قَوْلٍ وا 


000 


حَطْلَةَ فى فِعْلء وَلَقَد قَرَنَ الله به بوت مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ قطي أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلائِكيِه 
يَسْلْكُ به طَرِيقَ الكَارِم وَكحَايِنَ أَخْلَاقَ الله جه وَلََد كنت أيه اتَبَاعَ 
- 2< ته ام م 2ه 0 

الفصِيل أثْر ميف لي في كل يَوْمٍ منْ أخَلَاتِهِ عََا و يمرن بالاقيدَاءِ به وَلَقَدْ كَانَ 


0 وه 
جَاوِرُ في كُلَّ سَبَةٍ بحرَاء كَأَرَهُ وَلَا يَرَهُ غَرِي و1 يْمَعْ بَيْتّ وَاحِدٌ يَوْمَِذٍ في 


الإِشْلام غَبْرَ رَصُولٍ اللهيفة وَحَدِييَةَ وَأَنَا تَالدهها أَرَى ثور لومي وَالرّسَالَةٍ وَأَشحُ 
ربح النبوّة وَلَقَدُ سَوِعْتُ رَنَةَ الشَّبْطَانِ حِِنَ نَل الوّخي' عَلَيْويَيُ َقَذْتُْ يَا رَسُولَ 


الله مَا هَل الوَّنْة كَل هد لط كد َس من باد نك كشمَع ؛ ما أَسْمَعٌ وَكَرَى 


ته 
0 عن سا سا 4 


ما أرَى إلا أَنّكَ لَسْتَ بي وَلَكِنّكَ لَوَزِيرٌ وَِنّكَ لعل حَبْر)”". 


.١١١ 1١8 / علِنٌ إمام الدين والدولة» التربية الإلهية‎ )١( 
.م‎ ١-17٠١ /١195 نبج البلاغة» الخطبة القاصعة, <- خطبة رقم‎ )"( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا ا ا م 2 


وكم هو هذا النص خصب بالتحليل» فياض بلمعاني الكبار» وبواعث 
الأنهان: 

ولقد سبق لي أن حمت حوله في باكورة إنتاجي» وعدت لضفافه مرة أخرى. 

ولا يسمح هذا التقديم بالإيغال في أبعاده مكتفيًا بالإحالة» مقتصرًا على 
هذه الوقفة: 

«لئن قرن الله بنبيديية أعظم ملائكته منذ أن كان فطيًا يسلك به طريق 
المكارم فلقد قرن الله بعلي أعظم أنبيائه وخاتمة رسله وسيد خلقه وبريته 
محمدَائة فكان_ كما قالائة ‏ يقفو أثره ويقتدي به ويلازمه)". 

وبعل: 

«أنا أديب الله وعلٍّ أديبي). 
ربِيبُ ظه حبيب الله أنت ومَنْ كانالمريٌ لهطهفقدبرعا" 
أوّليات ودلالات: 

نسبر التأريخ» ونسير في سيرة حافلة بفيض المعطيات» تستوقف التأمل» 
وتسترعي الفكر وتفضي بالتحليل لبلوغ أهدافها وغاياتها وبطولاتها وأبطاها. 

يبزغ نور الإسلام في ربوع مكة» وفناء الكعبة ومواطن القدس ومولد 
الدين بدعوة للحق المحض والفكر الجديد» والشرع الفريد. 


.٠١8 / علي إمام الدين والدولة‎ »١7 5 / علم الغيب عند الأئمة‎ )١( 
من رائعة لعبد الباقى العمري.‎ )"( 


:6 ا ا لواو لملا وااو وباو اوه عي ع و جا وناو ملاو وما و عا عد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


والحق لا بد له من قوة» والدعوة لا محيص لا من ناصر ومؤّازر» والكفر 
قد اعصوصب. وردة الفعل حمقاء شوهاء» فمن يا ترى البطل الفذ المضحي 
في نصرة ما يؤمن به من فكر ومعتقد غريبين في محيط الصدع بتلكم الدعوة 
الإلهية؟ 

أجل.. 

إنه أبو طالب (شيخ الأباطح) وإنه ابن أبي طالب ولا فسحة لاستعراض 
أحداث تلكم الحقبة وما ناءت به من خطوب جسامء وشؤون عظام. 

وحسبي العرض الحثيث لمشاهد ومواقف معبرة تحمل في طياتها أنباء 
مثيرة وأعالا خطيرة: تدعو كل مفردة. منها إلى البحث الدقيق والتآمل 
العميق» لدراسة ملابساتها واستكناه حقائقها. 

وقد سبق لي الحديث عنها بتفصيل ما في غضون كتابي (علي إمام الدين 
والدولة). 

فإلى نبذة من تلكم السيرة والمسيرة في عرض موجز. 
١‏ أبو طالب حامي النبي وناصره: 

وإنها الحقيقة التأريخية لا تشوبها شائبة» ولا يعتريها ريب» ولا يعرض 
فيها شك وإن استتات المغرضون وتكالب الحاقدون لطمسها وإطفاء نورها 
ا 


0 سو ىر كد ل سه ص سس اليو سس 
وياد لله إِلاآن يرورم وَاركرةه | عرورت #©. 


- 


فأبو طالبائْة ناصر الإسلام الأول وشاعره الأمثل» وداعيته الأكمل. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ع ل و ل شي ا و ا ا 67 


ومواقفه في نصرة دين الله» ومواقفه في حماية رسول الله واستماتته في ذلك 
وبا يحمل من شامخ المقام» والإيان الحق. واللباقة النادرة» والكياسة الباهرة 
سخرها بأجمعها للدين وفي سبيله فجاد بالنفس والنفيس. 

أجل: هبط الوحي الأمين من الله على رسوله «لما توفي أبو طالب لك نزل 
جبرئيل على رسول اميه فقال: يا محمد أخرج من مكة فليس لك بها ناصرء 
وثارت قريش بالنبي َيل 000 «وأقبل رسول الله حتى دخل المسجد ورآه أبو 
جهل فقال: يا معشر قريش هذا محمد وحده وقد مات ناصره فشأنكم)”". 

وأما شعره فقد أفرغ فيه فكره» وسجل فيه تأريخ بزوغ فجر الإسلام 
وأيامه الحرجة الأولى با أوتي من براعة وبلاغة وسعة أفق. 

فكان شعره جيشًا وقوة دفاع تحوط الدين وترصد وقائعه وتدعو إليه» 
وتباهل من أجله. 

فلا غرو لو حكم نجله الإمام بها قال فيه وعنه: 

عن أبي عبد اللْهمثة أنه قال: «كان أمير المؤمنين يعجبه أن يروى شعر أبي 
طالب وأن يُدَوّنء وقال: تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه 
علم كثير)"". 
)١(‏ بحار الأنوار .١5 /١9‏ 


(؟) بحار الأنوار .//١9‏ 
(") بحار الأنوار ه"/ .١١6‏ 


0 ...00 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


الموقف المعبر ليالي الشعب الرهيبة: 
«وكان النبي ,َي إذا أخذ مضجعه ونامت العيون جاءه أبو طالب فأهضه 
من مضجعه وأضجع عليًا مكانه ووكل عليه ولده وولد أخيه. فقال علي !© 
يا أبتاه إنى مقتول ذات ليلة» فقال أبو طالب: 

اصبرن يا بني فالصيرٌ أحجى كر ا اد 
هلو ا لواتيةة نيديد لفداء الحبيب وابن الحييب 
لفداء الأغرٌ ؤي السب الفا قيس والفتاء 5 
أرأيتم نظير هذه المفاداة» والروح الحانية» وتقديم فلذة كبده المميز حفاظًا 
ا ا 
ا 

أتأمرني بالصبر في نصر أحمد فوالله ما قلت الذي قلت جازعا 
0 0 يا 5 . ره ل 

وسعيى لوجه الله في نصر أحمد نين اشدى التحمو د طن واف 
أجل.. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 


وبعل.. 


.947 بحار الأنوار ه/‎ )١( 
.154 /١5 (؟) شرح نبج البلاغة‎ 


الفصل الأول: جولة أ محاور ل و واو لمر ني ب و و 01 


فهذه لمحة خاطفة» ونظرة سريعة تنم عما تضمّه جوانح بطل الأبطال (أبو 
طالب)نية» وتكشف عمق روح الإيان والهمٌ العظيم لحفظ نبي الإسلام 
والدين الذي صدع به. 

وكم له من لداتها مواقف مشرفة وتفانٍ مستميت. 
هذه من علاه إحدى المعاليي ‏ وعلى مثلهافقِسٌ ماسواها 


فتى الإسلام شريك أمر نبيه: 

#واجعل لي وزيا من أهل * هرون وى 0 8 أسْددبهِ اررق 7 وَأْرِكهُ مق دك 
شيْحَك كيرا + يدرك كرا ب إِتَكَتَ ينَابصِيًا 204 
علِعٌ مع الحادي كشقَي يَراعةٍ هما واح دفي العدٌ ليسا بإثنينٍ 

فتأريخ الإمام تأريخ الإسلام في نشوئه وارتقائه وتمام سيرته منذ فجر 
الدعوة حتى غروب شمس الرسالة. 

وحسبي أن أقف هنيئة عند حدث (مفتتح الدعوة) وحديث الإنذار ثم 
أسرد جملا جملة من مواطن التفاني في النصرة وشركة الأمر. 
الإنذار يوم الدار: 

قال الرسول الأعظمككةة: 

ايا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل ما 
جتتكم به. إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وإن رب أمرني أن أدعوكمء 


)١(‏ سورةطه/70-57597. 


غ0 همده ممم مهمه ...00 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ينها 


فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ 
فأحجم القوم عنها جميعّك وإني لأحدثهم سنا فقلت: أنا يا نبي الله أكون 
وزيرك عليه. فأخذ برقبتي» ثم قال: هذا أخي ووصبي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا. 

ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي 
وتطيع)"". 

فاذا تعني دعوة (بني عبدالمطلب)؟ وكم هو عمر الإمام مقارنًا بعمر 
المشيخة والقوم؟ وما هو الوسام؟ 

إنها المشاركة في الأمرء والمشاطرة في القضية الإلهية الكبرى» وإنها 
(الإمامة) والاستخلافء وكما قلت: 

«ويدل دلالة جلية على أن نجم الخلافة سيلمع لو آذنت انذاك تبون 
النبوة بالغروب"". 

وقد عني الباحثون بتوثيقها سندًا ودلالة» وأولوها اهتمامًا خاصًا 
وأفاضوا في تحليلها وتجليتها. 

فدونك ما دونه المفسرونء وحررها المحدثون» ونظمه الشعراء» وسجلها 
المؤرخون من مسلمين وغيرهم. 
)١(‏ إحقاق الحق .١577/1١٠‏ 
)١(‏ علي إمام الدين والدولة / 171. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لق الس اح اق و او مشي تيه ا جام و و 0107 


ولقد عرضت لاستنطاق مفرداتهاء وجمع جملة من مآثرها مما لا مجال 
لاستيعابه هنا محيلًا لراغب الوقوف على ال حقائق الرجوع إليها"". 

السجل الحافل 

«أتت فاطمة كلعلا النبي كلا فذكرت عنده ضعف الحال» فقال لما: أما 
تدرين ما منزلة علي عندي؟ كفاني أمري وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وضرب 
بين يدي بالسيف وهو ابن ست عشرة سنة» وقتل الأبطال وهو ابن تسع 
عشرة سنة» وفرج *مومي وهو ابن عشرين سنة» ورفع باب خيبر وهو ابن 
اثنين وعشرين سنة وكان لا يرفعه ححسون رجلاء قال: فأشرق لون فاطمة !ع0 
ولم تقر قدماها حتى أتت عليا!ئةْ فأخبرته» فقال: كيف لوحدثك بفضل الله 
على كله؟)”". 

ورحم الله الصاحب بن عباد: 

تحن لمة فى كل وصوقر. وكتحدات لاهبحاضى 
كم وكم حرب عصام فَدَّ بالصمصام فاها 
ات هلجد لتحكاون . ٠‏ بحص ات اقصياة 
وقال السيد رضا الهندي يله: 

.١71-1١1١5 / علي إمام الدين والدولة‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار ٠‏ 5/5. 
(*) تحت راية الحق / .١١5-1١١7‏ 


إن كفت جيلنة الأسام.. جكنذت فقا ايشكة 
قاع دوا مان عن .وق الج اوتنا ح: 
مَنْ مَدّ حصودً الشر لك ومَّنْ ‏ شا ةالإسلامَومَنْعَمَّرْ 
قالاث: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمدةةة أني لم أردّ على الله 
ولا على رسوله ساعة قطء ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص منها 
الأبطال» وتتأخر فيها الأقدام» نجدة أكرمني الله بها)”". 
«وسجّل التأريخ عليًّا صورة نادرة لنصرة الحق والاستماتة في سبيله من 
منطلق قويم وإعداد إِلهي لبطل يأتي تاليا لنبيه العظيم فلا غرو لو انصهرت 
ذاته بذاته فاتحدتا)”". 
الأخلاق الريانية: 
وخلائق المرء حكاية ذاته» وترحمة ملكاته» ومرآة نفسه. ودلائل انصهاره 
ببدي ربه» وبرهان مدى إجلاله لمولاه» وصدق عبادته له» وحق انقياده 
وإطاعته في كافة شؤونه يسره وعسره» وسلمه وحربه» وتماسك شخصيته في 
كل ما يتبلى فيه بأمره. 
وعلياة المثل الأروع» والأنموذج الأمثل» والإنسان الأكمل في كافة 
مواقفه. وما حفلت به أيامه في عموم أدوار حياته. 


.1١/191/ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.171/ علي إمام الدين والدولة‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 4 محاور ا 0 


س2 
غلا 
4 


فلنقرأ 
ومواطن ومواقف تنم عم تزخر بها ذاته القدسية» وخبيئته الروحية. 

وإني في حيرة أ أطنب أم أجمل في المقال؟ غير أني أرى في الإجمال بلوغ 
الغاية حيث الإطناب بمنأى عن الإدراك» فإليك من ذلكم شذرات معبرات: 


عليًا الإمام في تحليه بأدب ربديكك لنقف على شواهد ومشاهد 


الأولى: الاقتداء بالله: 

ايا عجبًا للناس قد مكنهم الله من الاقتداء به. فيدعون ذلك إلى الاقتداء 
بالبهائم)”" 

فا مولى يك هو الكيال المطلق؛ وقد أبدع ‏ سبحانه ‏ الإنسان وكرمه فوهبه 
العقل ومنحه الاختيار والنزوع إلى الكمال با يتسامى به على مقام الملائكة. 

وغوو ذلاقر الأبسحاة ]ليق اللنالية الطلقة لتربيته ار ا 


ل عل م 22000 جر جرع و2 رمء هيده 
7 مستت ال 2 024 نا جيفكت وأعلمرا 
211 ل لت الك ركنم رانك التوفسووركت: وهم 


فيسعى جاهدًا للتحلي بشرف العلم #وقل ر ب ردَف عِلْما ”"» وبالعدل 


#ر 
ِ ا 0 آذ سس و 2 2 دج سير 0 
5 


7 شنعان وم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِر لَْكَرَاِ أن تعتدوا 


ص وي > 


وا عل ال لبر وَاَلتّقَّوَئ *”". وبالتقوى #إيتأمها ألْدِينَ اموأ أتَمُوأ اله 


.37 /7١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال / 5 ؟.‎ 

(") سورة طه/ .١١5‏ 

(5) سورة المائدة / /. 


0/1 دده 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !يا 


َقَِ ولا موي إِلوَلَمْ شُتِلُِوْمَ 4" وبالاستقامة « تَأسْتَقِمْ كما أُمرَتَ 74" 


وبالتخل عن النقائص وَأعَلَموَا أن فك سول هه لفك فك رمنَلتر لعي 
كن أله حب إل الإبطن وكيك روك وك اوموق وَالِسَهَا 


ور وم2م2 دمو 0 


1 علو 24 ير . ”0 زَ 
وَليَكَ هع الريِدُوتَ مر وعن الظلم يَآكَ حُدُوءُ اه هلا دوه وم ينعد 


وو مه 00 )2 00 سه سر لوست ل سرح سر 57 دارو 
حَدود أله فَأوْلتيك هم الظللمون ‏ '.» #إيكأمها أَلَذِينَ >امنواً إِنَمَا الخمر وَالْمِنير والاتصابٌ 
10110 5 7 الي 00 ---ه آذآ ا 01 اه 
ادلم رحس من عمل الشَيِطن فأجتنبوه عل تَفَلِحَونَ *# إِسَّمَا يريد أَلشَّيْطنَ أن 
و 2 سدس الى سر صرح سرح سر سم م حرج روح رع آ آذ ور م وي دده رم 
وق يندَكم العداوة والِْحَصَُ في اكير والمسر وَيَصدَة الر فو اش م 
1 ولو 


َنم منتبُونَ 04*'. فكل خير من الله ابسوور 1 
لحن تقيض لَه يطلا فَهُوَ لَه َرِبن4”» لمَمَادًا بَمَدَ لسن إلا الكدل كن 
ترفوت 0# 

فمن حاد عن الحادة القويمة والطريق اللانخب «ضل شواء السبيل سوا 
اقتدى بمن ينطق عن الشيطان أو حاكى البهائم من الأنعام. 


بل ربما انحدر إلى الحضيض فهو من العجل أخس منزلة» #آمْ تحسَب أن 


.٠١7 سورة آل عمران/‎ )١( 
.١١7 سورة هود/‎ )6( 
.7/ سورة الحجرات‎ )"*( 
.779/ سورة البقرة‎ )5( 
.4١-95٠ / سورة المائدة‎ )45( 
سورة الزخرف/7”7.‎ )5( 


(0) سورة يونس / 77. 


الفصل الأول: جولة 4 محاور 2 


4 غ6 


كر 5 200 و 3 ردص عنس عط مر 5 00 - 

الثانية: الاقتداء بالنبي والإمام 24ا: 

ع 007 دوعر مهد 08 2 لط سير ه سر 
او ا الول وذو اك عن تاننثرا 0# ترات 


0 2 سه م 2 سج و 265 نر اس جر س7 عي سح 2 
نشول الل املو كسكة لض كن تتثرا أله رق وك أله كيرا 74" 
558 2 2 


ب) # نوم نَدَعُوأ كل أنآس يإِمَمِم مَمَنْ وق حكتلبة: . سيمينه 


هه 


شار جح 38 


2 ممع مه ل 4 2004 5 
فأؤلتيك يِقَرءونَ مكتبهم ولا يظَلمون فَيتَبِلًا * 0 


أعمئ فَهُوَ في الْخْرَةَ ص وَأصَلٌ يك 9044 
الا ون ِكل مَأمُومِإِمَامَا يدي به وَيََْضِيء ُو عِلْمِهِ ألا وَإِنْ إِمَامَكُمْ 
قد اكتَقَى مِنْ ذاه بطِهْرَيه دَِنْ َه يَرْصَيْه ألا وَإِنَكُمْ لا تَقَدِرُونَ عَلَ ذَلِ 
وَلَكِنْ أعِبنُونٍ بوَرَع وَاجْتِهَادٍ وَعِفَةٍ وَسَدَادِ)© 


الثالثة: صورتان من عدلهاكة: 


ع 3 


أ) «والله لَأنْ أبِبتَ عَلَ حَسَكِ السّعْدَانٍ مُسَهدَا أو 


5 


جَرّ في الأَغْلَالٍ مُصَفَدٌ 
أَحَبٌ إَِ مِنْ أنْ القَى الله وَرَسُولَهُ يوم الِيَامَةِ ظَايًا لبَمْضٍ العِبَادِ وَعَاصِبًا لِشَيْءِ 


م 


مِنَ الام وَكيفَ ف أَظَلِمْ أعدًا لِنَفْسِ مُسْرِ ع إل البلّ قُمُوهًا وَيَطُولُ في الثَرَى 


.55 / سورة الفرقان‎ )١( 

(0) سورة الحشر / ل. 

(؟) سورة الأحزاب .7١/‏ 

(5) سورة الإسراء / 1/١‏ 7لا 

(5) نبج البلاغة» كتاب رقم 510//55. 


1 بط ا فو ابورواو اماس ا لواو او بط روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىناية! 


)1 وإ عاط 5416 لله ل دي كى س»ة كه وي ل 6 ا م ه ومرثة. ادرسص, سم 
حو وات ارك ا ووو حي ا ا 


أ 2 7 2 2 4 2 0 2 0 عكر وهم 
صِبْيائَهُ شْعْتٌ الشعُور َبْرَ الألْوَانِ مِنْ فَقَرِجِمْ كَأَنَا سودت وَجُوهْهُمْ بالْعظ : 
وَعَاوَدَن مُوَّكَدًا وَكََّرَ عَلنَ القَولَ مُرَدَدًا َأَضْعَيْتُ إِليْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أن أَبِيعْةُ 

0 و .ر سيروم - 2 0ه و مو م دج 2ه 0020 3 1 
ديني وا قِيَادَهُ مُمَارَِا طربقتي حميت له حَديدة ثم أدنيتها من جِسْوِهِ ليعتبر 
لت 6 ل مه سااء 2 عم كم 6ه مهي م 3 نا س0 و 
ببَا فضح ضجيج ذي دنفي من ألِهَا وكاد | بحرى ده ميسّمها ت له 
كن دصري نه 0 0 كي َم 8 البق - مر 6 ا و2 2 
كِلَدْكَ النْوَاكلٌ يا عَقِيلٌ أ تين مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا ِنْسَامًا لِلَعِبِهِ وَتجرّنِ إِلَ نَارِ 
زر" بض ين ل هو سم يبه ءِ 52 8 مركي 2 000 682 عر و 
سَجَرَهَا جَبَارَهَا لِعْضَبهِ أ نَيِنْ مِنَ الأذى وَلا أَيْنْ مِنْ لظى وَأَعْجَبٌ مِنْ ذْلِكَ 
2 8 2 2 8 2100 سر وهو 1 22 كه و عو :6 9 ا 2 
طارق طرّقنا بمَلفوفةٍ في وعاء وَمَعجونةٍ شيئتها كانَا عجنت بريق حَيةٍ أو 
م - 2 0 1 5 2 ع كسمه 2|156 سآ 211 00 2 
يها قلت أ صِلَهَ أمْ رَكَاةٌ أمْ صَدَقَةَ قَذَّيِكَ محرّمٌ عَلَنا أَهلّ البَيْتِ فَقَالَ لا ذَا 
02 اي “لاسر اسه سيره و لي اح 0004 ع ماه 1 د 8 م ع 03 
وَلا ذاك وَلكِنها هَدِيَةَ فقل” ا م ا 
2ه ا 0 أم عفد جه 0 وخر 2 3 
: م ذو جِلهٍ د 
ع 0 .0 الله ذ 3 شور وك م 2 0000 كليو 0 ل ود الله : 
على أن أعصى الله ١‏ ظظ* 1 عندى 
3 0 و تَفْضَخهَاا 27 


ار 
ب) شكاية سودة بنت عمارة واليه وعزله: 
فمن حديثها مع معاوية: «والله لقد جئته ‏ تعني أمير المؤمنين!9ة - في 
رجل كان قد ولآه صدقاتناء فجار علينا. 
فصادفته قائًا يصل فلا رآني انفتل من صلاته ثم أقبل علّ برحمة ورفق 


الفصل الأول: جولة 4 محاور 8 21 
ورأفة وتعطّف وقال: أ لك حاجة؟ قلت: نعم. فأخبرته الخبر. فبكى ثم قا 
«اللهم أنت الشاهد علي وعليهم, وأني لم آمرهم بظلم خلقك. ولا بترك حقك). 

ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها: بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء #قَدٌ 
سكم وينة + فرن تتسك نازوا الحكير والميرارت ول وكيا 
لئاس ا لكر ف الْارْضٍ بِحَدَإِصَلسِهَاً دبك حر 
لَك إن كبثر شاشر وت منيرك *. 

فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بط في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من 
يقبضه منك. والسلام»). 

ثم دفع الرقعة إلي» فوالله ما ختمها بطين» ولا خذمهاء فجئت بالرقعة إلى 
صاحبه. فانصرف عنا و00 
الرابعة: من خلقه مع أعدائه وأوليائه: 
أ) مع عائشة: 

«على أن أمير المؤمنين انا اي أكرمها وصانها وعظم من شأنها ومن أحب أن 
ا 0 
به وشقت عصا الأمة عليه ثم ظفر بها لقتلها ومزقها إربًا إربا ولكن علي 
حليًا كريًا»”". 


.١الا*_١ا/7/١ةمغلا كشف‎ )١( 
.750 5/117 شرج نبج البلاغة‎ )5( 


3 همده مهمه ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


ب) ومع أبي هريرة: 

«وجاءه أبو هريرة - وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي - وسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلكء فقال: إني لأستحي أن يغلب 
جهله علمي» وذنبه عفوي. وسالته جودي)”". 
ج) وحتى مع معاوية: 

«إن معاوية كان يرسل ليسأل عليًا عن المشكلات فيجيبه فقال له أحد 
بنيه: تجيب عدوك!ء قال: أما يكفينا أن احتاجنا وسألنا»". 
د ومع غلامه: 

«ودعائثة غلامًا له مرارًا فلم يجبه» فخرج فوجده على باب البيت» فقال: 
ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال: 
الحمد لله الذي جعلني تمن يأمنه خلقه. امض فأنت حر لوجه الله)”". 
هه ومع خاصة أهله: 

«وعن أم عثمان أم ولد علي قالت: جئت عليًا وبين يديه قرنفل مكتوب في 
الرحبة» فقلت: يا أمير المؤمنين هب لابنتي من هذا القرنفل قلادة» فقال: هاك ذا. 

- ونفذ بيده إيّ درهمًا - فإنم) هذا للمسلمين أولّاء فاصبري حتى يأتينا 
)١(‏ بحار الأنوار .594/5١‏ 


(؟) إحقاق الحق 57/8 7. 
(") بحار الأنوار 7/5١‏ 5/8. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور اب ا من ا وان ا ا ا 2 
حظنا منه» فنهب لابنتك قلادة)”" . 


الخامسة: برنامجه كل غداة: 
«عن أبي جعفراية قال: كان أمير المؤمنين علي كل بكرة يطوف ني 
أسواق الكوفة سوقًا سوقًا ومعه الدرة على عاتقه» وكان لها طرفان وكانت 
تسمى السيبة» فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا 
الاستخارة» وتبرّكوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلم» وتناهوا 
عن الكذب واليمين. وتجافوا عن الظلم» وأنصفوا المظلومين. ولا تقربوا 
الرباء وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين» يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذاء ثم يقول: 
تفنى اللذاذةٌ من نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثمٌ والعارٌ 
تبقى عواقبُ سوء في مغبّتها لاخير في لذةٍ من بعيها النانٌ" 
السادسة: رد ساعي السوء: 
عن موسى بن جعفرء عن آبائهاثّة قال: قال الحسينايّة: «جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين على 31 يسعى بقوم, فأمرني أن دعوت له قنبرًاء فقال له علي 321 : 
)١(‏ بحار الأنوار .١١6 /5١‏ 
وجاء في المامش: 
القرنفل: ثمر شجره كالياسمين, نبات بستانّ طيّب الرائحة» واكتتب القربة ونحوها خرزها 


بسيرين. 
() بحار الأنوار .٠١ 5 /5 ١‏ 


3 هه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طئ2ا 


اخرج إلى هذا الساعي فقل له: قد أسمعتنا ما كره الله تعالى فانصرف في غير 
حفظ الله تعالى)”" . 


السابعة: رقة على الأيتام: 

جاء إل أمير المؤمنين اقلا عسل وين من :مدان وَخُلوان"): فآمر الخرفاء 
أن يأتوا باليتامى» فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونهاء وهو يقسمها للناس 
قدحًا قدحًاء فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال: إن الإمام أبو 
اليتامى» وإن) ألعقتهم هذا برعاية الآباء»””. 
ما إِنْ تأَوّهْتٌ مِنْ شيءٍ رُزِئْتُ بو كا تآوَّهْتٌ للأيتامفي الصّعَرِ 


2 4 ا 2 .0 ٠.‏ 5 ع 
قد مات والدَّهُمْ مَنْ كان يكفلهُم في النائهيات وني الأسفار 


(استعملى عل :بن أى طالب نقد على بانقيا وسواد من سواد الكوفة) 
فقال لى والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه» ولا تثرك منه درهمّاء وإذا 


أردت أن تتوجه إلى عملك فمرٌ بي» فأتيته فقال لي: إن الذي سمعت مني 


.١١9 7/5١ بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) همدان اليمن» أو (همذان) بالمعجمة: مدينة من بلاد فارسء ولعله الأرجح لوقوعها مع‎ 
(خلوان) على طريق واحد.‎ 
خُلُوان: وهي في آخر حدود السواد مما يل الجبال من بغداد... وأكثر ثارها التين...‎ 
341 ومشتوك لوده زا الحو ) أواملك القن سح للد زا فاك‎ 
.١77 /5 ١ بحار الأنوار‎ )"( 
.٠١ 5 /5 ١ بحار الأنوار‎ )5( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا 00 


دابّة عمل في درهم. فإن) أمرنا أن نأخذ منهم العفو)”". 
التاسعة: لطف روحه الشريفة: 

«ورئي أمير المؤمنين نالا ريا فقيل له: مم حزنك؟ قال: لسبع أنت م 
يضف إلينا ضيف)”". 

«عن الحارث الحمداني قال: سامرت أمير المؤمنين9ة فقلت: يا أ 


. 


المؤمنين عرضت لي حاجة» قال: ورأيتني ها أهلًا؟ قلت: نعمء يا أمير 
المؤمنين» قال: جزاك الله عني خيرّاء ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلسء ثم 
قال: إنما أغشيت السراج لثلا أرى ذل حاجتك في وجهك فتكلم؛ فإنٍ 
سمعت رسول اليه يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن 


كتمها كتب له عبادة» ومن أفشاها كان حقًا على من سمعها أن يعينه)". 


الحادية عشرة: حسن الصحبة وجميل العشرة: 


74 
3 


«جعفر عن أبيه كذ أن عليَالمئا صاحب رجلا ذمّيّاه فقال له الذمى: أين 


. 


تريد يا عبد الله؟ قال: أريد الكوفة» فلم) عدل الطريق بالذمي عدل معه علي؛ 


.١7/8 7/5١ بحار الأنوار‎ )١( 
.7/8 7/51١ (؟) بحار الأنوار‎ 
.7 5 /4 الكافي‎ )( 
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فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى» فقال له الذمي: فقد 
تركت الطريق» فقال: قد علمتء فقال له: فلم عدلت معي وقد علمت 
ذلك؟ فقال له علي]32: هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه 
هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبيناء فقال له: هكذا؟ قال: نعم. فقال له الذمي: 
لا جرم إن تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» وأنا أشهدك أني على دينك» فرجع 
الذمي مع علي 2 فلم| عرفه أسلم)”". 


) إلى ابن عباس واليه على البصرة: 

«فَارْبَع”" 5 العبّاسٍ» رَحَكَ الل فيا جَرَى عَلَ يَدِكَ وَلِسَافِكَ مِنْ خير 
ود إن مَرِكَانِ في لِك كُْ عِنْدَ صَالِح ظَنّي بك وَلايَفِيآّنَ رَ أبي'" فيك 
وَالسّلام)2. 


ب) إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة: 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلهاء فمضى إليهاء وهي رسالة 


.07 /5١ بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) قال الشيخ المجلسبي#: فأربع: أي توقف وتثبّت فيا تفعلء والمراد بالشر الضرر لا الظلم وإن 
احتمله. بحار الأنوار 77/ 595. 

() وقال الجوهري: فال الرأي يفيل فيولة: [ضعف وأخطأ]. بحار الأنوار 7”/ 550 . 

(5) نبج البلاغة» كتاب رقم .71777/١1/8‏ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور حا أب ا ا ا ند سس اناي افو راق را االوا اللدو ا/01 


عجيبة”" طفحت معارف ولطائف في شؤون من الأخلاق والاجتاع تتخللها 
إشارات وذكريات وتعريض ومواعظ وتذكير. 

كا أنها ترسم شخصية الإمام وتعرض فكره وروحه وأحاسيسه وذوبانه 
في الحق وللحق, فصل الله على ذاته الطيبة. 
ع وال أمزائه عل لقيش 

«َإِنَّ حَفًا عَلَ الوَالي ألا ؛ 00 عَلَ رَعِييِِ فَضْلٌ تَالَهُ وَل طَوْلُ خض به 
ون يَزِيدَهُ مَا قَسَمْ الله 50 نِعَوه دُنْوًا مِنْ عِبَاِو وَعَطْمَا عَل إِخْوَانهِ)”" 
د) وإلى مالك الأشتر في عهده الجامع : 

ونا آل الله بسَعةِرَحْمَهِ وَعَظِيم قُدرَ ا 

وَإِيّاكَ يا فيه رِضَاهُ مِنَ الإقَامَةٍ ا د ا ار 2 
الثتاء في العِبَادِ وَحلٍ الأَثّر في الباد وَتَام النْعْمَةِ وَتَضْعِيفِ الكَرَامَةٍ 5 
لي وَلَكَ بِالسّعَادةٍ وَالشَّهَادقح©. 
ه) ولمحمد ابنه في حرب الجمل: 

«أقدم بها حتى تركزها ني عين الجملء فرشقته السهام وأنفذ إليه أبوه 
يستحثه حتى جاء بنفسه من خلفه فوضع يسراه على منكبه الأيمن قائلًا: أقدم 


2 


.57١- 5157/50 نبج البلاغة» كتاب رقم‎ )١( 
.570 /0٠١ نبج البلاغة» كتاب رقم‎ )5( 
.5 50 /01 نبج البلاغة» كتاب رقم‎ )9( 


314 ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


لا أم لك. فكان محمد يبكي كلما ذكر ويقول: لكأن أجد ربح نفسه ني قفاي 
والله لا أنسى ذلك أبدًا. 

ورقٌ عليه أبوه فتناول الراية وارتجز 

اطعن بها طعنّ أبيكَ تحْمَدٍ 

وصنع ما يصنع من العجائب ثم قال لولده: هكذا تصنع يابن الحنفية)"". 

قال خزيمة بن ثابت لعل اقة: أما إنه لو كان غير محمد اليوم لافتضحء 
ولئن كنت خفت عليه الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفناه عليه» وإن 
كنت أوذت أن تعلمه الطعان فطالما علمته الرجال””". 

وفي بعض نصوص الحرب: «فغضب أي اي وقال: أقول لك تقدم 
فتقول: على الأسنة. ثق يا بنيّ وتقدم بين يدي على الأسنة, وتناول الراية مني 
وهرولٌ بباء فأخذتني حدة فلحقته وقلت: أعطني الراية» فقال لي: خذهاء وقد 
عرفتٌ ما وصف لي)”". 

والحديث في عناية الإمام بابنه وتعليمه فن القتال أوسع من ذلك» ومن 
ذلك ما جرى في صفين: 

فقد وجهه في الحرب وأمره بمقارعة الأبطال مرارًا وتكرارًا حتى أثخنته 
الجراح» فقام إليه أبوه وقبّل ما بين عينيه وقال له: فداك أبوك فقد سررتني يا 
)١(‏ المجالس السنية "٠٠-5799 /١‏ ملخصًا. 


(؟) شرح نبج البلاغة /١‏ 5540. 
(6) مصنفات الشيخ المفيد (الجمل) /١‏ 55". 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا 00 


بني بجهادك هذا بين يديء إلى آخر ما قال :يا بني أنت ابني وهذان ابنا 
رسول الت أفلا أصوهه) عن القتل» فقال: بلى يا أبتاه جعلني الله فداك 
وفداهما من كل سوء'" 
الثالثة مجرويم ع رصا 

«أيها النَّاسٌ إن قَد بَتَنت 2 َكَدْثْ لَكُمْ الَوَاعِظَ التي وَعَظ الا لذأ ياك بها مه وَأَدَيْتٌ 


نا 


إِلَنِكُمْ ما أَدتِ الأَوْصِيَاءُ إِلَ مَنْ بَمْدَهُمْ وَأَدَْنكُمْ بِسَوْطِي كَلَمْ تَسْتَقِيمُوا 
1 ا 7 رو 


سام تَتَوَفَحُونَ إِمَامًا غَيْ يَطأ بكم 
لطريق نَّ وَيُرشِدَكُمْ السّبي[ 2 

«أَبْنَ إخْوَاِيَ الَِّينَ رَكِبُوا الطَرِيقَ وَمَضَوًا عل الَقٌّ أَبْنَ عَارٌ وََيْنَ ابن 

ع م 000 0 


التيّمَانِ وَأئْق دق الشّهَاَئئنِ وَأَيْنَ َظَرَاؤهُمْ مِنْ إِخْوَانِمٌ الَذِينَ 
2 
اميه وَأَبْدَ برّعُوسِهمْ إِلَ المَجَرَةٍ. 


24 


1 


000 


الا مرك يرم عَلَ له الشَرِيفَة الكَريمَةٍ ِمَةِ كََطَالَ البُكَاء ثم كَالَاظِ: 


011 


َو عَلَ إِخْوَانَ الَّذِينَ تَلوًا القَرْآنَ كأَحْكَمُوهُ وَتَدَبَروا الفَرْضَ م 


َحيوًا السّنَّه َأَمَانُوا الِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادََِجَابُوا وَوَئِقُوا الْقَائِدِ فَاتبَعُوهُ 
َم نادى بأَعْلَ صَوْتِه: 
الْجَمَادَ الجهَاد عِبَادَ الله آلا وَإِنّْ مُعَسْكِرٌ في يَومِي هذا قَمَنْ أَرَاد الرَّوَاحَ إآ 


اا ا در 


3/0 ان لط ا اواو اواو وا اما انام ا الج اولي وااو ااي ااي روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


لله كَلمَحوَج". 

١‏ «عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت عليًاائة يخطب وقد وضع المصحف 
عل اسم راع ور لدع براق ارخا الهم تداستقون 
فيه فأَعْطِني ما فيه. الهم قد أَبِعَضْنْهُمْ وَبِعَضُون ل وتأوي وتتأون 
على غير خُلّقِي وطَبِيعتي وأخلاق لم تكن تُعْرَفْ لي اللهمّ ادلي بِمْ خيرًا 
منهئ. وَأَبدلُهُمْ بي شرًا مني, الهم مث قُلُوبجُمْ كا مات الملْحُ في الماء»”" 

وما تلكم الآهات والحسرات إلا حكاية الذات القدسية وتربيتها الربانية 
وبطلها الإلحي. 

سيان أمرها في سلم أو حرب. فليس لها من هم إلا حمل الخلق على الحق. 
وحملهم على المحجة والصراط المستقيم» وما وصيته الشريفة التي نحوم حول 
معارفها وغرر لطائفها إلا من رشح نفسه. ونضح خلائقه. وترجمة من سيرته. 
وحكاية سريرته. 

فاقراً واعجب لتفانيه في الله فهو الممسوس في ذات الله وفي رحمة عباده 
ليتبوؤا مقاعدهم في جنان الخلد. 


.555/١1857 نبج البلاغة» - خطبة رقم‎ )١( 
الغارات 559/7 -55/8» ووردت في جامع أحاديث الشيعة 7777/14 معقبة ب«قلت: وروى‎ )'( 
صاحب كتاب التبر المذاب عن علاء الشافعية نظير هذا الفعل من أب عبد الهاي في يوم‎ 
.597 /5 عاشوراء»» وعن مستدرك الوسائل‎ 
٠٠١/١ وقد جاءت الرواية في مصادر عدة بتفاوت ماء فذكرها في أنساب الأشراف‎ 
كما أورد شطرًا منها ونحوها الشريف الرضي في نبج البلاغة.‎ ١54 /” وأعلام النبلاء‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور نا المع ص نس اا راو فاخا وق روا الو ا و 11 


استبطأ أصحابه أذنه في القتال بصفينء فأبان لهم جوهر روحه. ولطف 
نفسه وشريف مقاصده: 

أن مَوَْكُمْ أ كل َلِكَ كرَاسِية هيد الَْتِ وال ما َي مَحَذْتُ إل الَوْتِ 
َرَج اوت إِوَآمَا ََُمْ شَكًا في أل الشّام فاه مَادَهَمتُ الحَرْب يَوْمَا إل 
نا أَطمَعُ أن دَلْحقٌ بي طَلِقَةٌ هدي بي وَتَمْشُوَ إِلّ صُوْنِي وَدلِكَ أ 4 


ص 


تيد 
ه ووس 


مِنْ أن أقتلّهًا عَلَ ضَلَاهًا وَ وَإِنْ إنْ كانت تَبُوعٌ م بآنَاهها)”. 

وبعد فهذه صورة معبرة لما تحمله خلائقه من معان كبار باعثة الانبهار, 
أقامها باريها برهانًا لقدرته» وغامر فيضه وحكيم اختياره لمن يخلف رسوله في 
إقامة دينه وإحياء أمره وحماية حقوقه وحدوده. 


فلمتكّتصدلخٌإلالةٌ ولىويكيص الح إلالها 


ولو قلَّدُوا الموصى إليه زمامها تَرّمَّتُ بِمأمونٍ من العثرات”" 
وقد تناولت حديث مدرسة الأخلاق العلوية في ما أوعيته في (الأخلاق 
من نبج البلاغة). 
الجر من أعطى وما أعطىء وما أكرم المحطّى على واهبه. منزلةَ ومقامًا!!! 
وصلوات الله على روحه الكريمة» وخلقه العظيم» وكاله الباهر» وسره 
الس اسن 


.1١/56 نمج البلاغة» - خطبة رقم‎ )١( 
من تائية دعبل بن علي الخزاعي.‎ )1( 


”7 ...00 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


المحور الثالث: الإمام الموصى إليه المجتبى 
زيارة الإمام الحسنناقّة يوم الاثنين: 
ا عَلَيِكَ يَابْنَ رَسُولٍ رَبِّ العالنَ آلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ أمبر 0 
لسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ الزَهْراءِ آَلسَّلامُ عَلَيْتَ يا حَبِيبَ الله أَلسَّلامُ عَلَيْكَ 
يا صِفْوَةٌ اللى آلسَّلامُ فلك نا آم الله آلسّلامُ عَلَيَْكَ يا 2 لله لملا 
عَلَيْكَ يا تُورَ الله لسلا عَليِكَ يا راطا اله. 0 
و ل لل الخو بك تا | لسيدُ الرَكِيٌ آلسّلامُ عَلَيِْكَ 
ا الم الَفقّ آلسَّلامُ عََيتَ 5 القائم الأمين. آلسَّلامُ عَنَنِكَ أنها العا 
أو تأي ا آلسّلامُ عَلَيْتَ 5 مهادي المَهْديٌ» السلا عَلَيْكَ آنا الطَاهِرٌ الرَكٌِ 
آلسَّلامُ عَلَيِكَ أَيبا النَّقَى النََنُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَبّها اَن الحَقيقٌ» آلسَّلامُ عَلَيْتَ 


جه 


ِّ 


تا 00 ب آلسّلامُ عَلَيِكَ يا أبا تُحمّد الحَسَنَ بْنَ عَلنّ ورَحْمَة لله 
وَيَرَكاثة). 


جمال الأسبوع, لابن طاووس / 79 
وهونائية سبط الرسول الآولء. والإمام الثاني» ثمرة النبوة والإمامة, 
وريحانة جده وسيد شباب أهل الجنة. 
بزغ نوره في بيت الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط الوحي والتنزيل» 
وتربى في حجر النبوة والإمامة» ورضع من ثدي العصمة والطهارة. 
«وأعظم بإنسان جده محمد وأبوه علي وأمه فاطمة» وأي فخر بعد هذا 


الفصل الأول: جولة 2 محاور 0 


لمفتخر» وأي جد بعده لإنسان»”". 

اقترنت وما انفكت حياته عن حياة جده سيد المرسلين وأبيه سيد 
الوصيين وأمه سيدة نساء العالمين» ثم شفع بأخيه سيد الشهداء أجمعين. 

وكان لأمين وحي الله جبرائيل ميزة الاختصاص وشرف الهبوط والعروج 
والزهو والافتخار بأنه سادس أصحاب الكساء. 

والحديث عن (كريم آل محمد) سخيء واستيفاؤه با يليق عصي» وعرض 
النناذج نبج مرضيء وعذرًا نرجو الكريم قبوله. 
البند الأول: ميزة الانفراد شك الحديث عن الأئمة: 

وتلكم سمة لافتة» واختصاص منحصر في سادات البشرء فالتأريخ رصد 
وحكاية ليوميات المترجمء وأحداثه الصادرة عنه. وما يملكه من مؤهلات» 
وما حققه أو أخفق فيه» وعلى ذلك جرى التدوين والتقييم. 

وأما الحديث عن (الأئمة الكرام) فيمتاز بالإشادة قبل الولادة» وعن 
الغيب قبل الشهودء وببيان الوظيفة قبل وقوع حدوثها. 

والباحث المتتبع في مجاميع الأحاديث الإسلامية كافة يقف على فيض من 
روايات عوالم الخلق الأول والملأ الأعلى» ك(حديث النور) و(انعقاد النطفة 


المباركة) و(أساء الآئمة) و(توسل الأنبياء بهم) وعدتهم, و(المهدي آخرهم). 


)١(‏ العلامة المرحوم السيد محمد جواد فضل الله. 


غ7 دده ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


قبل ولادته» وشؤون حمة في حياة الآئمة من أهل البيت اق 
القرآن الكريم برهان الحقائق: 
وقد تنزلت آياته مقررة لتلكم السمة التي خص بها الأفذاذ: 


عق الاب و ع ل ح رو دوم 


ودود إنا نبشرك يشير نف قي 1خ تل انون قل كا 01# 


0 
1١‏ 
8 
ا 
ع 
8 ع 


سح سل سدس 


95 00 عع هر لس ييه سا ص 
عِسَى أبن مم يِنبَق إِسْرَيِ يل ف ر: سول أله َك مُصدمَالْمَا بين يدَىَ من التوَرية وميشما 


وي 0 مسر 
سول ا ) بعرى أمعهج أجل 7#" , 


وفيها شرحه من شأن نبي الله عيسى ‏ وعجيب أمره: 
# قَالَ نّم أتَأرَسُولُرَيْكِ لِأَهبَ لَك عُلَمارَحكيًا * فَالَْ أن د من ل عل 


2 يو مون عر حا و 010000 - - ع “ني قن ع .ين امد دج 

وَلَمْ يَمَسَسَي يشر َم أك نيا © ذال كدلِك قال ريلك هو عل هن 1 
4 0000 سس يله سد 2 سر 2 2 2 هه سسجت او سر سس يه م ع ار 
ءَايَهَ للناس ور حمةمتا ود نت أه درا تخوياا 2 0 فُحَمله 000 


3 7 -ه و 
85 0 


هنا ع تاباءها المقاض ل ل 


مانقيا] و تَنيسيًا #كا وديا ين را ألا خرن فد جكل رق كد 2 سَرِي 6 9< 


لت ينا * كحي وأشرٍ وَقرى 2 
0 | ف درت وم ا أن :كل ابد 5 3 0 0 


عه تم بير - يالغ رَ 


./ / سورة مريم‎ )١( 
.5/ سورة الصف‎ )0( 


الفصل الأول: جولة 4 محاور ا 1000000 


صرح هس و 


سو وماكاك مك َنبا : 1ك لَه قَالُوأ صف دَكِلْمِ من كان في الْمَهْدٍ صَيِينًا * 


2 2 و َأ 


َال ِف عبد أسَّهِ >اتننى الكتب وَجَعَلنى بن #و دا اكد ردي 
صل وَالرَكَوْوَ مَادْمَتُ حي وجرا يولِدَقِ وَل علق حرا سيدا #والسله 
علوم ولِدت وَيوم أمُومث وَيَوء بصت حي 14" 

وأقف خاشعًا لجلال كلمات الله في السيد المسيح روح الله وابن الطاهرة 
مريمء فالله يك هو الواهب». ومن هباته ومواهبه أنه أنطق (كلمته) وبماذا؟ 

بالإذعان أولًا بالعبودية ثم بالمنح العظمى وما تحمل من علم ال مولى 
وسخي عطاياه من النبوة والكتاب ومحاسن العبادة ومكارم الأخلاق فحق له 
السلامنايّة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 

وكم في قرآن الله ووحيه من ركائز الاعتقاد على هذه الشاكلة. 


ذهو 


وما تَتَزّلَ آيات الله في الأئمة الحداة إلا إعلانًا لتلكم الحقيقة: ميزة 


الانفراد. 
وقد انبرى عدة من أعلام الإسلام لجمع (ما نزل من القرآن في حق أهل 
البيت): 


وهذا ما حفل به القرآن الكريم في إجلاله لِعِدَلِه القويم» والثقل الآخر 
كتاب الله وعترة رسول الله إمامان وثقلان وخليفتان لا يفترقان حتى يردا على 


الله وعلى رسوله يوم الحشر الأعظم والعرض الأكبر. 


.77-1١9/ سورة مريم‎ )١( 


7 ههه ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


فهذه خاطرة سنحت توّاء وسأعود إليها ‏ إن شاء الله في غضون البند 
الآتي» وهي فيهما أحسب جديرة بالتأمل والتملي والله الحادي. 
البند الثاني: الإمامة وكمالاتها: 

والإمامة الإلحية الكبرى تالية للنبوة الإلحية العظمى فكلتاهما من الله 
ونصه وتعبينه ابتداءً وامتدادًا. 

وقضية الإمامة ركيزة الاختلاف الفكري بين طوائف المسلمين» فهي أصل 
من الأصول الذي تتشعب منه كافة الفروع (فمرجع الخلاف إلى الخلافة). 

و(الإمامية) ترى أن (الإمامة) مقام شامخ تعني القيام بأمر الله عقيب 
دور النبوة» وتمثل السفارة الربانية» والقيام مبداية الخلق إلى الحق. 

وبطلها والقائم بأعبائها من استجمع كالاتهاء وتحلى بآلاتهاء وكفؤها من 
علم الله يك صلاحه لحمل أمانته الكبرى. وثقلها الأعظم» وتحل بكل ما يحقق 
الغاية من نصبه وأقامته. 

فكان من قوامها إطلاع المولل على سريرة العبد وقدس الذات وامتيازه 
عن الكافة في الفضائل والفواضل التي يتفاوت فيها بنو البشر. 

فكانت (العصمة). و(العلم والإيان)» و(الشجاعة). و(العدالة) من 
ضروريات توفر المنصب الأسمى وتحلي المتولي للأمر على كالما والاتشاح 
بأبرادها. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور قا لمع اس لق بام راو شي افا فلا101 


وجلال (الإمامة) وعظيم خطرها ودورها والقيام بوظائفها تقضي 
ذلك 

ومن ثم أوكل أمرها إلى الله وحده. واختياره ‏ سبحانه ‏ على حذو شأن 
(النبوة) وجلالها. 

فهو جلت حكمته ‏ المطلع على السرائرء العالم بالضمائر» وقدرات خلقه 
في الوفاء بأمره # الا يعْلَهُمَنْ حَلَقَوَهوَالَطِيفُ أفْييرٌُ4”" وهو الحكيم العليم. 

و(الانسجام) يقضي بذلك ويحكم به. وإلا لاعتلت القضية ولم يتحقق 
الغرض. 

فذلكم (قرآنه) ووحيه وتنزيله تبيانًا لكل شيء والحق الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كيف وهو تنزيل الحكيم الحميد. 

وهذا صفوة خلقه وخير بريته وأفضل رسله هو المتنزل على قلبه والصادع 
بحكمه. وخاتم أنبيائه فلا نبي سواه ى| لا قرآن غير ما أوحي إليه. 

فمن ذا الذي يقوى على خلافته وحفظ أمانته» وحمل الأمة على جادته؟! 

أجل.. لا يقوم بأمره إلا من هو نفسه القادر على النهوض بقضيته 
وترجمان ما حمله عن ربه ‏ تباركت آلاؤه. 

وقد كشف عن ذلك في مواقف ومشاهدء وكفى بحديث «الثقلين) 


برهانًا وحجة حق لا ريب فيها ولا شك يعتريها. 


(9)سوؤة اللك /5 1 
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«إني مخلف فيكم الثقلين: (كتاب الله) و(وعترتي أهل بيتي) ولقد نبأنيٍ 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيههم))»). 

وبذلك تتجلى حقيقة النص الإلمي والاختيار الرباني للاضطلاع بالنبوة 
والإمامة. 

ولأجل ذلك تواتر الذكر الحكيم في الجهر والإفصاح عن تلكم الذوات 
العاليات وبيان علو شأنها وجلال موقعها في بناء الدين العظيم الخاتم. 

والمؤمن المنصف السوي يقرا حديث «الله) عن أوليائه وخزنة علمه 
وموضع سره وتراجمة وحيه وعدل كتابه. 

فآيات (المباهلة) و(التطهير) و(الولاية) و(إكمال الدين) و(من عنده علم 
الكتاب) ألسنة حق بالتعريف بسادة الخلق وهداتهم إلى الحق. 
الإشادة والألطاف: 

وتنسجم الإشادة الإلية بالصفوة المنتجبة والمقام الذي يتبوؤونه حيث 
كانوا في سابق علمه ‏ سبحانه ‏ الوجهاء عنده والكرام لديه والمقربين من 
ساحة قدسه. 

فملأ بشريف ذكرهم ساواته وجعلهم بعرشه محدقين» قبلة لملائكته 
ووسيلة لأنبيائه» بعد أن عرّفهم بجلال مقامهم وسمو محلهم. وأوقفهم على 


ما يجري عليهم. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور قا ال سج نس مام راو اشني ار و را و 1 


ومن اللافت الطريف أن تقرأ تفصيل ما أشرتٌء وبيان ما أَكَرْتُ في 
مجاميع حديث المدرستين وزبر الفريقين تما لو جمع لكان سفرًا فخً) ضخً). 

ومكمن السر وجوهر الآمر: الاصطفاء لذوات مميزة بالانفراد بالىاللات 
تولى مولاها الإشادة بها والتعريف بشأوها في أرضه وسمائه. فأوقف أولياءه 
على حقها وحقيقتها وأنها المدخرة لحفظ دينه وإقامة حكمه وسوق خلقه إلى 

وتنسجم الألطاف مع ثقل الأمانة وإقامة الحجة وسعة الأمر وحاجة العبد 
إلى مدد الرب في كل ما أنيط به وأوكل إليه» فلا يخذله ولا يسلمه. بل يواتر عليه 
ألطافه وإتحافه فهوكقٌ الذي أقامه دون سواه مقامًا يظهر فيه حقهء وبرهانًا 
يتجلى فيه صدقه. ولسائًا يعبر عنه» ودليلًا يدل عليه» ومظهرًا لعلمه وقدرته 
وحكمته؛ ومسددًا في كافة شؤونه؛ وإلا لانتقض الغرض وعري عن الحكمة. 

وحاشا لله_ جلت خكمته أن يفعل ما لا يليق بنجلاله وكمالة. 

هذه مقولة (الإمامية الاثني عشرية) وخلاصة رأيها. 

وأما الطاتفة الأخرى فلا ترى شيئًا من ذلك بل تعتبر (الإمامة) من فروع 
المسائل» وأمرها إلى الناس أنفسهم يختارون الذوات والصفات على تفاوت 
واختلاف بينهم في الشروط والمقاييس والمقدمات والنتائج. 

ولقد أفصح عن ذلك ما دونوه في كتب الاعتقاد وحرروه في صحف 
التأريخ وصححوه في سيرة من تولى أمر الإمامة وحكم الآمة وأذعنوا 
لظا 


/ْ١‏ دده ههه ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


مج 2 رةه رار 
(فالإمامة) إلهية عند الإمامية» وبشرية عند غيرهم #أَلْحَقُّ من ريك مَلَا 


إصد 


ويسط 2ه ار مور 2 2 3 لالظه مس فق عل ور سكا رمي 2 يله مج مول رج بيد سل ملظ جه رء _ 
من الممترين * ولح وجهة هو مولها فَاسَبَِفُوأ الْحَيرْتِ أبن ما تَكْوَنوأ يَأ 
110011111 
بكم مم ل _ّ سىءٍ 2 3 


البند الثالث: الحسن المجتبى ثاني الأئمة الإلهيين: 

فهو عليه صلاة ربه وتسليمه ‏ الثاني من أثمة الله الذين اصطفاهم من 
خلقه واختارهم أئمة لعباده ونشر مدحتهم وأبان فضلهم في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله العظيم كةة. 
أ) حديث النه يكو 

فكل ما نزل من سور القرآن وآياته في شأن أهل البيت ايا فهو في حقه. 
يخصه ويميزه عمن سواه. 

وما جاء من الله في آل الله مئات ومئات من الآيات وعشرات وعشرات. 

وقد عني بذكرها والتنصيص عليها المفسرونء وأفرد فيها كتبّا الباحثون» 
وأطال الوقوف والبحث المتأمل حقها العقديون والكلاميون. 

وكفى ب«المباهلة) برهانًا وبآية (التطهير) بيانًا وبسورة (الإنسان) تشريقًا 


وتعريفا وتوصيفا وعنوانًا. 


.١58-1١51// سورة البقرة‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 4 محاور ا ل ا ار اش م ا ا ل ار 1/ 


ب) بيان رسول القمكلةة: 

وقد لمج النبي الأعظم بالحديث عن سبطه وقرة عينه وريحانته» ولم تكن 
نصوصهية عواطف جيّاشة من حب لمحبوب. 

وإنا نقرأ فيها الجهر والإفصاح عن السيادة والإمامة والمقامات الفذة. 

ولا يغيبنَ عن ذهن المؤمن الحصيف أن ذلكم الإجلال والتنويه من الصادق 
الأمين كان أيام سني سبطه الأولى» فليتأمل المنصف الحر إذ ليس لذلك علة 
وباعث إلا ما سبق وأن ذكرناه من التدليل على تمثل الإمامة في أكفائها. 

هذا ولم يعهد في أساليب الثناء والتكريم والتعظيم سلوك هذا المنهج من 
المقال ولا سيما من جِدٍ وهو رسول الله لسبطٍ يدرج في سنواته الأولى. 

فإلى غيض من فيض : 

١‏ -«الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا)”". 

«أنتها الإمامان ولأمك) الشفاعة)”". 

وقال للحسينطاكة: 

«هذا إمام ابن إمام وأخو إمام أبو أ 

؟ -(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة)). 


كمه تنسعة) 7 


.٠١7 /١ حياة الإمام الحسنء للقرشي‎ )١( 
.٠١7/١ (؟) حياة الإمام الحسن‎ 

(7) حياة الإمام الحسن .٠١7/١‏ 

(5) حياة الإمام الحسن .48/١‏ 


1 مهدهع ...0.0 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


- «عن حذيفة قال: بينا رسول الها على جبل أحد في جماعة من 
المهاجرين والأنصار إذ أقبل الحسن بن علي 32 يمثشي على هدوء ووقار» فنظر 
إليه رسول اليه فرمقه من كان معه. فقال له بلال: يا رسول الله ما ترى 
أحدًا بأحد؟ فقالتيلة: إن جبرئيل]ة يبديه» وميكائيل يسدده. وهو ولدي 
والطاهر من نفسي وضلع من أضلاعيء هذا سبطي وقرة عيني بأبي هو. 

وقام وقمنا معه وهو يقول: أنت تفاحتي وأنت حبيبي وبهجة قلبيء 
وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمي حتى جلس وجاسنا حوله. 

فنظرنا إلى رسول اللْهية وهو لا يرفع بصره عنهء ثم قال: إنه سيكون 
بعدي هاديًا مهديّك هدية من رب العالمين لي» ينبئ عني» ويعرّف الناس 
آثاري. ويحبي سنتي» ويتولى أموري في فعله» وينظر الله تعالمى إليه وي رحمه. 
رحم الله من عرف له ذلك وبرَّني فيه وأكر مني فيه. 

ف| قطعتَيةُ كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي... وكان الحس نغ إذا نظرّ إليه 
الناسٌ قالوا: لقد أَعْطِيَ هذا مالم يُمْطً أحدٌّ من العالمين»”". 

وال وسو الشكا: ١احسن‏ مني وأنا منه. أحب الله من أحبه)”". 

وما قاله رسول اللْهيَيةُ: «ولو كان الفضل شخصًا لكان الحسن341)". 
)١(‏ الثاقب في المناقب / 519-1715. 


(5) بحار الأنوار 3057/57. 
("7) مائة منقبة / ه17١1 .١75-‏ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لا امسن د بارا راو تكو م و اع قا لوا ا و و / 


البند الرابع: كمالاته وخلائق ذاته: 
والنصوص وإن تواترت فليست إلا كواشف ومعرفات لمن صدرت في 
حقه» وقامت حقائقها في ذاته» وصدقتها شؤونه في حياته. 
وتلكم جوهرة الامتياز في سيرة وسريرة الهداة المهديين والأئمة الربانيين. 
فقد برهنت أحوالهم عن صدق ما وصفوا به» وجهرت بحق أنهم القمة 
التي لا ترتقى» والشأو الذي لا يبلغ» فلا مطمع لسواهم أن يلحق بهم. 
وتلك حقيقتهم في كافة أدوارهم؛ سيّان في ذلك مبتدأ أمرهم او منتهاه. 
فإلى شذرات مما حفلت به حياة الإمام الحسن المجتبى اه ما يتسع لها هذا 


التقديم وإلا فهي زاخرة بلداتها أضعافًا وأضعافًا. 


١‏ انزل عن منبر أبي: 

«وما استقر في نفس أمير المؤمنينة من اللوعة والأسى على ضياع حقه 
وغصب تراثه» استقر في نفس وليده الإمام الحسن نظ فقد انطلق إلى مسجد 
جدهتة فرأى أبا بكر على منبر الرسول يخطب الناس فالتاع ووجه إليه لاذع 
النقد قاتلا له: انزل...انزل عن منبر أبي» واذهب إلى منير أبيك!! ). 

وبهت أبو بكرء وتطلعت أبصار الناس إلى القائل فإذا هو حفيد الرسول 46 
ورحانته. فأخذته الحيرة والدهشة. وساد عليهم الوجوم واسترد أب بكر 


خاطره فتدارك الموقف فقال له بناعم القول: 


«صدقت والله. إنه لمنبر أبيك لا منير أبى.... ) 


: أدبه مع مولاه يكو‎ ١ 


أ) «لم ير إلا وهو يلهج بذكر الله). 

«إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم فسأل الله الجنة وتعوذ 
بالله من النار»» «إذا ذكر الموت وما يعقبه من البعث والنشور بكى بكاء 
الخائفين المنيبين). 

«إذا ذكر العرض عل الله شهق شهقة يغشى عليه منها». 
ب) إذا أراد الوضوء تغير حاله. وداخله خوف عميق حتى يصفر لونه 
وترتعد فرائصه. وسئل عن سر ذلك فقال: 

حق على من وقف بين يدي رب العرش أن ترتعد فرائصه» ويصفر لونه» 
وإذا فرغ من الوضوء وأراد الدخول إلى المسجد رفع صوته قائلًا: 

إلهمي ضيفك ببابك» يا محسن قد أتاك المبيء» فتجاوز عن قبيح ما عندي 
بجميل ما عندك ياكريم. 

وإذا أقبل على صلاته بدا عليه الخضوع والخشوع. وظهر عليه الخوف 
حتى ترتعد جميع فرائصه وأعضائه. 


وإذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلم إلا بذكر الله حتى تطلع الشمس. 


(1) حياة الإمام الحسن »١155 /١‏ عن جملة من المصادر وذكر أن مثل ذلك وقع للحسين مع عمر بن الخطاب. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور 00 


ج) «حجٌ بيت الله الحرام خمسًا وعشرين ححجّة ماشيّا على قدميه ‏ وربها مشى 
حافيًا ‏ وكانت النجائب تقاد بين يديه. 

وسئل عن كثرة حجّه ماشيًا فأجاب: إني أستحي من رب أن لا أمضى إلى 
بيته ماشيًا على قدمى). 
د) «كان الإمام يتلو الذكر الحكيم تلاوة إمعان وتدبر فلا يمر بآية تشتمل 
على نداء المؤمنين إلا قال: لبيك اللهم لبيك). 

وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف. 
ه) وقدم الإمام في سبيل مرضة الله كل غال ونفيسء فقد خرج عن جميع ما 
يملك مرتبن» وشاطر الله أمواله ثلاث مرات حتى أعطى نعلا وأمسك 


أخرى”" 
؟ ‏ خلقه مع مواليه ومعاديه: 


أ) استئذان القادم الفقير: 

«كان جالسًا في مكان فأراد الانصراف فجاءه فقير فرحب به ولاطفه 
وقال له: 

- إنك جلست على حين قيام مناء أ فتأذن لي بالانصراف؟ 


- نعم يا بن رسول الله)” . 


)١(‏ حياة الإمام الحسنء للقرشي /١‏ 7-777" عن مصادر متعددة. 
(؟) حياة الإمام الحسن, للقرشي ."١5 /١‏ 


13 ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


ب) ومع الفقراء والصبيان: 

«اجتاز على جماعة من الفقراء يأكلون من طعام فدعوه فأجابهم وهو 
يقول: إن الله لا يحب المتكبرين» ودعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم». 

«ومر على صبيان فدعوه لطعامهم فأجابهم ثم حملهم إلى منزله فمنحهم 
ببره ومعروفه وقال: اليد لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني ونحن نجد مما 
أعطيناهم)”". 
ج) الغلام الأسود: 

«واجتازائة على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منه لقمة ويدفع لكلب 
كان عنده لقمة أخرى. فقال له: 

- ما حملك على ذلك؟ 

-إني لأستحيي أن آكل ولا أطعمه. 

- لا تبرح من مكانك. 

ثم انطلق فاشتراه من مولاه واشترى الحائط الذي هو فيه فأعتقه وملّكه 
إياه)”” . 
د) وحيّته جارية: 


«إن جارية حيته بطاقة من ريحان. فقال:ائة لما: أنت حرة لوجه الله. فلامه 


.817/١ حياة الإمام الحسن, للقرشي‎ )١( 
."١9/١ (؟) حياة الإمام الحسن, للقرشي‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور 00 


أنس على ذلك, فأجابه 38 :أدبنا الله فقال تعالى: # وَإِذَا نيتم يجي فحواً 
يأَحْسَنَّ تآ 04"» وكان أحسن منها إعتاقها»"". 
ه) الفقير الظريف: 

«وقف رجل على الحسن , بن على © ينا فقال: يا ابن أمير المؤمنين» بالذي 
ا 
إلا ما أنصفتني من خصميء فإنه غشوم ظلوم؛ لا يوقر الشيخ الكبير» ولا 
يرحم الطفل الصغيرء وكان متكنًا فاستوى جالسًا وقال له: من خصمك 
حتى أنتصف لك منه؟ فقال له: الفقر» فأطرق قَقة ساعة ثم رفع رأسه إلى 
خادمه وقال له: أحضر ما عندك موجود. فأحضر خمسة آلاف درهم. فقال: 
ادفعها إليه» ثم قال له: بحق هذه الأقسام التي أقسمت بها عل متى أتاك 
خصمك جائرًا إلا ما أتبتني منه متظلً))”". 
و) الشامي اللاعن: 

«أن شاميًا رآه راكبًا فجعل يلعنه والحسن لا يرد فلم| فرغ أقبل الحسن 241 
فسلم عليه وضحك. فقال: أيها الشيخ أظنك غريبا ولعلك شبّهت! فلو 
استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك» ولو استرشدتنا أرشدناك» ولو 


./85/ سورة النساء‎ )١( 


(؟) حياة الإمام الحسنء للقرشي /١‏ 77. 
(") بحار الأنوار 36٠0/57‏ 


1/4 ههه ههه 000000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


استحملتنا أحملناك» وإن كنت جائعًا أشبعناك» وإن كنت عريانًا كسوناك» 
وإن كنت محتاجًا أغنيناك» وأن كنت طريدًا آويناك» وإن كانت لك حاجة 
قضيناها لك. فلو حركت رحلك إليناء وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان 
أعود عليك. لأن كنا موضعًا ركنا وجاقاغريف) وهال ك1 

فلما سمع الرجل كلامه بكىء ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه. الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله لي والآن أنت 
أحب خلق الله إِيّ. وحوّل رحله إليه» وكان ضيفه إلى أن ارتحل» وصار 
معتقدًا لمحبتهم)”". 
ز) إعتاقه عَبدا لأكلهِ لقمة: 

«روى الإمام علي الرضا: أن الحسن المجتبى دخل الخلاء فوجد لقمة 
ملقاة فمسحها بعود فدفعها إلى رقيقه. فلا خرج طلبهاء قال: أكلتها يا 
مولاي. قال له: أنت حر لوجه الله تعالى» ثم قال: سمعت جدي ةا يقول: 
من وجد لقمة ملقاة فمسحها أو غسلها ثم أكلها أعتقه الله تعالى من النار» فلا 
أكون أن أستعبد رجلا أعتقه اللهيّكْ من النار)0". 
البند الخامس: شجاعة الجنان واللسان: 

والشجاعة في الإمام الإلحي ركيزة قويمة في إمامته» وحلية يتوفر عل 
)١(‏ بحار الأنوار 57/ 5 5". 


(؟) إحقاق الحق »١1517 /١١‏ وقد جمع الكتاب المستطاب شطرًا وافرًا في شؤون الإماماقة في ج١٠‏ 
وج١١‏ وج9١‏ وفيه كثير تما أوردناه هنا فلتراجع. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا امعان د بون رام شو مو ا ا ا ل ا 0 


أكمل صورها فهو أشجع الخلق على الإطلاق. 

فالإمام قائد الخلق إلى الحق» والناصر لدين الله» والمحامي عن مقدساته 
والباذل مهجته في إقامة دعائمه وسحق أعدائه ومن يبتغي به سوء. 

وتتمثل شجاعته في خوضه غار الحرب ومشتجر الأسنة ومقارعة 
الأبطال» ولو اعصوصبت على قتاله الخلائق. 

وتتمثل في دفاعه عن الحق وإزهاق الباطل وإفحام الخصوم ورد كيدهم 
في نحورهم في خطبه ومناظراته مع ألد أعدائه رأس الضلال وأتباعه. 

وهذا ما حفلت به سيرة أئمة ال هدى في حياتهم» وسجله تأريخهم المشرق. 

فذاك بطل الإسلام أمير المؤمنين عليءاية جيش الإسلام وقوته وسيفه 
المسلول على أعدائه» وما قام دين الله إلا بسيفه وجهاده. 

«كلم| أوقدوا نارا للحرب أطفآها الله أو نجم قرن الشيطان أو كلما فغرت 
فاغرة للمشركين قذف أخاه في لمواتهاء فلا ينكفئ حتى يطأ صاخها بأخمصه 
ويخمد لبها بسيفه مكدودًا في ذات الله مجتهدًا في أمر الله قريبًا من رسول الله 
557 ف أولياء الله)”". 

والإمام الحسن نجل أبيه» وقرة عينه» وروحه التي بين جنبيه» وشريكه في 
حربه للناكثين والقاسطين والمارقين. 

فقد روي أن أباهايّة جعله في الميمنة يوم الجمل وجعل الحسين في 


)١(‏ من خطبة السيدة الزهراءك. 


أن ا اواو واا دجامو اوه وا وو م 2 جاو واو وا ونام اع عا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


المسدرة 7 

«قال علي: أين محمد ابني؟ فقال: هاأنذاء فقال: أي بني خذ الراية» فابتدر 
الحسن والحسين ليأخذاها فأخرهما عنهاء وكان علي يؤخرهما شفقة عليهما)”". 

«دعا أمير المؤمنين!2ة محمد بن الحنفية يوم الجمل فأعطاه رمحه وقال له 
اقصد بهذا الرمح قصد الجمل» فذهب فمنعوه بني ضبة» فلم| رجع إلى والده 
انتزع الحسن رمحه من يده. وقصد قصد الجمل وطعنه برمحه» ورجع إلى والده. 
وعلى رمحه أثر الدم» فتمغّر وجه محمد من ذلكء فقال أمير المؤمنين 390 لا 
تأنف فإنه ابن النبي وأنت ابن علي . 

بيان: تمغّر وجهه أي احمرٌ مع كدورة» وأنف منه: استتكف". 

«وقال على في بعض أيام صفين وقد رأى أن الحسن اق يتسرع إلى 
الحرب: املكوا عني هذا الغلام لا ببدني» فإني أنفس ببذين ‏ يعني الحسن 
والحسينءاإكا على الموت للا ينتقطع ببه| نسل رسول اللمييية) 0 . 

ولسنا نروم بإيراد شاهد وذكر مشهد التدليل على شجاعته حتى ينتظر 
تواتر المواقف في مشتجر السلاح ومعترك الكفاح فنحن في غنىّ عن ذلك 
لضرورة مقام (الإمامة) واشتراط تحَل (الإمام) بكمال الشجاعة. 


.7917 /١ دعائم الإسلام‎ )١( 

() الإمام المجتبى / 0» نقلا عن الإمامة والسياسة .577/1١‏ 

(”؟) بحار الأنوار 47/ 55 "7؛ عن مناقب ابن شه رآشوب ”7/ 185 . 
(4) نبج البلاغة» خطبة رقم /7١7‏ 871. 


الفصل الأول: جولة 4 محاور 5 


نعم المعارك ومظنة المهالك مواطن تل القدرة وتاي الأبظال كيا سطر 
(سيف ذي الفقار) الأعاجيب وكما أجلت ملحمة (الطف) عن سيد الشهداء 
وأما شجاعة اللسان في الموقتف الصعب والمركب الوعر فقد تلت البراعة 
والبلاغة» فإذا به نسخة من أمير دم رب الفصاحة ومالك ناصية المقال 
ولأجل ذلك أسند إليه أبوه الإمام غك مهمة القيام بالتصدي لراغية الشيطان 


و 1 200 


في مثل هذا الموطن ونظيره ب| أقر الله به عينه وى) قال فيه كثيرًا: # ذْرية بعَضهًا 
6 بع الله معي ليم 4" وكما قال فيه عدوه الألد: (إنه ابن أبيه). 

وثمّت مواطن كثر حفلت بحياته المتخمة بالمخن والمكارة. 

فمن صور ذلك: 
الأولى: في معركة الجمل: 

«فقام عبد الله بن الزبير في معسكرهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها 
الداين إن هذاه و قدل عفان بالمدينة ثم جاءكم ينشر أموركم بالبصرة 
وقد غضب الناس أنفسهم ألا تنصرون خليفتكم المظلوم ألا قنعون حريمكم 
المباح آلا 7 تتقون الله في عطيتكم من أنفسكم أترضون أن يتوردكم أهل الكوفة 
في بلادكم» اغضبوا فقد غوضبتم وقاتلوا فقد قوتلتم؛ إن علي 
في هذا الأمر أحد سواه والله لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم. وأكثر من 


عليًا لا يرى أن معه 


."5 / سورة آل عمران‎ )١( 
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نحو هذا القول وشبهه. 
خطبة الحسن: فبلغ ذلك أمير المؤمنين]32 وقال لولده الحسنة: قم يا 
بني فاخطب. فقام خطيبًا فحمد الله وآثنى عليه وقال: أبها الناس قد بلغتنا 
مقالة ابن الزبير» وقد كان والله يتجنى على عثمان الذنوب وقد ضيّق عليه 
البلاد حتى قتل» وإن طلحة راكز رايته على بيت ماله وهو حيء وأما قوله إن 
علي ابترُ الناس أمرهم فإن أعظم حجة لأبيه زعم أنه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه 
فقد أقرٌ بالبيعة وادّعى الوليجة, فليأتٍ على ما ادّعاه ببرهان وأنى له ذلك. وأما 
تعجّبه من تورّد أهل الكوفة على أهل البصرة فا عجبه من أهل حق توردوا 
على أهل باطل؛ ولعمري والله ليعلمنّ أهل البصرة وميعاد ما بيننا وبينهم اليوم 
نحاكمهم إلى الله تعالى فيقضي الله الحق وهو خير الفاصلين . 
فلما فرغ الحسنناظّة من كلامه قام رجل يقال له عمر بن محمود وأنشد 
شعرًا يمدح الحسن)”". 
)١(‏ الجمل / .١ 726-1١75‏ 
وقد ذكر المجلسبي في البحار 74/ "71 اسم الشاعر عمرو بن أحيحة وأورد الشعر وهو: 
حَسَنَ الخيرياشبة أيه 2 قُنمْتَّفينامقامَ خب خَطيبٍ 
قُمْتَ بالخطبة التي صَدَع الله بهاعن أبِيِكَ أه ل العْيُوبٍ 
وكشفتٌ القِناعً فاتّصَعَ الأمرٌ 2 وأَصْلَحْتَ فاسدات القُلُوبٍ 
لست كابن الزبير يلج في القولٍ وطأطاعنان قل مُرِيبٍ 


وأبى الله أن يقومَ بماقاع بوَابِن الوَّصِيٌ وابنْ النجيب 
إِنْ شخصًا بين النبيّ ‏ لك الخِيرُ - مدن التوطي عرد تبترت 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ل ا ا ا ا 5 


وما أوقح ابن الزبير وأسمج خطابه وأقل حياءه في كشفه بسبيء قوله عن 
خبث سريرته ودناءة نفسه. وكفى بقوله: «ليهلكن دينكم ودنياكم»), أجل 
صدق المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح. 
الثانية: مع عبيد الله بن عمر: 

ومن أحداث وقعة صفين: 

«وبعث عبيد الله بن عمر إلى الحسن بن علي فقال: إن لي إليك حاجة 
فالقني» فلقيه الحسن. فقال له عبيد الله: إن أباك قد وتر قريشًا أولا وآخرّاء 


5 


08 


وقد شئئوه» فهل لك أن تخلفه ونولّيك هذا الأمر؟ قال: كلا والله لا يكون 
ذلكء ثم قال له الحسن: لكأني أنظر إليك مقتولًا في يومك أو غدكء أما إن 
الشيطان قد زيِّن لك وخدعك حتى أخرجك خْلَقَا بالخلوق ترى نساء أهل 
الشام موقفك؛ وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلًا. 

قال: فوالله ما كان إلا كيومه أو كالغد وكان القتال» فخرج عبيد الله في 
كتيبة رقطاء ‏ وهي الخنضرية - وكانوا أربعة آلاف. عليهم ثياب خضرء ونظر 
الحسن فإذا هو برجل متوسّد رجل قتيل قد ركز رمحه في عينه» وربط فرسه 
برجله؛ فقال الحسن لمن معه: انظروا من هذاء فإذا هو برجل من همدانء فإذا 
القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب, قد قتله وبات عليه حتى أصبح؛ ثم 
سلبه)7". 


٠ 


.5918/ )ه١‎ ١7 وقعة صفينء لنصر بن مزاحم المنقري (ت‎ )١( 
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قال الإمام المجتبى ك1 : 

«الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك له. 

ثم إن ما عظم الله عليكم من حقه وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى 
ذكره ولا يؤدى شكره ولا يبلغه قول ولا صفة» ونحن إنما غضبنا لله ولكم 
فإنه مَنَّ علينا با هو أهله أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه» قول يصعد إلى الله 
فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق يصدق الله فيه قولناء ونستوجب فيه المزيد 
من ربناء قولًا يزيد ولا يبيد فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد 
أمرهم واستحكمت عقدتهم. فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده فإنه 
قد حضرء ولا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب» وإن الإقدام على 
الأسنة نحدة وعصمة. لأنه لم يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلة» وكفاهم 
جوائح الذلة» وهداهم إلى معالم الملة» ثم أنشد”". 
والصلحٌُ تأخذٌ منه ما رَضيتَ بهو والحربُ يكفيك من أنفاييها جرع" 
الرابعة: بعد التحكيم: 

ولما أذيع الخبر المؤلم بين العراقيين في خلع أبي موسى للإمام زادت الفتنة» 
وكثر الاختلاف والانشقاق بينهم» وجعل بعضهم يتبرأ من بعض ويشتم 


.5 ٠5 بحار الأنوار ؟"/‎ )١( 
.857 /١ (؟) البيت للعباس بن المرداس السلمي كما في الخزانة‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لقي امسو ان اق ان اا ماش جو اماع لمم 1 


بعضهم بعضاء ورأى الإمام أن خطورة الموقف تقضي بأن يقوم نفر من أهل 
بيته فيخطب بين الناس ليوقفهم على حقيقة الحال ويبين لهم فساد التحكيمء 
فقال للحسن: قم يا بني. فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس» وعمرو بن 
العاص فقام الحسن فاعتلى أعواد المنبر فقال: 

«أبها الناس. قد أكثرتم في هذين الرجلين» وإن| بعثا ليحكما بالكتاب على 
الموى» فحكى) بالحوى على الكتاب» ومن كان هكذا لم يسم حك ولكنه محكوم 
عليه» وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر فأخطأ في ثلاث 
خصال: واحدة أنه خالف (يعني أبا موسى) أباه (يعني عمر) إذ لم يرضه لما 
ولا جعله من أهل الشورىء وأخرى إنه لم يستأمره في نفسه. وثالثها: إنه ل 
يجتمع عليه المهاجرون والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على 
الناس. وأما الحكومة فقد حَكَّمَ النبي يله سعد بن معاذ في بني قريضة فحكم 
بها يرضى الله به» ولا شك لو خالف لم يرضه رسول الله ثم نزل عن منصة 
الخطابة)7©. 
الخامسة: مع عدوه الألد وخصمه الأعتى وبطانته السوء: 

فقد ملك معاوية بعد أن جرت خطوب وفوادح واستبد بالأمر وملكه 
الزهو ونشوة النصر وسكر الحكم وحلاوة متاع الدنياء وانجذب إليه عشاق 
العاجلة» ومن هو على شاكلته ومن ببوى لعق قصاعه. 


)١(‏ حياة الإمام الحسنء للقرشي 43 القعء” 
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وتغطرس معاوية وتجبّر وتعالى وتكبّر فلا يرى شفاء لغروره وتشفيًا من 
خصمه - وهو المخذول المهتضم - إلا تصغير قدره وكسر نفسه وإذلاله 
وآزره خبثاء السرائر» وأغراه سود الضمائر وحقراء النفوس وموطن الضعة 
0 

واستشرت القحة واشتد الصلفء فعمدوا إلى عقد المجالس والمحافل 
لإخجال ول الله الحق وكسر حقه بباطلهم» وحط رفعته بضعتهم, وكأنهم لم 
يدركوا أنه المجتبى والوصي المنتجب وأنه ابن جده وأبيه المصطفى والمرتضى» 
يملك قلبهم| ولسانهم| وروحههم| مع خذلان الناصر وكثرة العدو. 

وقد حفلت تلكم الأيام السود بحرب كلامية أشد وقعًا تما يجري في 
ساحات القتال تطير فيها رؤوس الأبطال وتقطع الأيدي وتنهمر الدماء. 

فلنستخبر التأريخ عن تلكم الوقائع لنقف على فتكات سبط النبي وشبل 
الوصي بالعتاة المردة من خصومه معاوية وبطانته ومن لف لفهم وغرّه الزيف 
من شوكتهم وسلطانهم واستبداده بالملك. 

ولا يتسع البحث لإيراد كافة ما جرىء وفي النماذج دلائل على انتصار 
المظلوم المهتضم والحق المضيع. 
الأنموذج الأول: مع معاوية: 

«قام الحسن بن علي بن أبي طالب ا كا على المنبر حين اجتمع مع معاوية» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة 


الفصل الأول: جولة 2 محاور لني امس وان اش ران رام ا بو وان بم بام و با 1 


أهلاء ولم أر نفسي لا أهلاء وكذب معاوية, أنا أولى الناس بالناس» في كتاب 
الله» وعلى لسان نبي الله فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعونيٍ ونصروني 
لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية» وقد 
قال رسول اللهعياة: ما ولّت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا ل 
يزل أمرهم يذهب سفالًاء حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل. 

وقد ترك بنو إسرائيل هارونء واعتكفوا على العجل» وهم يعلمون أن 
هارون خليفة موسىء وقد تركت الأمة عليالئْةٍ وقد سمعوا رسول اللهكلاة 
يقول لعلي2ة: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة فلا نبي 
بعدي»؛ وقد هرب رسول اليه من قومه. وهو يدعوهم إلى الله» حتى فر إلى 
الغار. ولو وجد عليهم أعوانًا ما هرب منهم؛ ولو وجدت أنا أعوانًا ما 
كناف يا عاو 

وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه» ول يجد 
عليهم أعوانًاء وقد جعل الله النبية في سعة حين فر من قومه. لما لم يجد 
أعوانًا عليهم» وكذلك أنا وأبي في سعة من الله» حين تركتنا الأمة وبايعت 
غيرنا ولم نجد أعوانًا. 

وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاء أيها الناس إنكم لو التمستم 


.77-577/5 5 بحار الأنوار‎ )١( 
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الأنموذج الثاني: مع معاوية بعد الصلح: 

«قال معاوية للحسناقة بعد الصلح: اذكر فضلناء فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على محمد النبي وآله ثم قال: من عرفني فقد عرفني» ومن م 
يعرفني فأنا الحسن بن رسول الله أنا ابن البشير النذير» أنا ابن المصطفى 
بالرسالة» أنا ابن من صلت عليه الملاتكة» أنا ابن من شرفت به الأمة» أنا ابن 
من كان جبرئيل السفير من الله إليه» أنا ابن من بعث رحمة للعالمين2!ة أجمعين» 
فلم يقدر معاوية يكتم عداوته وحسده فقال: يا حسن عليك بالرطب فانعته 
لناء قال: نعم يا معاوية» الريح تلقحه. والشمس تنفخه. والقمر يلونه. والحر 
ينضجه. والليل يبرده. 

ثم أقبل على منطقه فقال: أنا ابن المستجاب الدعوة, أنا ابن من كان من 
ربه كقاب قوسين أو أدنىء أنا ابن الشفيع المطاع» أنا ابن مكة ومنىء أنا ابن 
من خضعت له قريش رغَاء أنا ابن من سعد تابعه» وشقي خاذله. أنا ابن من 
جعلت الأرض له طهورًا ومسجدًاء أنا ابن من كانت أخبار السماء إليه تترى» 
أنا ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. 

فقال معاوية: أظن نفسك يا حسن تنازعك إلى الخلافة» فقال: ويلك يا 
معاوية إنا الخليفة من سار بسيرة رسول الله» وعمل بطاعة الله ولعمري إِنا 
لأعلام الهدى ومنار التقى» ولكنك يا معاوية تمن أباد السنن» وأحيا البدع, 


واتخذ عباد الله خولاء ودين الله لعبّاء فكأن قد أخمل ما أنت فيه» فعشت يسيرًاء 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا 


وبقيت عليك تبعاته» يا معاوية والله لقد خلق الله مدينتين إحداهما بال مشرق» 
والأخرى بالمغرب أساؤهما جابلقا وجابلساء ما بعث الله إليهها أحدًا غير 
جدي 742 

وفي خطبة أخرى وقد سأله معاوية أن يخطب الناس فامتنع فناشده أن 
يفعل فوضع له كرمي فجلس عليه فل| فرغ من بليغ خطابه؛ قال معاوية. 
أخطأ عَجل أو كاد. وأصاب متثبّت أو كادء ماذا أردت من خطبة الحسن؟7. 


الأنموذج الثالث: مع معاوية ني الكوفة ‏ بعد استتم|م البيعة له من أهلها : 
الحسنناقة ما نال» وكان الحسن والحسين يك حاضرينء فقام الحسيناقة 


ىه 
3 


ليرد عليه» فأخذ بيده الحسناثة فأجلسه. ثم قام فقال: أيها الذاكر عليًا أنا 
الحسن وأبي علي. وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمي فاطمة وأمك هند. 
وجدي رسول اللْهيكاة وجدك حربء وجدتي خديجة وجدتك قتيلة» فلعن الله 
أخملنا ذكرًا وألأمنا حسبًا وشّنا قرئاء وأقدمنا كفرّاء ونفاقاء فقالت طوائف 


من أهل المسجد: آمين آمين”". 


.57- 5١/55 بحار الأنوار‎ )١( 
.57- 57/5 5 (؟) بحار الأنوار‎ 
بحار الأنوار 5 5/ 54» وكما أمَّن على هذا الدعاء من سمع فكذلك أمَّن من قرأ وكتب فقال:‎ )( 


آمين آمين» وأنا أقول: آمين آمين» وليقل كل من يسمع أو يقرأ: آمين آمين. 


١٠‏ 4 2 ع عاو عا وباو عه ع 00 2 وو واو وواو واو تاماعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


الأنموذج الرابع: مع معاوية وبطانته في المحفل الأكثر ضجيجًا: 

ومن شؤون ذلكم المحفل وشجونه: 

:هنعاولاق_-١‎ 

«لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجًا 
ولا أعلى كلامًا ولا أشد مبالغة في قول من يوم اجتمع فيه عند معاوية)". 

؟ - أمة البغي والمروق والطغيان: 

عمرو بن عثمان بن عفان» عمرو بن العاصء عتبة بن أبي سفيانء الوليد 
بن عقبة بن أبي معيطء المغيرة بن شعبة» وقد تواطؤا على أمر واحد. 

- إذعان الخصوم بجلال مقام الإمامناية: 

قال ابن العاص: «ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره. فقد أحيا سيرة 
أبيه وخفقت النعال خلفه؛ إن أمر أطيع» وإن قال صدقء, وهذان يرفعان به 
إلى ما هو أعظم منهما». 

وقال معاوية: «إني أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتى 
تدخلكم قبوركم. والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه» وهبت عتابه» وإني إن 
بعثت إليه لأنصفنه منكم). 

؟ - دناءة الغرض وحقارة المقصد: 


«فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه» وسببناه وسببنا أباه» وصغرنا قدره 


)١(‏ ستذكر مصادر هذه النصوص في نباية عرض هذه الحادثة. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور 00 0 


وقدر أبيه» وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه). 

ه ‏ وبي الإمام ث3 لمواجهة القوم: 

واستعلماقّة من رسول معاوية عن الزمرة المجتمعة والعصابة المتعاقدة 
مع زعيمها فسّاهمء فقالاقِة: ماهم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جارية أبلغيني ثيابي» ثم قال: اللهم 
إن أدراً بك في نحورهمء وأعوذ بك من شرورهم» وأستعين بك عليهم» 
فاكفنيهم بها شئت وأنْى شئتء. من حولك وقوتك يا أرحم الراحمين» وقال 
للرسول: هذا كلام الفرج. 

”الإفحام قبل الخصام: 

رحب معاوية بالإمام وحيّاه وصافحه. فقال]2ة: إن الذي حييت به 
سلامة» والمصافحة أمنة» فقال معاوية: أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني. 

فقال الحسننائِا: سبحان الله البيت بيتك». والأذن فيه إليكء والله لئن 
أجبتهم إلى ما أرادوا إني لأستحبي لك من الفحش. ولئن كانوا غلبوك إني 
لأستحيي لك من الضعف. فبأيها تقر؟ ومن أبهما تعتذر؟ أما إني لو علمت 
بمكانهم واجتماعهم, لحئت بعدتهم من بني هاشم» ومع وحدت هم أوحش 
مني مع جمعهم, فإن الله عز وجل لولبي اليوم وفي) بعد اليوم» فليقولوا 
فأسمع, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

/- الفضول وامراء المرذول: 

وجهروا بالسوء وقد تفقؤوا خسة ولؤمًا وشرقوا بغصتهم وتقطع أنفاسهم 


١٠١‏ ا جما ع اع وباو عه عسو 00 2 وو واو ملاو واو اعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


بحسرتهم على مصارع آبائهم أشياخ الكفر في بدر ونشروا قميص عفان المدمّى 
اتهامًا بسيف الإمام الفاتك بأشياخهم. 

وأعادوا حديث السقيفة ومواقف الإمام حول قادتها وساستهاء ولؤموا: 
«إنا دعوناك لنسبك وأباك»» وسمجوا ووقحوا وصلفوا فقال مفترهم 
الكذاب: «وقد كان أبوك ناصب رسول اللْهيلةُ في حياته» وأجلب عليه قبل 
موته وأراد قتله» فعلم ذلك من أمره رسول الْهَيُ ثم كره أن يبايع أبا بكر 
حتى أت به قودّاء ثم دس إليه فسقاه سن فقتله). 

وعرض لدور الإمام في قتل عمر وشيخهم عثان. ثم أسرف في الإسفاف 
فقال: وليس على لسانه عقال: «كل هؤلاء قد شرك في دمهم فأي منزلة له من الله 
يا حسنء وقد جعل الله السلطان لولي المقتول في كتابه المنزل» فمعاوية ولي المقتول 
بغير حق» فكان من ا حق لو قتلناك وأخاكء والله ما دم علي بخطر”" من دم عثمان». 

وختم فضوله بالشنشنة المعروفة والدندنة المعزوفة: «وما كان الله ليجمع 
فيكم يا بني عبدالمطلب الملك والنبوة». 

8 -_ما جئتم به السحر إن الله سيبطله: 

تحمّل الإمامائة وصبر على أمرّ من الصبر حتى أفرغوا كوامن الأحقاد 
بفلتات الأوغاد» ثم أتى على مقالتهم بادنًا بالحملة على الرأس قبل الأذناب 


وإن لم مبر كا هرَّوا ولم مرف كا هرفوا إلا أنهم من بئر آجنة اغترفوا. 


)١(‏ كذاني المصدر. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا ل وان لقو امد ماش سا ا 1 


فافتتح الإماماقة المقال: «الحمد لله الذي هدى أولكم بأولناء وآخركم 
بآخرناء وصل الله عليه سيدنا محمد النبي وآله وسلم ثم قال: اسمعوا مني 
مقالتي» وأعيروني فهمكم., وبك أبدأ يا معاوية. ثم قال لمعاوية: إنه لعمر الله 
يا أزرق ما شتمني غيرك» وما هؤلاء شتموني ولا سبني غيرك وما هؤلاء 
سبوني» ولكن شتمتني وسببتني» فحشًا منك. وسوء رأيء وبغيًا وعدوانًا 
وحنيدًا عليناة واعواو# لحيدة اا قدن وحديناء 

وإنه والله لو كنت أنا وهؤلاء يا أزرق! مثاورين في مسجد رسول اللهكلةة 
وحولنا المهاجرون والأنصارء ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلموا بف ولا 
استقبلوني ب| استقبلوني به. فاسمعوا مني أيها الملأ المخيمون”" المعاونون علي 
وا قير دنا غلتموه ول تفددقوا رياط :نطقت ينه ومنايةا يننا 
معاوية فلا أقول فيك إلا دون ما فيك». 
صدر المقال وبراعة الديباجة: 

فقد أقامه على دعائم: 

أ) دعوتهم إلى الاستماع والوعي لما يمسمعون: 

«استمعوا مني مقالتي» وأعيروني فهمكم). 

ب) رأس الأفعى: 

«وبك أبدأ يا معاوية»). 


)١(‏ وجاء في هامش بحار الأنوار 5 5/ 5/ (المجتمعون). 


غ١٠١‏ ا 20 معا عم عا م جناي ونا عه 002 2 وا واو ملا وان عع عد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايةا 


(إنه لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك... وحسدًا عليناء وعداوة لمحمد كلا 
وني 

ج) الإنصاف شيمة الأشراف: 

«... ولا تكتموا حقا علمتموه؛ ولا تصدقوا بباطل نطقت به». 


د( إقلاق معاوية يجددًا: 


لع 


0 


«وسأبدأً بك يا معاوية فلا أقول فيك إلا دون ما فيك». 

4 تأريخ الإسلام وصحائف مشرقة ومظلمة: 

ولعمر الله إنه العرض الدقيق والسجل ال حافل لأيام الإسلام منذ بزوغ 
فجره ومدار أحداثه ومحور وقائعه ومن آمن به وحامى عنه وبذل في إقامته 
وجوده وأقام حدوده وثبت على إيانه ول ينحرف عن منهاجه حتى لقي ربه 
راضيًا مرضيّاء وكشف زيف أعدائه ورسوخ جاهليتهم وعمق انحرافهم 
وتغلغل نفاقهم وتربصهم بدين الله الدوائر فإن سنحت فرصة جهروا با 
يضمرون وإن دفعوا لرد عادية الإسلام فهم يفرون. 

ومن عجيب احتجاجه مواجهته لهم بمواقفهم وتقريره بأفعاهم وأقوالهم 
واستشهادهم با يعلمون من سوء خلائقهم وشائن أحوالهم في ذواتهم ومن 
يواليهم فكان الرصد لسجل حياتهم الوبيء وسرد تأريخهم الأسود الأنكد. 

مضي الالكادو كمي النشوافة و امكنيب و الاعةا بر لايع 
المقام لذكر لعرض المخازي وكشف العفن ونشر النتن. 


الفصل الأول: جولة 4 محاور ا ا اا ا ا ااا 0 


وقد تخلل ثنايا حديث الإمامءائة أحداث مثيرة لرموز تورطت في قضايا 
كبيرة تجلّت فيها ملكاتهم ودخائل نفوسهم وما استقر في جوانحهم. 

ولم يغفل الإمام المجتبى الشعر ودوره في كشف الواقع با ترجمه قائله أو 
قيل في قضيته. 

وحتى الأمثال المضروبة لم يضرب عنها الإمامناقّة صفحًا بل أوردها في 
موظنها كلا سانا وقو لا معا: 

هذا هو الإمام الحسن الكريم لم يوغل في التعرية والإفصاح عن كل ما 
بحيط علًا ويدري به خبرًا. 

٠‏ - وقام الإمام فنفض ثيابه قائلا: 


رصح م فو 


#0 الِْيكتٌ ِلْحِْينَ والحبيشو إِلْحَِيثَاتٍ 24 هم - والله يا معاوية ‏ أنت 


الدممررهة 


وأصحابك هؤلاء وشيعتك. موَالطِبَتُ لين وَالطِيَبُونَ ليبا أُوْلتِيكَ 
2” م كك نر وى < الراك دا ١م‏ - و ع 
مروت هنا يقولون لهم مَغْفرَهُ وررق كَرِيمٌ 4 هم علي بن أبي طالب 
وأصضخابه وشيعتة. 

ثم خرج وهو يقول: ذق وبال ما كسبت يداك» وما جنيت» وما قد أعد 
الله لك وهم من الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآليم في الآخرة». 

١‏ وقد قام الأعداء يلعن بعضهم بعضًا: 
بن عقبة: والله ما ذقنا إلا ى| ذقتء ولا اجترأ إلا عليك, فقال معاوية: ألم أقل 


لكم إنكم لن تنتصفوا من الرجل؟ فهل (فهلًا) أطعتموني أول مرة أو 


١١1‏ 0 221111111110070 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


انتصرتم من الرجل إذ فضحكم. والله ما قام حتى أظلم علي البيت» وهممت 
أن أسطو بهء فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم». 

١‏ - وبخزي مروان تنفصم عرى البطلان: 

فقد ساءه أنه لم يحضر ليشفي غليله ويشد حبل الباطل فأغروه بالإمام 
(وهم يعلمون أن مروان بذر لسان وفحش) فاستدعى معاوية الإماماقة 
فقال الإمام اغِة: 

«ما يريد هذا الطاغية مني؟ والله لئن أعاد الكلام لأوقرن مسامعه ما يبقى 
عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة)"". 


وجرى ما جرى من فضيحة وخزي وتعرية ما لا يغسله ماء السماء واللأرض. 


وبعل.. 


رسع رح ل د اع سر سر سر رج خخ يه صور لكان رهووًا 0# 


# وقل جاء الْحَقّ ورهق الْبنطل إِنَّالبنطل كان رَهُوقًا 
ا عن الت القن 1 يهلد 5 04 


)١(‏ بحار الأنوار 5 5/ 285-1١‏ وقد أوردها شرح نبج البلاغة 5/ 795-745 عن الزبير بن بكار 
في كتابه (المفاخرات) باختلاف في بعض جملها وتفاوت في عرضها وزيادة في الشعر وما إلى ذلك 
من موارد الاختلاف إلا أنها من سنخها وعلى شاكلتها فلتراجع المحاجة ولتدرس با ينسجم 
وخطرها فإنها بذلك لجديرة وجاء في الهامش: راجع الاحتجاج ١717‏ - 2147 أقول وقد ذكر 
القصة بنحو آخر في تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي ١١5-1١١5‏ وأسندها إلى أهل 
السير» ثم شرح غريب ألفاظها ١١5-1١١5‏ ونقل كثيرًا من مثالب هؤلاء عن كتاب المثالب 
لحشام بن محمد الكلبي. 

(؟) سورة الإسراء / .8١‏ 

(") سورة فاطر / 57. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ال ل ان انوا امد مش ابا ا ا 1 


ل إن لَنَصُرُ رُسْلنَاوَالْدِسءَامَنْوافِ لْشَموةَ الديَاويوم يقُوْمْالْهدد 74". 
(يكات حَنَا لد النؤمنيت 74 
والفضل ما شهدت به الأعداء: 
كان سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس شيعة لعي بن أبي 
طالبنقِةٍ فلا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه» فآتى الحسن بن علي]9ة 
مستجيرًا به» فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته فحبسهم وأخذ ماله ونقض 
داره» فكتب الحسن بن علي2ة إلى زياد» وكتب زياد الجوابء, فدًا ورد 
الكتاب على الحسن ال قرأه وتبسّم وكتب بذلك إلى معاوية» وجعل كتاب 
زياد عطفه. وبعث به إلى الشام» وكتب جواب كتابه كلمتين لا ثالثة لهها: من 
الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية» أما بعدء فإن رسول الْميييةٌ قال: الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء والسلام. 
فلًا قرأ معاوية كتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام» وكتب إلى زياد: 
...» وكتب في أسفل الكتاب شعرًا من حملته: 
ماخ قاو التذى كدان قن .]لا شاوشاة الوت حيبت ينمه 
وهل يلد الرئِالٌ إلَانظيرَهٌُ وذاحسرٌشِبْةٌلهونظايد 
ولكنة لو يُورَنْ للم والججا ‏ بأمر لقَالَُوا يَذَيُلُ ولح" 


3 


.6١ سورة غافر/‎ )١( 
(؟) سورة الروم //ا5.‎ 
ملخصًا.‎ »190-195 /١15 شرح نبج البلاغة‎ )*( 


١٠١8‏ امح حو ام ف قاض انقن تح فض ف تخ و أ ع وخوا اح نت لحا وض نون ليه روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


البند السادس: إمام الحرب والسلم: 

ولقد تبواً المقام الأسمى» وتربع المنزل الأعلى» كيف لا وهو حجة الله على 
عباده» ووصي رسوله. والإمام الثاني بعد أبيه صل الله عليهم وسلم. 

والإمامة قمة الكالاات وجماع المعاللي والصفات. 

والإمام القائم بأعبائهاء والمتحلي بفضلها وفضائلهاء والمجسَّد لجوهرها 
والمحيط بكافة شؤوها اصطفاء واختيارًا ونضًّا وتعيينًا. 

وتحذو الإمامة حذو الرسالة ف#اههاعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتة. 74". 

والله يعلم حيث يجعل إمامته فهوكّك الواهب والمهيمن على الآمر كله 
وما كان لِمُمنِ ولا مُؤْمَةٍ دا َصَى اللَُ ورسوله: مرا أن يكو طم الِْرَهُ من مره 
وَمَن يحص لَه ورَسولهففَد صَنَّ صللا مي 04" 

ولقد ابتلي إمامنا المجتبى بمثل ما ابتلي به جده وأبوه !82 . 

فكما شهدت أيام النبوة فوادح المحن وكوارث الخطوب فكذلك شهدت 
أيام الإمامة بل الأشد من البلاء وأفظع وأوسع وأوجع. 

ولا مجال لعرض الأحداث الجسام والخطوب العظام من محن النبي 
المصطفى وما جرى على استباحة حريم قدس سيدة النساء وغصص الإومام 
المرتقى والسيط المح 


.١75 / سورة الإنعام‎ )١( 
."57/ (؟) سورة الأحزاب‎ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ب ا وا مدب مش اب ا ا 11 


0 


وقد ورث الإمام من أبيه ما تركة ثقيلة تنوء بحملها روامي الجبال فتولى 
أعباء الإمامة بعد تمرد الآمة وتمزق اشلائها بحروب ضروس: الجمل وصفين 
والنهروان» وهي نتاج لفلتات سابقة وانفلاتات ساحقة أفرزت بلاءات لا حقة 
وفرقًا مارقة ضلّت في غياهبها الأحلام واظلمت القلوب وعميت الأبصار 
فتنكبت الجادة فتعثرت في بنيات الطريق تختبط عشواء وتعثر عمياء. 

وبعد مصرع الحق صريعًا في محراب ربه تولى ولي الله وسبط رسوله 
وخليفة وصيه بأعباء الإمامة الإلحية في محيط يعيش الحيرة ويحيا الصراع 
تتقاذفه الأهواء فأجاب دعوة الحق وبيعة الصدق #أوَكَلِلُمَاهُمَ 274 #ووَليلٌمنَ 
عاو الشَكُورٌ 2*4 ل« ومَآ لحكل لكان وَلَوَ حرصت بِمْؤْمِنِينَ 4. 

وحفلت تلكم الحقبة العصيبة بالفتنة العارمة والامتحان العسير حيث 
ابتلي المسلمون بدعوة الحق متمثلة بالإمام السبط المجتبى وصيحة الباطل 
متمثلة بالملك العضوض معاوية بن أبي سفيان ومن لففَّ لفه واحتطب بحبله 
مقاق النثا رصع الديطان: 

وجمع الإماماقة من يحمي دين الله ويذود عن مقدساته ويحفظ هيبة 
الحكم وتطبيق أحكامه. فآب إليه من رشد على تلكؤ وتقاعس وتردد وقلق 
وعميق اضطراب. 


)١(‏ سورة ص /75؟. 
(؟) سورة سبأ/ .١17‏ 


(") سورة يوسف .١٠١7/‏ 


١٠‏ وق 220 موه وا عا معناو وغ سه 802 2 وا وناو لاوما وا ع عاك روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


وقد صوّر التأريخ الحقيقة: 

أمر الإماماية أن ينادى: «الصلاة جامعة» فاكتظ الجامع واعتلى المنبر 
وخطبهم: «أما بعد: فإن الله كتب الجهاد على خلقه وسّاه كرمّاء ثم قال لأهل 
الجهاد: اصبروا إن الله مع الصابرين» فلستم أبها الناس نائلين ما تحبون إلا 
بالصبر على ما تكرهون. إنه بلغني أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير إليه 
فتحرك لذلك. اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم في النخيلة حتى ننظر 
وتنظرون. ونرى وترون). 

فصموا وخرسواء فقام عدي بن حاتم الطائي قائلًا: 

«أنا عدي بن حاتم» سبحان الله ما أقبح هذا المقام!!! ألا تجيبون إمامكم 
وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة» فإذا 
جد الجد فروّاغون كالثعالبء أما تخافون مقت الله. ولا عيبها وعارها)”". 

واستخبر القائم بأمر الله رعيته وهو الواقف على دخائلهم والمحيط 
بنزعاتهم وأهوائهم فوضعهم بذلك على المحك الدقيق فاذا هم صانعون؟! 
وأي مركب يمتطون؟! فهل يخوضون غار الموت ويبذلون نفوسهم في سبيل 
ما يؤمنون به ى) يدعون؟! 

فقد خطب فيهم الإماماجًة: 


«ألا وان معاوية دعانا لأمر ليس فيه عزء ولا نصفة فان أردتم الموت 
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رددناه عليه وحاكمناه بظبات السيوفء. وإن أر دتم الحياة قبلناه وأخذناه 
بالرضا». 

فإذا بالأصوات تضج: (البقية البقية)7". 

فرأى الإمام أن صلاح الدين وسلامة الأمة في المهادنة حقنًا للدماء 
متحملًا من أجل ذلك العناء كل العناء بأبي هو وأمي. 

وما أبرم الآمر حتى انثالت سهام الاعتراض تترى بلاذع المقال وقوارص 
الكلام ثما هو أحدٌ من الحسام: 

«مذل المؤمنين»» «مسود وجوه المؤمنين»» «ليتك مت)». 

فانبرى الإمام بعلمه وعظيم حلمه لإفهام الساخطين وكسر سورة 
المعترضين الجاهلين على اختلاف بواعث المنكرين. 

فيدخل عليه أحدهم فيقول: 

«يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته» وقد علمت أن الحق لك 
دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على 
خلقه. وإمامًا عليهم بعد أبية؟ قلت: بلى» قال: ألست الذي قال رسول 
لمعه لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى» قال: فأنا 
إذن إمام لوقمتء وأنا إمام إذا قعدت. يا أبا سعيد علة مصاحتي لمعاوية علة 


مصالحة رسول اهيا لبني ضمرة وبني أشجع. ولأهل مكة حين انصرف 
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من الحديبية» أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل» يا أبا 
سعيد إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأبي فيما أتيته من 
مهادنة أو محاربة» وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسًا. 

ألا ترى الخضرايًة لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط 
موسى قد لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضيء» هكذا أنا سخطتم 
علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه 
الارض أحد إلا قتل)”". 
الأولى: مفارقة المواقف: 

فترى أمة متلكئة تحب العافية وتجنح إلى الدعة فتأبى الكفاح وحمل 
السلاح فإذا بها تزري على المهادنة بعد أن وقعت بفعل ما رغبت؟! 
الثانية: ويبقى الإنكار ممتدًا: 

فعن سدير قال: قال أبو جعفر اق ومعي ابني: «يا سدير اذكر لنا أمرك 
الذي أنت عليه» فإن كان فيه إغراق كففناك عنه» وإن كان مقصرًا أرشدناك 
قال: فذهبت أن أتكلم فقال أبو جعفراية: أمسك حتى أكفيك إن العلم: 


الذي وضع رسولكة عند علي ائة من عرفه كان مما ومن جحده كان 
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كافرًا ثم كان من بعده الحسن 3 قلت: كيف يكون بتلك المنزلة» وقد كان منه 
ما كان دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت فإنه أعلم با صنعء لولا ما صنع 
لكان أمر عظيم)”". 

وبعلاء. 

فالشجاعة لا تتمثل فقط في الحرب وخوض المعارك ومقارعة الأبطال» 
بل تتجلى أيضًا ني اتخاذ الموقف البطولي وإن كان سلا حياطة على الدين 
وحقن الدماء وإطفاء نائرة الفتنة والقيام | فيه صلاح الأمة. 
البثد السابع:الإمام المظلوم والممتحن المهضوم: 
الإعلام ودوره وخطره: 

وهو الأداة الفاعلة» والقوة النافذة المؤثرة في تضليل الرأي العام وقلب 
الحقائق والموازين» يجعل الباطل حقًا والحق باطلا. 

ولا سيا إذا انبرى إلى استغلاله وتوظيفه ذوو النفوذ والقدرة والمكر 
والحيلة ووسائل الإغراء والتأثير» فيعملون جاهدين إلى الحط من أقدار 
خصومهم بتشويه سمعتهم ونشر الأكاذيب عنهم, في ترويج ذلك وبشتى 
الأساليب» والإغراض في تحقيق غايتهم مع طول النفس في الإثارة. 

والأخبث في دور هذه الأداة إذا تولى القيام بها من يتبوأ مقعدًا مرموقًا 


ومركرًا دينيًا ومقامًا اجتماعيًا. 
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والأنكى استغلال المتردي بمسوح القداسة ولباس الزهد والرهبنة. 

وقد يجمع مع ذلك خفة العقل وتناهي الغفلة فيستغفل ويخدع فيشتد في 
الإذاعة والتضليل #إوَهم يحْسَبُونَ تم حون ضنْعًا 04 وتلكم محنة الإسلام» 
وبلاء أعلامه وعظيمائه. 

وكم في تأريخ الإسلام المشرق من الأبطال الأفذاذ من رجاله أضحوا 
غرضًا لحملات التشوي المستميتة» وهدقًا لرامية النبل المغرضة. 

هذا رجل الإسلام الأفخم وبطله الأعظم وإمامه الأقوم (علي بن أبي 
طالب ة) ومن قام دين الله بتضحياته سيفًا على أعدائه» وعرًا لأوليائه 
ومفزعًا عند الشدائد يحييهم بعلمه» ويحكمهم بعدله» يسن لحم طريق ال هدى 
ويحملهم عليه ويرفع لواء الحق ويدعوهم إليه» من عقمت النساء أن تلد له 
نظيرًا. 

واقه تتدلك: الآبانف موتواتكك: الرؤابا ف تاثا خلال “فقامه توقيدة 
بالىالاتء وله الشأن كله في أدوار الإسلام منذ بزوغه ونشأته وتشهد له 
مواقفه ومشاهده. شواهد لا يعترضها شك ولا يحوم حولا ريب يعلمها 
أعداؤه كما يعلمها أولياؤه. 

ومع هذا التأريخ الحافل المشرق انبرى خصومه لإطفاء نوره والحط من 
شامخ قدره وسودوا الصحف بميء الأباطيل وبهتان الأقاويل والأفاعيل. 
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دع عنك حقد السابقين ونفاق الحاسدين ومكر الماكرين واستعرض 
استماتة المغرضين أيام (الملك العضوض) لتقف على دو (الإعلام) وخبث 
حيله» وانحراف سبله. 

أ( إن الحديث قد كثر في عثمان وفشا في كل مصرء وني كل ناحية» فإذا 
جاءكم كتابي فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمرء فإن فضله| وسوابقه| 
أحب إل وأقر لعيني» وأدحض لحجة أهل هذا البيت» وأشد عليهم من 
مناقب عثان وفضله). 

ب) «قال ابن أبي الحديد: ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافني: أن معاوية 
وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي 41 
تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لمم على ذلك جغْلّا يرغب في مثله 
فاختلقوا ما أرضاهء منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن 
التابعين عروة بن الزبير)”". 

ج) «فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء 
والقضاة والولاة وكان أعظم الناس في ذلك بليةً القَرّاهُ المراؤون 
والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا 
بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الآموال والضياع والمنازل 
حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون 
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الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق ولو علموا أنها باطلة 
لما رووها ولا تدينوا مها)”". 

د) قيل لمروان بين الحكم في سبّه للإمام عليءالٌة مع بعده عن الاتهام 
فقال: «لا يستقيم لنا الأمر إِلَّا بذلك)”7". 

ه) «وروى أبو عثان أيضا أن قومًا من بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير 
المؤمنين إنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا الرجل فقال: لا والله 
حتى يربو عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضًا)”". 

والمنقول عن بني أمية وأشياعهم كثير مبثوث في خطبهم ورسائلهم» وقد 
ذكر شطرًا وافرًا منه ابن أبي الحديد في شرحه 55/5 ”الا و١١/‏ 57 -55. 

ونعك:. 

روى ابن أبي الحديد قول شيخهم أبي جعفر ‏ ونعم ما قال : 

«قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقل إلى غاية بعيدة لانقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع 
طول المدة وشدة العداوة. ولولا أن لله تعالى في هذا الرجل سرًّّا يعلمه من 
يعلمه لم يرو في فضله حديث ولا عرفت له منقبة)”". 
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وصدق الله حيث يقول: يدون ليطيفئوأ : 
حكر ةاكزو 74" 
المجتبى وارث المرتضى: 

والإمام السبط المتتجب عنوان الحق ونبج الصدق نسخة من أبيه إمام الكمال. 

وقد استهدفاكة ى) استهدف ابوهاكة فأفرغت عليه الأمة الظالمة 
أحقادها وصوّبت إلى ساحة قدسه نبا حاء ورعفت أقلامهاء ى| بحت أصواتها 
بنشر الكذب وإذاعة البهتان مستغلة بذلك استبدادها بالحكم وملكها الآمر 
وهيمنتها على البلاد والعباد. 

وليس من الغرض نشر مقالة السوء ولا مناقشة سخيف الترهات. وإنما 
الغاية الحكاية عن السجل الحافل بمظلومية ريحانة رسول الله وسبطه الأول 
والجفاء المحيط به والبلاء الذي مني منه بأشده وأمضه في حياته وبعد شهادته 
حتى يومنا هذا. 

فقد بلغت القحة والصلافة أن لاكت تلكم الآفائك ألسنة المستشرقين 
والمستغربين ورعفت بها أقلامهم فإلى الله المشتكى. 
١‏ الطعن في عدم لياقته للحكم: 

فقد انقلبت الموازين» وتبدلت المقاييس» فتصدرت الذنابا وتعالت 
الصعاليك حتى رأى معاوية نفسه لحكم الأمة أهلاء والإمام الحسن الزكي 
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غير لائق لها وكان يجهر بذلك في الملا با يحمله من وقاحة وصلف. 

ولم يكن ذلك أول قارورة كسرت في الإسلام وإن) هو التأريخ المكرر 
والبلاء المبرم ومحنة الحق. 

قال أمير المؤمنينط12: 

«كنث في أيّام رَصُولٍ اللهتاة كجزء من رسول اللي يُنْظَرٌ إيّ كا يُنظرٌ إلى 
الكواكب في أفقٍ السماء؛ ثم غضّ الدهرٌ مني» فقرنّ بي فلانٌ وفلانٌ ثم قُرِنْتُ 
بخمسةٍ أَمتَلُهُم عثمانٌ» فقلت: واذّقراه! نّم م يرض الدهرٌ لي بذلك, حتى أَرْذَلَنِي 
فجعلني نظيرًا لابن هندٍ وابن النابغة! لقد اسْتَّتِ الفِصَالُ حتى القَزعى»”". 

ومحنة الإمام المجتبى غ3 محنة أبيه المرتضى - عليهما صلوات ربها - فأين 
تلكم النصوص الإلهية والنبوية؟! وأين تلكم الىالات؟! وأين عقول الآمة 
وإدراكها لتايز الحقائق وتنافي الحق والباطل؟ ! 
؟ ‏ الشجاعة: 

فقد زوّروا كذبًا وفاهوا بهتانًا أن الإمام والده قال عن ولده: 

«و أما الحمسن فصاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قريش ولو قد التقت 
حلقتا البطان لم يغن عنكم شينًا في الحرب وأما أنا وحسين فنحن منكم وأنتم 
منا)”7 . 
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ونفذت الأوهام إلى الأفهام فحملت خطأ في التصورء وخللًا في الفكرء 
وتضليلًا للحق» وإضاعة للصدق. 

واستغلوا عند المقارنة اختلاف الحال بين زمني الحسنين لكلا فوازنوا 
بين ما اضطرٌ إليه الإمام المجتبى.اثّة من الحدنة وبين ما قام به أخوه سيد 
الشهداءائة حيث سطّر الملاحم في عراص كربلاء بها بمر العقول وحيّر 
الألباب» فاتخذوا ذلك أداة للانتقاص من السبط الأول الإمام وبما يمثله من 
دور ينضوي في ظلّه أخوه والإمام من بعده. 

«وإلا فإن الإمام قد أثبت في موقفه من معاوية» وصموده أمام تبديداته 
وإرجافاته» أنه القائد المحاربء الذي لا يرهبه النزال ولا يخيفه لمعان السيوف 
وتالاعت الأملنة”, 

وهذا فيا أورده السيد محمد جوادة في بقية حديثه» وفيا مر ذكره من 
كلمات الإمام ومواقفه ومالم نذكره دلائل على تحليه با ينبغي أن يتصف به 
إمام الأمة من الشجاعة وقوة البأس على أعداء الله. 
؟ ‏ كثرة الأزواج: 

وقد اتخذت مادة للحط من قدر الإمام وشامخ المقام فأشاع الخصوم 
المغرضون واختلقوا ما شاء لهم الهوى بأنهناية زير النساء. 

فكأنه بإفكهم - وَكرْتَ كله مرج بِنَ أَعْوهِهم إن بَكُوأ 


كا 
م 
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كَذِبا 204 لا هم له في دنياه إلا المتعة والاستلذاذ بإشباع غريزته» والاستبدال 
الدائم بحليلة بعد أخرى فكانت عدة تلك الزيجات تتضاعف عند كل 
مهملج لتبلغ ثلاثمئة امرأة. 

وقد عموا وصموا ومرضوا وأغرضوا وأعرضوا عن أن حياة الإمام 
القصيرة مترعة بالأحداث الثقال ولا سيا أيام قيام أبيه بشؤون الإمامة 
والأمة» وزاخرة بعبادته وانقطاعه إلى ربه» وفيّاضة بكىالاته الفذة. 

وقد كشف لنا التأريخ صورًا من تحريف الحقائق والفضول المشين والحراء 
الفج في تناوله لرموز مقدسة فعاثت في تصويرها فسادًا. 

فاقراً عن الجناية الكبرى والخيانة العظمى فيه| ألصقوا بسيدة من سيدات 
أهل البيت الطاهر عن السيدة (سكينة بنت الحسين) والخلط والخبط في تحليل 
شخصيتها ونسبتها إلى ما لا يليق بالكرام وذوي المروءات من الكافة ومن 
تعدد أزواجها. 

وقد وفق الشهم الأخ الأستاذ رائد الطريفي لتجلية الحقائق في كتابه القيّم 
(قرة العين في أخبار السيدة سكينة بنت الحسين)» فبذل جهدًا كبيرًا وتتبعًا 
طويلًا ودراسة شاملة دقيقة في نقض تلكم الدعاوى المزعومة» فكان كاسمه 
رائدًا وكان بحثه كلقبه طريفًاء فجزاه الله خير الجزاء وأناله شفاعة من انتصر 
لحقها والدفاع عن ظلامتها. 


.60 / سورة الكهف‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا ب ا وان امد ماش ابا او و 1 


وكم لذلك من أشباه ونظائر رعفت في تسطيرها الأقلام وغصت بها 
كتب الأقوام عمدت لسرواة المجد وأرباب الكمال والأماثل شرقًا ونسبًا 
وعلًا وحسبًا فأثارت حوها الشبه» واختلقت ضدها ما يزري من الأقوال 
والأفعال وحسبي هذه الإثارة والإشارة. 

ولقد تولى عدة من الأعلام المحققين والباحثين الغيارى المخلصين دراسة 
(الاتهام) والإشاعة ببحث أسانيدهاء وتعدد الأزواج وما تقتضيه من كثرة 
الأولاد. وتآخر تأريخ حملة الانتقاص والتشويه ف| كانت لتفوت خصمه 
الألد معاوية أن يغتنمها للازدراء بالإماماة. 

وممن قرأت له من أولئك: 

١‏ _الشيخ محمد باقر البهبودي: 

في تعليقه على بحار الأنوار 5 5/ .١7١-١5794‏ 

” - الشيخ باقر شريف القرشي: 

في الجزء الثاني من كتابه (حياة الإمام الحسن بن علي)/ ١‏ 55 - 7ا5. 

وقد توسع في النقد والمناقشة وقال: 

«وأكبر الظن أن أبا جعفر المنصور هو أول من افتعل ذلك» وعنه أخذ 
المؤرخون. وسبب ذلك هو ما قام به الحسنيون من الثورات التي كادت أن 
تطيح بسلطانه» وعلى أثرها ألقى القبض على عبد الله بن الحسن وخطب على 
الخراسانيين في الهاشمية خطايًا شحنه بالسبٌ والشتم لأمير المؤمنين ولأولاده. 


فد مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


إن ولد آل أبي طالب تركناهم ‏ والذي لا إله إلا هو والخلافة» فلم 
نعرض طم لا بقليل ولا بكثير» فقام فيها علي بن أبي طالباقة”". فا أفلح 
وحَكّمَ الحاكمين» فاختلفت عليه الأمة» وافترقت الكلمة» ثم وثب عليه 
شيعته وأنصاره وثقاته» فقتلوه» ثم قام بعده الحسن بن علي فوالله ما كان 
برجل عرضت عليه الأموال فقبلهاء ودسٌ إليه معاوية أني أجعلك ولي 
عهديء فخلعه. وانسلخ له تما كان فيه وسلمه إليه» وأقبل على النساء يتزوج 
اليوم واحدة» ويطلق غدًا أخرىء فلم يزل كذلك حتى مات على فراشه)”". 

٠‏ السيد محمد جواد فضل الله: 

في كتابه (صلح الإمام الحسن)/ 777-711. 

وقد حلل وعلل ودحض بثاقب نظره وعبّر بجميل قلمه. تلكم الأراجيف 
في فذلكة تتحلى بالروعة والإبداع. 

«وهل كان معاوية وعملاؤه ومن اشترى منهم دينهم. ليتورعون عن 
اختلاق الأكاذيبء وتنسيق الافتراءات على الإمام الحسن؟ 

إنهم ل يجدوا فيه ما يعيبونه» فزينت لهم أحقادهم أن يضفوا من المعايب ما 
ينالون به من مقام الإمام ومركزهء فلفقوا مهزلة المزواج المطلاق» ونسبوا لآبيه 
الإمام عليءاة قوله: لقد تزوج ولدي الحسن وطلق حتى خفت أن يثير 


(؟) حياة الإمام الحسن, للقرشي 550/7 - 51١‏ والخطاب نقلاآً عن مروج الذهب للمسعودي 
*/ 575 7. 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا ب وا لو وات ام ا ا ا 1 


عداوة» وغير ذلك من النسب المفتراة. 

ومن هن النساء اللاتي تزوجهن الإمام الحسناثٌة وطلقهن على عهد أبيه 
حتى يقرضه بهذا التقريض المفترى على لسانه؟ 

ومن هم هؤلاء الذين تزوج منهم الإمام وطلق؟ ولماذا سكتوا عن ذلك؟ 
ولا أقل من إظهار مشاعرهم في خسارتبهم لمثل هذا الصهر العظيم. 

إنهم ما كانواء ولا كُنَّ بناتهم» ولم يكن هناك زواج أو طلاق بل هي 
تلفيقات حبكتها أمية بلؤمها ولكنها لم تحسن إحكامها...)”". 

5 - الدكتور زكي مبارك: 

في كتابه: المدائح النبوية في الأدب العربي. 

وقد عرض لذلك سريعًا موجرًا في الفصل الثاني_مدح أهل البيت / 57. 

فقال عن الحسين: 

«ولتتذكر أن بني أمية قاوموا هذه الصورة الشعرية» ولكنهم لم يفلحواء 
فقد ظل الناس يحبون الحسين)”". 

وقال عن الحسن: 

تأما ساتين 'الامويين ضد الحسن'" فقد ظفرت ببعض النجاح» ألم 
يستطيعوا أن يشيعوا في المشرق والمغرب إن الحسن لم يك صا خًا للملك» وأنه 
)١(‏ صلح الإمام الحسن للسيد محمد جواد فضل الله / .777-771١‏ 


(5) المدائح النبوية في الأدب العربي / .0١‏ 
69 جاءت (الحسين) والصحيح (الحسن). 


غ١‏ مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


كا وك دينع ١‏ كدي الساب؟ 

ومن العجيب أن بني أمية حاربوا الحسن بلباقة سياسية منقطعة النظير 
فقد كانوا يودون اتهامه بضعف الأخلاق» وحب الإثم والفسوقء فلا عز 
عليهم ذلك قالوا: إنه لم يكن يتمتع بالنساء إلا عن طريق الحلال» فكان 
يتزوج المرأة ليلهو بها يومًا أو بعض يومء ثم يطلقها ليبحث عن امرأة أفتن 
وجهّاء وأنضر شبابًا. 

ومن العجيب أيضًا أن ال هاشميين لم يقاوموا هذه الدسيسة» وأعجب من 
ذلك أن يعدوها من مفاخر ذلك السيد المزواج!)”". 

ونلاحظ في عرض الدكتور أمورًا: 

أولّا: شجاعة القول وهو جريء مقدام فيا يتناوله من بحث. 

وثانيًا: تأكيده على تولي الأمويين لأعمال الدسائس وإشاعة البهتان. 

واقالثاء تعمد حكوت الأموبية واللناقة السناهنية المنقظكة التظير! 

كلاء فلم يصدر عنهم إلا الإشهار والإغراق في التحقير وفي محاوراتهم 
ومناظراتهم ومن لفت لفهم إلا بذاءة القول وسخف الرأي. 

ورابعًا: عدم مقاومة ال هاشميين هذه الدسيسة! فمتى سنحت فرصة 
لديهم لإظهار رأي فضا عن تخطئته وتكذيبه» وامتد الكبت وكم الآفواه أيام 
الدولة العباسية» وقد مر أنهم ضالعون في إثارة حملة التشويه. 


.0١ / المدائح النبوية في الأدب العربي‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور ا 00 


اللو سرد مفخرًا؟! 

ولا يفوتني أن أسجل إعجابي بقوة شخصية الدكتور الكبير وجميل لفتاته 
وصراحة قوله وجرأة صدرت عنه لم تعهد ني كثير من عاصره إلى مواقف كريمة. 

إلا أنه يتراءى منه الاعتداد بنفسه كثيرًا وربما نحى في تحليلاته وتعليلاته 
إلى الهزء والسخرية» كا في كلمته: «حتى أنت يا سليل الحسن بن علي تنكر 
الدعوة إلى تقديس الال)”". 

السيد جعفر مرتضى العاملٍ: 

في كتابه (زوجات الإمام الحسن ناث أكاذيب وحقائق). 

فقد عالج المسألة معالجة موضوعية متآنية» واستعرض روايات الموضوع, 
ووقف عند رواية عبد الله بن سنان طويلًا بعد أن وصفها: «هي التي يمكن 
أن يدّعى أنها معتبرة سندَّاء أما باقي الروايات فلا تملك سندًا يعتمد عليه)”". 

وقد ركّز السيد المرتضى - مضافا إلى مناقشة الروايات ‏ على البحث عن 
تلكم الزوجات الكثر وما ولدن للومامئيه يذ وما ينسجم في ذلك قلّة وكثرة» 
الت 

«خلاصة ونتائج: 

وإذا أخذنا برواية الشيخ المفيد» وابن حاتم الشاميء فإن النساء اللواتي 


.0١ / المدائح النبوية في الأدب العربي‎ )١( 


١‏ ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


ولدن للإمام الحسنناثّة وهن من الزوجات الحرائر» اللواتي يخرجن عن 
الزوجية بالطلاق هن ثلاث نساء: 

١‏ أم بشير بنت أبي مسعود.. لها ثلاثة أولاد. 

"١‏ خولة بنت منظور الفزارية.. لها ولد واحد. 

أم إسحاق بنت طلحة.. لما ولدان. 

وباقي أولاده ولدن من أمهات مملوكات لهاقة. 

ومجموع الأولاد من الحرائر تسعة.. والباقي يشك في أصل وجوده.. وإن 
وجد فيحتمل أن يكون من حرة» ويحتمل أن يكون من مملوكة... 

وباقي أولاده كانوا قد ولدوا من أمهات أولاد. لا من زوجات يمكن 
طلاقهن» مع التأكيد على أن ما رواه المفيد يل هو المتيقن» والباقي موضع ريب 
وثنك: 

وبعد ما تقدم نقول: 

هل يعقل أن يتزوّج رجل بعشرات النساءء بل ما بين حمسين إلى تسع مئة 
امرأة» ثم لا يرزق الولد إِلّا من ثلاث منهن؟!)"". 

5 -_الدكتورة بيان عبيد العريض: 

في كتابها (نساء في عصر الإمام الحسن اقة). 

فقد أفردت فصلا (للحسن كْل... زوجات وبنات) (ص97١1-/7117).‏ 


."9-78/ زوجات الإمام الحسن 3 أكاذيب وحقائق‎ )١( 


الفصل الأول: جولة 2 محاور اا ب وا للد واف ابم سا ا ا 1 


توفرت قبه على تعدادهن: وعرضت آراء من تناولوا حديث ذلك» 
وخلصت إلى نفي تلكم الفرية» وبشاعة الأكذوبة. 

/-الشيخ حسن مصطفوي: 

في كتابه (الإمام المجتبى أبو محمد الحسن بن علي لاا ) . 

فقد عقد الفصل 5ه بعنوان (أزواج الإماماقة) ص774-7786. 

وأجال فكره وقلمه في أثير حول المسألة» وخلص إلى هذه النتيجة: 

«أقول: ونحن أحصينا زوجاته من هذه الروايات ومن سائر ما روي في 
الكتب غيرهاء فلا تتجاوز عن اثنتي عشرة زوجة, واحدة منها باكرة» والباقية 
بين أم ولد وثيبة. 

وأما الأقوال التي نقلت: فهي غير مستندة لا برهان لهاء وتنتهي إلى قول 
المدائني وهو دعوى بغير دليل» وأما كونهاة طلقا أو مطلاقًا فيتحقق مفهومه 
عرفًا بثلاث طلاقات أو أكثر منها. 

فالمسلّم المقطوع به: هو تزوّجدنائية باكرة واحدة وخمس زوجات ثيبات أو 
سبعًاء وتملّكه حمس أمهات أولاد» وأما الزائدة عليها: فلا سند لما في كتب الحديث 
والتأريخ والأنساب. والله أعلم بحقيقتهاء وعلى أَيٍّ حال فلا إشكال فيها)”". 

-السيد قاسم الموسوي: 

في كتابه (ومضات من حياة الإمام الحسن بن علي نلة) ص 1١‏ 4 0. 


.373 5-7103 الإمام المجتبى أبو محمد الحسن بن علي طلي/‎ )١( 


١‏ ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


فقد أورد قائمة بأسماء زوجاته مقابلة بأولاده منهن» وخرج بنتيجة مماثلة 
لوتعتق الميالةة 

١‏ الشيخ وسام برهان البلداوي: 

في كتابه (القول الحسن في عدد زوجات الإمام الحسن 1ة3). 

وقد قسّمه إلى فصول: 

الفصل الأول: 

تناول فيه تعدد الزوجات في الأديان السماوية وخاصة في الإسلامء 
وحِكمٌ مشروعيته» وتعدّد زوجات النبي الأعظميي» وناذج من التعدّد عند 
الصحابة» وأحكام وحِكّم الطلاق. 

الفصل الثاني: 

تناول فيه زواج الإمام الحسن اق في مصادر أهل السنة. 

وقد ناقش في هذا الفصل روايات مصادر أهل السنة حول كثرة الزواج 
المدعاة):وفتد الروايات سند ومتثا. 

وخلص إلى «أن هذه الفرية والكذبة على الإمام الحسن ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه قد اختلقت في زمن بني أمية وبني العباس)"”". 

ولاحظ كذلك: 


«فمعاوية وحزبه | ترى كانوا يتتبّعون زلات الإمام الحسن اغا وهفواته 


.١9٠ القول ا حسن في عدد زوجات الإمام الحسن  صلوات الله وسلامه عليه-/‎ )١ 


الفصل الأول: جولة 2 محاور 111[ ا 


حاشاه منهاء فلو كان صحيحًا ما يقال عن كون الإمام الحسناقة مزواجًا 
ومطلاقًا لا تردّد معاوية وحزبه... في استغلال هذه الألقاب والتشنيع من 
خلالها على أهل البيت0إ2 عامّة وعلى الإمام الحسننائة خاصّة. فإن التأريخ لم 
يحدّثنا بأنهم ذكروا شيئًا عن كونه مطلاقًا أو مزواجّاء وعدم ذكرهم لهذا الأمر 
يدلّ على أن هذا الوصف لم يكن معروقًا أثناء حياة الإمام الحسنائة وطوال 
مدة معاوية بن أبي سفيان...» وإنما أوجدت بعد زمن معاوية بن أبي سفيان)”". 

الفصل الثالث: 

تناول فيه الكاتب روايات زواج الإمام الحسن ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه من مصادر الشيعة. 

وناقش هنا أيضًا الروايات سندًا ومتنًا ومعارضتها لعقائد الإمامية 
والأحاديث الصحيحة. ثم عدّد أسباب اختلاق هذه الفرية. 

وبعل.. 

فهذه ظُّلامة ومأساة من ظلاماته ومآسيه الكثر الكبرى التي اكتنفت 
واه نوش ع و 1 

ألا وإن من أعجب العجب أن يستهدف بمتواتر السهام ومتوالي الطعون 
إمام الأمة» وسيد شباب الجنة» ومن أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيرًا!! 
وكفى بمقامه وقدس شأنه وجليل ما جاء فيه من آيات وشريف مواقف 
تنزييكا عن كل شائبة ودفعًا لكل عائبة. 


)١(‏ القول الحسن في عدد زوجات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه-/70. 


١‏ 0000 000 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


البند الثامن: وجاوزالحقد المدى: 

وتوالت المحن على الإمام الحسناظة؛ ولم يبدأ للمجرمين بالء ولم يقر لهم 
قرار» وهم يرون السبط الأول وريحانة المصطفى يرمقه الصالحون بعين 
الإجلال والإكبار. 

أ) وقد عمد خصمه الألد «فراسل عاهل الروم يطلب منه أن يبعث إليه 
سا فاتكّاء فامتنع عن إجابته قائلًا له: إنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على 
قتال من لا يقاتلنا...فراسله ثانيًا: إن هذا الرجل ابن الذي خرج بأرض تهامة 
قد خرج يطلب ملك أبيه» وأنا أريد إليه السم فأريح منه العباد والبلاد... 
فبعث إليه سنا ممينًا)”". 

«وكان سبب مفارقة أبي محمد الحسننظْة دار الدنيا وانتقاله إلى دار 
الكرامة على ما وردت به الأخبار: أن معاوية بذل لجعدة بنت محمد بن 
الأشعث زوجة أبي محمدائية عشرة آلاف دينار وإقطاعات كثيرة من شعب 
سُورا وسواد الكوفة» وحمل إليها سنا فجعلته في طعام» فلما وضعته بين يديه 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين وأبي 
سيد الوصيين» وأمي سيدة نساء العالمين» وعمي جعفر الطيّار في الجنة» وحمزة 


سيد الشهداء8525)”". 


.١51 /5 5 حياة الإمام الحسنء للقرشي ”/ 417-515 باختصار عن بحار الأنوار‎ )١( 
.١5٠ /5 5 بحار الأنوار‎ )5( 


الفصل الأول: جولة ب محاور 00 0 


ب) ومن وصيته لأخيه الحسين يا : 

«فإن أبت عليك الامرأة فأنشدك الله بالقرابة التي قرَّبٍ اللْهيكك منك 
والرحم الماسّة من رسول الليَئةٌ أن تهريق فيّ محجمة من دم حتى نلقى رسول 
لهمي فنختصم إليه ونخبره بها كان من الناس إلينا»”". 

ج) ولغط القوم وأجلبوا وركبت أمهم البغل: 

«فلما مضى لسبيله غسّله الحسين 32 وكفنه وحمله على سريره» ولم يشك 
مروان ومن معه من بني أمية أهم سيدفنونه عند رسول الها فتجمعوا 
ولبسوا السلاح؛ فل| توجه به الحسين]ا2ة إلى قبر جده رسول الهم ليجدّد به 
عهدًا أقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول: مالي ولكم؟ 
تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحبء وجعل مروان يقول: «يا رب هيجا هي 
خير من دعة» أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي؟ لا يكون 
ذلك أبدًا وأنا أحمل السيفء وكادت الفتنة أن تقع بين بني هاشمء وبين بني 
أهية, 

د) وشككت جنازته بالسهام: 

#ورسوانا قال جناذ ستطن ان مده لسعو 1 

وهكذا يصنع الحقد الدفين فلقد تجرع منهم الإماماقّة الغصصء وأغرقوا 
)١(‏ بحار الأنوار 5 5/ .١67‏ 


(؟) بحار الأنوار 5 .١61/-1١55/5‏ 
(") بحار الأنوار 5 5/ .١61/‏ 


١‏ ااا 1 2211111 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


في إيذائه في حياته» وبعد شهادته. 

فلك اليك وبعينه ما لقيت من هذه الأمة المنكوسة التي أسست وسنت 
أساس الظلم والجور عليكم أهل بيت العصمة والرحمة وكفى بالله حاكّاء 
وبالقيامة موعدًاء وبالنبي جده خصيً. 

وسلام عليك إمام الهدى وعمد التقى ورحمته وبركاته. 

وصل الله على النبي وآله ولعن ظالميهم. 


) صا برعي 2 


نص الوصية 


مِنَ الوَالِدٍ المَانِ الِرٌ لِلزَّمَانِِ ادر العُمُرِ المسْتَسْلِم لِلدَنيا السّاكِن 
مَسَاكِنَ اوتَىء وَالظَاعِنِ عَنْهَا عَدَاه إِلَ الَولُودِ المْوَمّلٍ مَا لا يُدرِكُ السَّالِكِ 
سَبيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَء عَرَضٍ الأَسْقَام» وَرَِيَةِ ايام وَرَمِيّ الَصَائْبِ» وَعَبْد 
الدَنْياه وَتَاجِرِ العْرُورِء وَغَرِيم امَايَاه وَأَسِيرِ الَوْتِء وَحَلِيفٍ اشْمُوم 00 


الأَخْرَانِ وعد الآفات» وَصَريع الشَّهَوَات وَحَلِيمَةٍ الآمْوّات. 


مض 


0 ا 3 سبررق؟ 0 6ه از ذش 2 يا 1 2 08 
ول ابالكوره ار جو ود إَِبَالٍ 
7# 5 


5 
إن 62 تر “وي -- ان اميه 


تَفَرَّدَ بي دون لمم عَصدَكني ري د 


صرح لي عض أي َأفتى بي إلى جد لا يكُون هلوب وَصِذق لا يَشُوئة 
كَذِبٌ» وَوَجَذْدُكَ بَعْض بل وَجَدْتُكَ كُلُ» حَنَّى كَأَنَّ يا لو أَصَابَكَ أَصَابَنِي» 
وَكَأَنَّ الوب قاذ ننه كوو ادر ها لدي روا انر لي فك 
إِلَبْكَ كتابي مُسْتَظْهرًا به إن نا بَقِيثُ لَكَ أَوْ قَنيثُ فَإنُ أُوصِيك بتَفْوَى الله أَيْ 
2 3 ل 1 ٍ 


بتي وَلُرُوم أَمِْو وَعِمَارَةِ َلك بذِكْرِوء وَالاعْتِضَام ب ِحَبْلهه وَأَيّ سَبَبِ 


ُْ 
4 - ب جز سه > و اسه ب ُّ 5 عه سا يي ؟ س 2 0 539 ا دو 
8 06 5 8 8 - 
م سبيت تينك وبين اللّه إن انت أخذت به احى قلبتك بالموعظة. أمته 


ليه د 


١51‏ ل وي واوا اي وو د ا ا وا ا ا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


ِالزَّمَادَق وَكَوٌهِ باليَقِينء وَوْرْهُ بالحَكْمَة وَدَلْلْهُ بذِكْر الَوْتِء وَقَرَرْهُ الْمَنَاءِ 
وَيَضصُرْهُ ال ا ل ل رار 

وَاعْرِض عَلَيِْ أَخْبَارَ اماضِينَ وَدَكَرْهُ با أَصَابَ مَنْ كَانَ ف كرو الأزلث» 
وَسِرْ في دِيَارِهِمْ وَآنَارِهِمْ فَانْظُرْ فِيَا فَعَلُواء وَعَنَ) انتَقَلُواء وَآيْنَ غ وَتَرَُوا 
نك تَدُمُمْ َدِالتقَُوا عَنِ الأحبد وَحَلُوا ديار العُرْبَه وَكَنكَ عَنْ قَلِيلٍ كد 
صِرْتَ كأعدِخ تألخ مَنْوَاك ولا تيع آيرَئك يدناك ودع الول فيا لا 
تَعْرفُء وَاحْطَاب فيا 1 تُكَلّفْ وَأَمْسكُ عَنْ طريق إِذَا خَفْتَ ضَلَالَتَه فَإنَ 
الكَف عِنْدَ حَبْرَةٍ الصَّكَالٍ حَيْدٌ مِنْ رُكُوب الْأَهْوَالِ وَأَمرْ ْ بِامَعْرُوفٍ تَكُنْ مِنْ 
أَهْلِهِء وَأنْكرِ المدْكَرَ بِيدِكَ وَلِسَانِكَ» وَبَاينْ مَنْ لَه بجَهدِكَ وَجَاهِدْ في الله حَقَّ 
حاف ولا أخذك ل الله لزمة لام وض العَمرَاتِ لِلْحَقَّ كان 
وََقَقَهْ في الدّينِ ل التصَيدُ في 

الح وَأ تَفْسَكَ في أَمُورِكَ كُلَهَا إِلَ إِفِكَء فَإنّتَ تُلْجِنُهَا إِلَ كَمْفٍ عريز 
0 الَسالَة لِرَبّكَ فَإِنَّ بيده العَطَاءَ وَاخرْمَانَ وَأَكْر 
0 صِيَتِي» وَلَا تَذْهَبّنَّ عَنْكَ صَفْحَاء 0 


حرفي عِلْم اينم وََايْمَمبِلْم لايق تَعلمة. 


ار 9:2 


د بَلَفْتُ سناء وَرَأَينتي أَرذَاد وهنا أذ 00 


ا 


0 ري 
و > 6ه 


ل ارا ينجل بي أجلي كود أن أ" 


إن 


مه 
ن أفضىّ 


الفصل الثانى: النص الشريف ا 00 


06 رت 0 يسو وذ بست ا 02 6 ه ع ا ِِ 
عْلَبَاتِ الموّى وَفِتَنٍ الدنيًا فتكون كَالصعبٍ النفور» وَإِنَا قلبٌ الحَدَثِ 
كَالَأَرْضٍ الْخَالِيَةِ ما أَلتِيَ فِيهًا مِنْ شَيْءِ لَه 56 بالأدب قَبْلَ أن يَقِسُوَ 
0 7 000 72 7 2 5 2 2 8 5 عازه حاتي د همم 
قَلْبِْكَء وَيَسْتَغْلَ لبك لِتَسْتَقبل بجدّ رَأَيِكَ مِنَ الأثر مَا قد كَمَاكَ أهل 
سر مر 1 3 200 بق 7 5 سر 


6ه لس مي ع ل > ه شك يع و 1 وس 
التجربة» فآتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه» وَاسَتبّان لك ما ر أ ا ل 


2 ل( : ىكش ه هه عام كيلم ع0 كم" كيآه م فى كاكسززاه 

يَ بنيّ إن وَإِن 1 أكن عمّرزت عمْرَ مَنْ كَانَ قَيْلٍ فَقَدْ نَطَرْت في أَعََالهِمْ 

وَفَكَرْتُ في أَحْبَارِهِمْ وَِرْتْ في آنَارِهِمْ عَنَّى عُدْتُ كَأحَدِهِمْ بل كَأَنْ ب) 
م 0 2 م6 >ه 0 اط تنو" لصم -ه إن إن .سر 

انتهّى إل مِن أمو ره ا ا ا ار 

دم 20 1 2 و م ع ا 0 2001 


جيل وَصَرَفتٌ عَنْكَ جَهُولَهُ ريثا خيث عتان + أنرة ما يَعْنِي الوَالِدَ 


هسه عو سم رءهة سا 


الشفيق: وَأَحْمَعْتُ عَلَيْه مِنْ أَدَبكَ أن يَكُونَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْلُ العْمْر وَمُفْببَلُ 
الذغره ذو ريد سَلِيمق ونش طايه وأن أبترتك ينيع تابه الله عر وجل 


59 


وتاويلة وَشَرَائِع الإِسْلام وَأَحَكَامِهِ وَحَلاله 7 وَحَرَامهِ ل ا ذَلِكَ بِكَ إِلّ 


1١ 


عام و و 0ر9 ني" ا 7 
عَيرِوه ثم أَشْمَقَتُ أَنْ يَلتَبسَ عَلَيْكَ مَا احتَلّفَ النَّاسُ فيه مِنْ أَهْوَائِهمْ وَرَائِهمْ 
مِثْلَ الَّذِي التسم عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِحْكَامٌ ذَلِكَ عَلَ ما كَرهْتَ مِنْ تَنبِيِهكَ لَهُ 


أَحَبّ إل مِنْ إِسْلَامِكَ لِلَ أَمْرِ لا آمَنُ عَلَيْكَ به الملَكَة وَرَجَوْتُ 


ب و يه يا و ومو د ا مز 3 

لله فنا 2 لآأك 15-8 39 مه لك 5 منه» | 39 3 جما 

١‏ هه لر أن مدي 6 7 2 5 إل 2_6 رةه ات 
28 ودر َه م 5 عه ل سم بيه 4“ 


وَاعلم يا بني أن أحَب ما أنت اخذ د به إِلَّ من وَصِيّنِي تَقَوَى الله. 


رد ههه 000000000000000 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ئها 
وَالاقيِضَارعَلَّ مَاحَرَضَهُ الله عَلَبْكَ وَالأَخذ نا مكى عَلَيْهِ الأوَلونَ من آبَائِك؛ 
تالكر و اقل ياف تركف امغر انوا لامي م الكاتاءة: 
وَفَكَرُوا كا أنْتَ ممَكرُ نم َدَهُمْ آخرُ ذَلِكَ إل الأخدٍ با عَرَهوا وَالإمْسَاكِ عن 
00 ا فَإِنَ ام مك 0 3 00 عَلِمُوا فَلَيَكُنْ طَلَبْكَ 


ا ] كرك ل أو جنك في 
2 مرى 6ه 2 الف د رم ا ا ا 7 8 9_0 5 0-2 عير :”الي ل عاش لت 
ا ا ا 5 
ار ا 20 ا 0 يك ا 7 

فاجتمّع» وَكان همك بي َلِكَ مما وَاجِدًا فَانْظَرْ فيا قَسَّرْتُ لَك وَإِنْ 1 يْتَمِعْ 


َك ما ب من تيك قرغ ترق وَوغرك فطلم َك إن ب العغوّاء 
وووط الطليا وَلَيْسَ طَالِبُ الدّين مَنْ حَبَْط أَوْ خَلَطَ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ذَّلِكَ 


أنل: َه يا بي وَصِيّيء وَاعْلَْ أذ مَالِكَ مرت ع الك ال وان 
المَالِقَ هُوَ الُْمِيتٌ» وَأَنَّ المي هُوَ اليد وَأنَ البَيَلَ هُوَ المحَافي» وَأَنَّ 0 
تَكُنْ لِتَسْتَقِرَ إِلّا عَلَ مَا جَعَلَهَا الله عَلَيْهِ مِنَ الََّاءِ وَالإبْتََاءِ وَاجرَاءِ في العا 

َو مَا شَاءَ يما لا تَعْلَمُ 0000 
1 2 0 


قَإِنَتَ ا المت راك ما زرو ارم 


ع قو 5 2 
تَعَدَك وَإِلَيْهِ رَعْبَتَكَ وَمِنْهُ سَفَقَتَكَ. 


2 ا 0 > 

قَارْض به رَإِتِدَا وَإِلَ النَّجَا جَاةَ قَائَدّا فَإقُ لَك نَصِبيحَة نَصِيحَة وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلمَ في النَظر 
لتفيك وَإِنِ اجْتَهَدت مَبْلغْ رَ ى لك 

وافلة 201 الكو كان 1 تلك كويك للك فخلة وك ايك كار قلكه 

وَاعلم يا بني أنه لو كان لِرَبك شري رسله وَلرَايت اثارٌ ملكِه 
2 1 اس سسا 6.2 و 0 00 كو 2 0 ل 0 و اإسمو 
وَسلطانه وَلعَرَفت أفعاله وَصفاته» وَلكنه | وَاحد وصهف لا يضاده 

و 6 8د ,ل ار 1 عه كم سج 0 10 نر كن 2ل ماين و ماه 
في كه أحد» لا يرول ابدا وَل يَرْلُء أول الاشياءِ بلا أولِية» وَاحِر يعد 
رم ا 5 .مر سام ع5 مه م 

الأشيَاء بلا ناي رادت زر بعال نا ار مور عرفت 
ذَلِكٌ فافعل ك) يَنبَغى لمثلكَ أن يَفعَلَهُ في صِعْر خطره ره كدر 
اه 31 ر» لأتفوه 2 2 11 2 ف د ساهو ماي ا ع 0 

زه وعظيم حَا | بهء في طلب طاعته وَالْحَشْيَةِ من عقويته وَالشفقة 
من شخطو فإنَه ليَأمْرْك إلا بِحَسَنٍ وَلَيَْهَكَ إلا عَنْ فيح 

م 2 - 5 ع - -ه 2 ين ا هه رعو ء 3 

يَا بنيّ إن قَدَ أَنْبَآتكَ عن الدَنيًا وَحَايَِا وَرَوَاهَا وَانتِقَاخَا وَأَنبََنَكَ عَنِ 

8 عرد 3 2 3 5 72 عون نو ا لها اوقد وق الاح وال 0 ل 2 
الاخرّة وَمَا اعد / . فيهاء وَصرَبت لك فيه الامثال لتعتيرَ ا وَ و 
كم ًّ 0 ار 32 0 0 2 انر قعرة 3 32 ع 8 3 6 


أ د 


تين خا يناتسبلا وده رق وو و الطتويور شرل زر 
د 006 مه 3 2007 د ٠‏ .0 0 
وجشوبة الَطْعَم َِأُوا م سَعَةَ دَارِهِمْ وَمَنِْلَ قَرَارِهِمْ» فَلَيْسَ يحِدُونَ لِنَيْءِ منْ 
< 40 2 م2 ٠‏ أل ابل أن “نو 00 ار 0 

ذَلِكَ ألا وَلَا يَرَوْنَ تَمَقَهَ فيه مَعْرّمّاء وَلَا سََيْءَ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ با َرَبهُمْ مِنْ مَنْزِهِمْ 


هي 8ه 6 سسا 5 

00 2 7 54 عو 9 -ه 200 قم غ0 
50 .1 32 ا 0 1م 0 مم ا 4 04 هه 
جديب 1 شَىْء أكرة إل ليهم وَ أفظع عند م مِن مَفَارَقَةٍ مَا كانوا فيه | ما 


١‏ نه ا ع عاو عا عه وكاو عه سوا 00 2 وو واو علا واوا و ع كا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


ل 0 عَلَيْهِ وَيَصِرُونَ إِلَيّه. 


ص 8 جر زمر ب يوي ا 0 2 7 7 2 
205 ني اجعل نَفْسَكٌ مِيرَّانًا فيا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِك فَأَحْبِبْ لِعَبْرِكَ ما تحب 

7 0 ءاه 0 
كه 51 1 لَه ما كر ال ات ا 


لل 0 تَسْتَقَبِحُةُ مِنْ غَيْرِكَ وَارْضَ مِنَّ 
الئاس بين هاه كن فيك وَكامقلُ ها لالع ون قل ما مدل لمق 
مَا لا نْب أَنْ يُقَالَ لَكَ» وَاعْلَْ أن الإِعْجَابَ ضِدٌ الصَّرَابِء وَآقَةُ الألبَاب» 


6 ما 


فَاسْعّ في كَذّحِكَ وَلَا تَكُنْ حَازِنًا لِعَبْرِكَ وَِذَا انت هَدِيتٌ لِقَصْدِكَ فَكَنْ 


م 


وَاعْلَمْ أن أَمَامَكَ طَرِيقًا ذا مَسَافَة بَعِدَةِ وَمَسَقَةٍ مَسَّقَةٍ شَدِيدَق وَأَنَهُ لا غِنَى بك 


04 يرق ملعتا * بز سسا 


فيه عن ح الإرْتيادٍ وَقَذْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزّادِ م مَعَ خَفةٍ الظّهْرِ قلا تان عَلَ 
10 00 ا يَكُونَ يِفَل ذَلِكَ وَبَالَا عَلَيْكَء وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَمْل 


ا ِل لَك رَادَكَ إِلَ يوْم القَِامَة َيُوَافِيكَ به عََا حَيْتْ تَحْتَاحُ إِلَيْه 
.عر غيَنْمَةُ وَحمَلةُ ياه وَأَكْْرْ عن تَرْوِيدهٍ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْه وَلَعَلْكَ َطليه قل 


9 وَاغْنَيْمْ مَنِ اسْتَقَرَضَكَ في حَالٍ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ في في يوم 
عسْرَتِكَء وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَمَبَدَ كَجُودًا الك وا أغس علا م ال 
وَامبْطِىٌ عَلَيْهَا َف بَحُ حَالَا مِنَ المشرعء وَأَنَ 
عَلَ نَارِء فَارْتَدْ لمك قَبْلَ نُرُولِكَ وَوَلَىَ 00 قَبْلَ خُلُولِكَ فَلَيْسَ بَعْدَ 
اكَوْتِ مُسْتَعْئَبٌ وَلَا إِلَ الذَنيَا مُنُصَرَفٌ 


الفصل الثاني: النص الشريف ل ل 1 


وَاعْكَمْ أن الذي بِيدِهِ حَرَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ قَدْ أَذِنَ لَكَ في الذّعَاء 


5-8 
د أَنْ 


لك ا 20 جمهُ لِيَرْتمَكَ وَ1 يجْعل 


و" 
06 
5 
3 


ةو عله عَنْهُ وَِيُلْجِْكَ إِلَ مَنْ يَشْمَمُ لَك إِليْه وَ1َيَمْبَعْكَ إِنْ 


سأك و الو َب وباك بلقو و2771 بالإية» وَةيفْقطك عَيِدُ 


ب 


المَضِيِحَةٌ بك أ أله 13 يقن عفري ترل الإنلة ول اوفك بالخريعة و1 


هه سا 


لم 


يُؤْيسْكَ مِنَ الرَّحمَدَ بل جَعَلَ تُرُوعَكَ عَنٍ الذَنْبِ ا 0 


ا تر بجء انز ب 00 مه 1< مه د نو م6 ه> 26 
وَاحدة يحمت عشرًاء وَفَتَحَ لَك بَابَ المتاب وَيَاتَ الاستِعتاب» فإذا 


0 


0 َإذًا تَاجَيْنَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ تأنضيت ود بِحَاجَتِك وَأَبْتدْئَهُ ذَاتَ 


ا 


فيلك وَشكُوت لَه 4 همُومَكَ وَاسْستَكُسْفتهُ كروَيَكُ وا سَبَعَئكَة أمُورِكٌ 
وس مِنْ حَرَائْنٍ رَحْمَِه ما لا يَقَِرُ عل إِعْطَائهِ غَيْرهُ منْ زياد الأعَارٍ وَصِحَةٍ 


الأندان اسع اي د اا ا 


2 


0 هه د 0 م 1 3 0 36 لس 
اليل تيه ا يي 37 


0 


رَحْمَيه فا يَُنَطَنّكَ إِبْطَاءُ إِجَابَيه ل عطي عل كدر ا اليف وفيا حوبت عَتْلكَ 
الإجَابَةٌ ليكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَائِلٍ وَأَجْرَلَ لِعَطَاءٍ الآملٍء وَرُيّ) سَأَلْتَ 
المَّيْءَ قلا تو 1 عَاجِلًا أَوْ آجلاء أَوْ ضرف عَنْكَ ا 

لَك فَلَربَّ أمْرِ قد طَلَبنَهُ فيه مَلَاكُ دِينِكَ آ واو مَسَْلَئُكَ فيا يبقَى 


مر علي 5 5 ل م و 0 مم 2 
هر : 27 در امب سه -ه 


َا بْنيّ أَكِزْ مِنْ ذِكْر اللَوْتِء وَذِكْرِ ما عَنِجُمُ عَلَيْه فضي بَعْدَ الَوْتِ إِلَيْد 
كويد اذ تيةة عوك 0 يا 
هرك وَإِيّاكَ أن تَغْتَدَ يها تَرَى مِنْ إِخْاد أَهْلٍ الدَني إِلَيْهَا وَتَكَالِهمْ عَلَيْهَاء 
َمَدْ تبك الله عَذْا وَتَحَتْ هِيّ لَك عَنْ تَفْسِهَاء وَتَكَتَّفَّتْ لَكَ عَنْ مَسَاوٍيهَاء فَإنَّا 
هلها كلابٌ عَاوِيَةٌ وَسِبَاعٌ ضَرِيَك ير بَعْضْهًا عَلَ بَعْضٍ يكل عَزِيزُه 
دَليلَهَا وََفْهَرُ كيدْهَا صَغِرَهَ نَم مُعَفَلةٌ وَأَخْرَى مُهْمَلَهُ قَدْ أَضَلَتْ عْقُوهَا 


وَرَكِبَتَ يحْهُوطَاء سروح عَامَةٍ بوَادٍ وَعْثِْء لَيْسَ ها رَاع ُقِيِمُهَا وَلا مُسِيم 
تضتقا تلكتهي الدجاطرين ايك اعت لمرو تنا افلى. 
فَتَاهُوا في حَيْرَتهَا وَغَرِقُوا في في نِعْمَتَا وَاتَعَدُومَا ربا فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا با 

وَنَسُوَامَا وَرَاءَهَا . 

الترفق 4 الطلب 

نْ قَدْ وَرَدَتِ الأَظْعَانَء يُوشِكٌ مَنْ أسْرَعَ أَنْ يَلْحَقّ) 
تن أنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِينهُ اليل وَالنََّارَ نه يْسَارُ به وَإِنْ كَانَ وَاقَِ 


يا وَادِعَاء وَاعْلَمْ يَقِينا نك لن تب املك ولد 


مَنْ كَانَ قَبْلّكَ فَحَمْض في الطَّلَبٍ وَأَجْيلُ في 


06 


وي د فْسَكَ عَنْ كُلُ كني وَِنْ سَاقيكَ 1 الرَّغَائِب 
قَإِنّتَ لَنْ تَعْنَاضَ ي) تَبْذَلْ مِنْ تَفْسِكَ عِوَ ضَا وَل تَكٌنْ عَبْدَ غَْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ 


بر وع 


الله حرا وَمَا حَْدُ حَبرِ ا يُتَالُ إلا بِسَوٌ وَيْسْر لا يُتَالُ إِلّا بعْسْرِء وَإِيَاكَ 
تُوجف بِكَ مَطَايَا الطّمع قَُورِدك مََاهِلَ امَلكَة وَإن اسْتَطَعْتٌ ألا يَكُونَ بَيْنّكَ 
و - 3 


وبينَ الله ذُو َعْمَةٍ فَافعَلَ قَإنّكَ مُذْرِكُ قَسْمَكَ وَآحدٌ ل سَهْمَك» وَإِن الَسِيَ من 
لله سبْحَائه أَعْظَمْ وَكَمُ من الكثر ين حاون كَانَ ا هده 


وصايا شتى 


٠ 


وَتَلَافِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكٌ أَيْسَرُ مِنْ إِذْرَاكِكَ ما فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ 
وَحِفْظُ مَا في الوِعَاءِ يشَّدّ الوكَاءِء وَحِمْظ مَا في يَدَيْكَ أَحَبٌ إِلِّ مِنْ طَلّبٍ مَافي 
يَدَيْ غَيْرِكَه وَمَرَارَة ليأ تَْدٌ مِنَ الطَلَبٍ إِلَ النَّاسِء وَاخرْقَةُ مَعَ العم َيه 
مِنَ الغِنّى مَعَّ الفُجُورِ وَاَرْءُ أَحْمَظٌ لِيرٌى وَرْبَّ 44 فِيَ] يَضْرٌّه مَنْ فر 
مجن وم 55 4 صر قا أل الخثر تكن مهم وباي أل الغ ين 
ع ل الطَّعَامُ ارام وَطْلم الععيقية امسن الظُلم ! إِذَّا كَانَ الف 
خَرْقًا كَانَ الخُرْقٌ رِففَاء رُيَا كَانَ الدّوَاءُ دَاءَ وَالدَّاةُ دَوَاءَ وَرُي) نَصَحَ غَيْدُ 


0 


لامح وَكلىاألشك. وَِيّاكَ وَالِإنَكَالَ عَلَ عل الى متها بانع الترَى: 


غ١‏ ا الي واوا ايه واي و ل ا ل ا ا ل ا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


وَالْعَفلَ حِفْظُ النَّجَارِبٍء وَحَيْدُ ما جَرَبْتَ مَا وَعَظَكَ. 


بَادرٍ الفرْصَةً قبل أن تَكُونَ عُصَّة لِيْسَ كُلُّ طالب يُصِيبُه وَلَا كُلْ غَائِب 


كوت وين المْسَاد إضاعَة الاق ومَفْصْدَة لمعاو ولكل أمر :عافيق طوف 


3 


0 
ع ر 2 2 و تيا سر 0 ا مر عه 4 2 و 5 
مر ا ا ا طن 


رجه قري وز أذ تمع يك مل اللجج اغل تمك نأك ل 


صَرْمِهِ عَلَ الصَّلَدَ وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَ اللَطَفِ وَالْقَارَبَ وَعِنْدَ حُمُودِهِ عَل 
البَذْلِء وَعِنْدَ َبَاعْدِهِ عَلَ الدَنُوٌ وَعِنْدَ شِدَيهِ عَلَ اللَّينِ وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَ 
اي أن قله بكر املو ب ا عَدُىّ صَدِيِقِكَ صَدِيقًا منُعَادِيَ 
عُتذيفك: وعدن أخاك الوه سه كانت أو قَببحَةَ» وَترّع | لِعَيْظ فَإِنْ 1 
أَرَ جُرْعَةَ أخل مِنْهَا عَاقِبَةَ وََا لذ عبد وَلِنْ لَنْ غَالَظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ 
لَكَء وَحَذْ عَلَ عَدُوّكَ بالْمَضْل َإنَهُ ؛ أخل الظَمَرَيْنء وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ 
فَاسْتَبْق لَهُ مِنْ تَفْسِكٌ بَقِيّه يَرْجِعٌ إِلَيَّْا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَاه وَمَنْ ظَنَّ بك 


عزنا مَصَدق تك ولا مضي ؟ 2 حَنَّ أَخِيِكَ انّكَالُا عَلَ مَا بَبِنكَ وَبَبَْهُ فَإنَّهُ ليس 
لَك بخ مَنْ أَضَعْتَ ى يك واي أملّك أشقَى ادر 
لوقع نو او الو ملت ل 1 


تَكُوئَنَّ عَلَ الإِسَاءَةٍ أَقو فد عن فاق 000 ظلَمُ مَنْ 


الفصل الثاني: النص الشريف ا 1 


-ه 


ظَلَْمَكَ فإِنْهُ يَسْعَى في مَصَرَّتِهِ ف تكله ولك خر ال من كه ك أن تسو 


وَاعْلَمْ يَا , 7 


أنَاكَ ما أَفبَحَ الخُضُوعَ عِنْدَ الحَاجَةٍ وَالْجَقَاءَ عِنْدَ الغِتّىء إِنَّا لَك مِنْ ذُنْيَاكَ مَا 


ع 
_- 


3 َي أن الرَّرْقَ رِزْقَانِ: ِرْفٌ تَطْلبُهُ وَرِزْقٌ يَطْلَبُّكَء فَإِنْ ا ا ناته 


-ه 
# 
أ 


ع 


8 


أَصْلَّحْتٌ به مَعْوَاكَ وَإِنْ كُنْتَ جا وكاس بسكي براك تاعر مل جر 


00 اسيل عَلَ ما 1 يَكُنْ ان الامو انا 
تَكُوئن م آ تمه اليظة إلا د بَلَْتَ في 


وَالْبَهَائِمَ ا تنظ إلا بالضَّرْبٍ. 
اطرّح عَنْكَ كَ وَارِدَاتِ الممُوم بعَرَائِم ار ل 5000 


جَارَ وَالصَّاحِبُ مُنَاسِبٌُه وَالصَّدِيقٌ مَنْ صَدَقٌ غَيْبْهُ وَاشْوَى شّرِيكَ العَمَى» 


يلام فَإِنَ العَاقِل يَتَعِظٌ ِالْآدَاب 


اع مز سير 
س2 


ا ل ده 4 ب مَنْ 1 يكن لَه 


> هي 


لدف 0-8 ضَاقٌ دق وَمَنٍ ِ قتَصَرّ عَلَ قَذْرِهِ كَانَ أبقى ل 


روجع زنير ا رتخير | رو اه جر .”191 - م 
لتب أعذت ب بت يك وين د شبعقة. و الك 8 
موق >ممنيع و ره دقعي ماسو 
عَدُوّكَ قَدْ يَكُونُ اليس إِذ ذراكا ذا كان الطَمَحْ علذكا لبن كل عرو قله 
0 و2 3 2/0 7 0 م 0 
و فرصَة تَصناة ور أخطأ البَصيرٌ قصده وَأهَا الأَعْمَى 2 


أخر الشَّرَّ َإِنَتَ ! إِذَّا شِعْتَ تَعَجَلْتَهُ كمه الجاول تَعْدِلٌ صِلَةَ العَاقِل مَنْ 
ال كلفط وق ام ع ل كل مَنْ رَمَى أَصَابَء إذَا تَعَيرَ 0 
3 د مه رفو 

أن 


َ عير الزّمَانُه سَلْ عَنِ الرَّفِيقٍ قَبَلَ الطَّرِيقٍ وَعَن الَارٍ قَبْلَ الدا إِيّاكَ أن تَذ 
مِنَ الكلام ما يَكُونْ مُضْحِكًا وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَبْرِك. 


22 


كم 
د 
3 


خَرُوجْهْنَ شد مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لا 0 به عليهن» 1 اشتطغت 1 يرف 
عَبْرَكَ فَافْعَلُء وَلَا مُلّكِ اكَرْأةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَرَ تَفْسَهَا فَإنَّ اكرأةَ رَيْحَانة 
وَلَيْسَتْ بِفَهْرَمَاَه وَلَا تَعْدُ ِكَرَامتِهًا تفْسَهَا وَلَا تُطْوِعْهًا في أَنْ تَشْفَعَ لعَبرِعَا 
وَإِيّاكَ وَالتَعَايرَ في غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ َإِنَ ذَلِكَ يَدْعو الصَّحِيحَةَ ِل السَّقَم 
وَالبَرِيئَة إل اليب 

وَاجْعَلُ لِكُلَّ إِنْسَانِِمِنْ حَدَمِكَ عَمَلَا تََحذَُهُ به قإِنَّهُ أخْرَى أَلَا يتوَاكَلُوا في 
َدْمَتِكَ» وَأكْرِمْ عَشِرَتَكَ فَإِنَّجمْ جََاحُكَ الَّذِي به نَطِي وَأَضْلّكَ الَذِي لبه 


اسْتَؤع الله ديك وَدُنيَاكَ وَاسْأَلَهُ حَْرَ القَضَاءِ لَك في العَاجِلَةَ وَالْآجِلَةٍ 
وَالدَنْيَا وَالَآَخْرَة وَالسَّلامْ. 


لالد واد 


تنويه 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها والجراح بعد لم تندمل» يتألق فكر 
الإماماثة فيعنى بإفراغ الوصية وما يحمل من رؤى يعهد بها إلى فلذة كبده؛ 
ويدوّنها نبج حق وهداية» ووراثة كريمة» وأدب حياة. 
من الوالد إلى الولد: 

فنسبة (البنوّة) قائمة بنحو (التضايف) والوالد أصل والولد فرع» وقد 
انحدر الفرع من صلب ذلك الأصل فهو من مائه وعصارة منه أراقها في 


مستقرها. 
البصيرة وحكاية الواقع: 


وقد استهل الإمامايّة وصيته الإلحية» وحكمته الربانية» بعرض حقيقة 
موضوعية» وتبيان عميق» ووصف دقيق للمرحلة التي يحياها ويعيش 
أوضاعها ويدرك ما تؤول إليه في ختام مطافها. 
١‏ (من الوالد الفان): 

وتلك لفتة بارعة» وحكاية رائعة» فقد كان ولدًَا قبل أن يكون والدّاء وهو 
اليوم والد يدب إلى الفناء. 


١60‏ ههه ههه 000000000000 0.0000 روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى اا 


00 . ع و 5 0 5 
عصارة تاريخ وادوار طوى مراحلها الوالد وينتظر أن يسير في دروبها الولد. 


؟ ‏ (المقرّ لِلرّمان). 

وللزمان فعله وتأثيره فيمن يحياه منذ خروجه إلى الدنيا يفترش حضن أمه 
رضيعًاء ثم يحبو ويدرج ويكبر وتكتمل قواه صبيّا وشابًا ويافعًا وكهلًا وشيحًا 
ثم يرد إلى أرذل العمر. 

#مْوَالرى ى حَلَقَحَكُم ين ران ل ركم يلقلا 
لمَبَلهوا أَشُدَّكُمَ شم ليوف سيوم وو 200000 َل 
00 خد 

لومس عند شمر يك لايَحَهَ بَعَدَ يمنا إن أله ليه يك 14" 

وقال أمير المؤمنينا19: 

«إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماء ويأخذان منك فخذ 
منه|)”7. 

والنظر للزمان حقيقة مغيبة لدى السواد الأعظمء والغالب فيمن يتأمل 
في صروفه وتقضي آناته بمتنوع الأحداث وتقلبات الأوضاع إنما يدرك ذلك 
بعد فوت الأوان ومضي السهم با فيه. 
)١(‏ سورة غافر//ا5. 


(5) سورة النحل / .7/١‏ 
(9") عيون الحكم والمواعظ / .١55‏ 


الفصل الثالث: من الوالد إلى الولد 22 


عن أبي عبد اللْهاثُة قال: «ما من يوم يأتي على ابن آدم إِلّا قال له ذلك 
اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديد. وأنا عليك شهيد. فقل خيرًا واعمل فَّ خيرًا 
أشهد لك به يوم القيامة» فإنك لن تراني بعدها أبدًا. 

قال: وكان علي2ة إذا أمسى يقول: مرحبًا بالليل الجديد» والكاتب 
الشهيد, اكتبا على اسم الله ؟ ثم يذكر الله كك )7 . 


- (المدبر العمر): 

فقد تقهّى زمان الصبا وونَّ الشباب» وذوت نظارة الحياة» ووهنت 
القوى» وليس بعد ذلك إلا تصرم العمر والمشيب والشيخوخة المثقلة بتوارد 
الأعراضء واجتماع الأمراض. 

«لله أن لدي يَوسَعْفٍ شد جلمد َع فيه ع1 ميد 


د 7 د دع 2 لدعو د لصحيه وم ل م 5 


1 به يمخلق مايشاء يعر الحا عر 4 


؛ ‏ (المستسلم للدّنيا): 

فهي تعصف به | تشاءء وتميل به فتطرحه كى) تبوىء. تغريه زخارفهاء 
وتستهويه بلذاتهاء ويخدعه زبرجهاء فتأسره مكتوفًا لا حول له ولا طول ولا 
دفع ولا منع» تمكنت فملكت طباعه؛ واستبدت فغيّرت أوضاعه. 

وسلطافها العافت امال والبقرق ذاغا قبن إنفياة الذكباه وسهمها ااضاكب 


.077/١ الكافي‎ )١( 
.05 / سورة الروم‎ )0( 


١0‏ ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


الإغراء وجنودها أبناؤها قرناء السوء. وقائدها الجهل بحقيقتهاء ووخيم 
عاقبة من ركن إليها. 
٠‏ (السّاكن مساكن الموتى) 

فمن دب على وجه الأرض دفن في بطنهاء وكلهم صائر إلى تلكم الحفائر 
طال عمره أو قصرء ومن خلف بعدهم فهو لاحق بهم. 

وَمَاجَعَلنًا لكر ين مَك الخد أفَيْن مث هو فم م لْعَديِدُونَ * دق 5 
ل وم يلدي و عي 14 

والأحياء ورّاث الأموات من آبائهم وأجدادهم الذين فارقوهم وهاهم 
الآن يستوطنون مساكنهم وربا كانت مدافنهم وسريعًا يجتمعون وربا في 
مقابرهم يدفنون. 
(والظّاعن عنها غدا): 

وتلك حقيقة قائمة؛ يحياها كل حيء فيرى من سبقه ممن حل فيها قد 
ارتحل عنها طالت مدته فيها أو قصرتء وهو صائرٌ إلى ما صاروا إليه» وذلك 
عد ع ملق 

ولقد تكررت هذه الحقيقة وتكثرت في كلمات الإمامنايًة: 

«مَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُ مِنْكُمْ في أَيّام مهَلهِ كَبْلَ إز مَاقٍ أَجَلِه. «- وَلْبَرَوَد مِنْ دار 


.760-7 5 / سورة الأنبياء‎ )١( 


تارمم الدّئْيَا مإ َارُ خُوص. .. سَاكِنْهَا ظَاعِرٌ وَقَاطِنّهَا يَايِْ5)". 

«قَانيَةٌ ان مَنْ عَلَيْهَا... َقَد َك تتكْرَها َِنْ دان لا وَآتَرها ولد لبه 
حدنَ طَعَنُوا نا راق الأَبد. .. فَاعْلَمُوا - وَأَنتُمْ تآ 0 نَ - بِأَنَكُمْ َارِكُوهَا 
وَظَاعِنُونَ عَنْهَا)7. 

وكين عبرد ةنز الاو عن الا ةاعارم بع روا 
(فالموت يأتي بغتة)» ونهاية المطاف ظعن ورحيل معجلًا أم مؤجلاء (ومن 
فاته اليوم لم يفته غدًا)» (وإن غدًا لناظره قريب). 
الولد: 

ولقد قرر الإمام 3 حقيقة ما يتغلغل في طبيعة (الولد) وما يتوارد عليه 
في حياته ومنذ نشوء مداركه من شؤون الدنيا وشجونبها. 

أجل.. 

لقد صور تلكم الشؤون بشجونها رائعًاء وجسدها بارعا. 

ونلاحظ فيه| عرضه وعدّده ببليغ القول تصنيفها إلى: 

1م اعملدق نات شو ويم إل هله 

ب) ما يغزوه ويبجم عليه فيصرعه ويرديه مستسلً لا حيلة له في دفعه 
)١(‏ نبج البلاغة. - خطبة رقم ١١5/85‏ . 


(5) نبج البلاغة» - خطبة رقم ٠/١95‏ خيرم 
(؟) نبج البلاغة» - خطبة رقم ١15/1١١‏ -155. 


غ١‏ ممه ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 
ولا سلطان له في منعه. فإلى قراءة ذلك في بان الإمام.اقة 
١‏ (إلى المولود المَؤّمّل ما لا يَدَرِك): 

يحيا ابن آدم وقريئه أملّه بل لا حياة له بدونه» ويمثل (الأمل الإيجابي) 
عنصر استقرار» وباعث طموح في مسيرة الإنسان» فله في ذلك الدور الفاعل. 

وإذا ماخرج عن دوره وضوابطه فهو (الأمل السلبي) الذي يعصف 
بفكر صاحبه؛ وإيمانه» وسلوكه ويطيح به في دوّامة من الانفلات والشتات. 
ركيزة: (يَدرَك) 

فبناء الفعل للمجهول بدلًا من (يُدرِك) يعني اتساع الأمل وانتشاره 
حيث لا يبلغ المدى ولا تقطعه الخطى» وذلكم هو القلق والضياع والبلاء 
والعناء 

ونظرًا لتغلغل هذه النزعة في حياة الإنسان فقد أولتها التربية الإهية 
عنايتها تقويً) وكبحًا لجماحها وحملًا لها لتسير مسارها. 

فهذا القرآن الكريم والذكر الحكيم يعرض في حكايته عن الكفار 
وعوامل انصرافهم عن دعوة الحق والإسلام فيقول: 

00 00 وَأ متليين * درهع بأحكلوا وسسَمتعوأ 


.7”-7 سورة الحجر/‎ )١( 


الفصل الثالث: من الوالد إلى الولد 2-0 


ويقول عن (الأمل) الهادف بعد ذكره لناذج من الرغاب وشعب الأمل 
الزائل: 


كرامة ان 

إذن فثمت (أمل) مل لا خير فيه» و(أمل) هو الخير كله. 

وقد تناول الإمامناية في مجه ا موضوع ضمن خطبه الطوال وحكمه القصار. 

فمن ذلك: 

4 (عِبَاد الله 0 اَن ف يا نو 0 ا عمد 
طول مَل وَاسيْعة أَجَلِ كينت نَل به لوث تامجه عن وطن وَأَكَذَّهُ مِنْ َم 
و عل 0 المَاَا يََحَاطلَى به الرّجَالُ الرّجَالَ عثلًا عَلَ الَتَاكِبٍ وَإِمْسَاكاً 
الأْنَاملٍ أ ما [ ثم الِّْينَ َأُُونَ تعبدأ وَيُونَ ميبداً ويذمطوة كيرا كيف 


لمق 50070 


0 يورا وَمَا مَعُوا بُوراً وَصَارَتْ أمْوَافُمْ للْوَارِئينَ وَأَرْوَاجْهُمْ 


5 200 ع 73 6 


لقوْمٍ آحرِينَ لاني حَسَنَة يزِيدُونَ وَلَامِنْ سَيكَةيَسْتَعَُْونَا 
اج( ألا وَِنَكُمْ ني أيّام مَل مِنْ وَرَائِهِ أَجَلّء فَمَنْ عَوِلَ في أيّام أَمَلهِ قَبْل 


.55/ سورة الكهف‎ )١( 

() أي ضيوفء وشأن الضيف ينتهي لأجل. 
(*) نبج البلاغة» خطبة رقم .111//١179‏ 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 117/ 190. 


حُصُور أَجَلِهِ كَقَدْ تَفَعَهُ نَفْعَهُ عم َه وَ1 يَصِرٌرْهُ أَجَلّه وَمَنْ قَصَّرَ في أيّام أَمَلِهِ قَبْلَ 
حُصُور الا مر وَصَرَّ أجَله”. 

د) ١‏ النّاسٌ إِنَّ نَّأَخْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ اننا اتَاعٌ اع اهْوَى وَطُولٌ الْأمَلٍ... 
وما طُولُ الْأَملٍ قيْنْيِي الآخِرَ خرّة)”". 


ه) «وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَمَلَ *: يُسْهِي العقلَ ود بي الدكر َأَكْذِيُوا الأَمَلّ 3 


غُرُورٌ وَصَاحِبْهُ مَعْرُورٌ)7". 
وكم لهيّة من روائع وإبداع وجوامع حكم في هذا المضمار كقولهاية في 
الدنيا: 


ومن قصار حكمه العالية: 

(مَنْ أطال الأَمَلّ أسَاءَ العَمَلَ)©. 

وجلنٌ أن التعلق بحبل الآمال من سات النفس ونزعاتهاء وهي من الداء 
الباطن, والبلاء الكامن. 


.١ /7/8 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 

(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 547/ 7/-85. 

0 خطبة رقم .١١8//85‏ 

(5) نبج البلاغة» خطبة رقم .17١ /١١5‏ ولاستيفاء جملة من تلكم الحكم يراجع (المعجم المفهرس 
لنهج البلاغة) مادة (أمل) //179-77/8. 

(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 75/ 51/0. 


الفصل الثالث: من الوالد إلى الولد له مه ا ا 1817 
" - (السّالك سبيل من قَد هلك). 

ومادام سائرًا في طريقهم فسينتهي به مسراه إلى غايتهم ويؤول مآلهم. وقد 
هلكواء وهو على أثرهم هالك؛ طال به عمرٌء أو قصر به أجل. 

لَك مَِثُ وَإَِم م74" «اكلٌ من عا نان 74" لكل سَيْءِ هَالِكٌ | 
وبجهه له لي وليه حون 74" 
الحياة بور المصاكب وتواتر المحن: 

فا خلقت الحياة للبقاء» ولم تمحض بسلامة دون عناءء» ولا بسعادة دون 
قشاعد ون خلقف القناع و الباكن 

وحيث كان أمرها ذلك فهي مرمى النوائب» ومبتغى العوادي» وسهام 
الخطوبه نافذة في كيانها فتقهر من حل فيهاء وتودي بحياته وترديه فيرحل 
عنها. 
طُبعت على كَدَرِ وأنتٌ تَرُومُها يخلوًامن الأقذاءٍ والأكدار 

ولقد صوَّرٌ الإماماة ببلاغته وبراعته ضروب مايحل بابن آدم من 
غصص منغصات. ومكاره مهلكات» وشدائد مرديات» مؤكدًا مكررًا مردقًا 
ضراوة أفاعيلهاء وقساوة فتكها موغلة محتنكة فريستها. 
)١(‏ سورة الزمر/ .7”١‏ 


(؟) سورة الرحمن /77. 
() سورة القصص /158. 


١0‏ ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


فابن آدم في ذلكم المعترك الشائك: 

أ) (عَرَضٍ الأَسْقَام): تنتابه بالعلل» وتتواتر عليه الأمراضء ويستولي 
عليه الوهن والضعف. وربم| سقم من غير علة» ومن حيث لا يحتسب. 

ب) (وَرَهِيئة الأّام): احتجزته رهن يديهاء مادام قاطنًا فيهاء حتى تدفعه 
إلى حتفه وحفرته. 1 

ج) (وَرَمِيّةِ الَصَايِبٍ): اتخذته مرمى لنوائبهاء لا ينفلت من مصيبة إلا 
رمته بأشد منهاء فيصاب في دينه» وعمره؛ وماله» ومن أحب من أهله. وما 
ببواه من متع حياته. 

د) (وَعَيْدِ الدّنْيَا): أغرته بزخارفهاء وزيّنت في عينه زيرجهاء واستالته 
ببريقهاء فملكت عليه قلبه» وأعمت بصيرته ولبّه» فعاد مأسورًا في قبضتهاء 
فتحكمه )| تشاءء وينقاد إليها ى) تبوى. 

ه) (وَتَاجِرِ الغْرُورِ): فهو يلهث خلف السرابء ينخدع لأدنى بارقة, 
فيبني دنيًا من الأوهام والأحلام» وسرعان ما يصحو على زيف الأماني» وإن 
سدر في غروره فهو الغارق في ظلام لا يبصر فيه صبحًا. 

وَبِظنٌ فِبَرْقٍ الأمان وابنلة إنَالأمانَ ير فهسَاخَلات 

#وَمَاكلْيَةُ الدَنَ]إِلَا متَعُ آلُْرُورٍ 74" 

و( (وَغْرِيم التَايَا) : فهو المديون للموتء وانقطاع الأجلء والانقلاب 


.180 / سورة آل عمران‎ )١( 


الفصل الثالث: من الوالد إلى الولد ا ا ل 1 


عن هله الناثيا يكو واه ورا خلة: 
البحوتث بحأ التحكة والقحاة فيحيدوق الكتحل 

ز) (وَأَسِيرٍ الموْتِ): فهو آخذ بزمامه وخطامه؛ وتحت قبضته شاء أم أبى» 
فلا مفرٌ ولا فرارء وتلكم هي الحقيقة الراهنة» والواقع القائم» وإن غفل عن 
ا 

يَتَمَانَكونُوأ يذَرككم رك لمث وَلَوكُم فى برج مُسَيِدَوِ 27 . 

0 قي مُلْقِيحكُمْ 74". 

##قل لَن ينفَعَكُم لْْارٌ إن ورك ميّرى الْمَوَتِ 7#" 

ح) (وَحَلِيفِ ف اشمُوم): فهو واهموم ترجنان» لا يفك عن هم بل وضمرم 
مادام حيّاء قَلَنٌ يساوره لرزقه» وخشيةٌ تلفه لمستقبله» واضطرابٌ يغشاه لعمره 
وموته» وانزعاج منيخ لخيبة آماله. 

نروحٌ ونغدُولحاجاتا2 وحاجة مَنْ عاش لا تنقضي 
وثمة هم دونه تجرع الغصص.ء وهو معاناته من سوء ما فرّط أيام غفلته 
ورهبة ما يقدم عليه بعد خروجه من دنياه. 

ط) (وَكَرِينِ الأَحْرَانِ): وهي صفة لا تنفك عن (حليف الهموم) فالحزن 
قائم» فكل) كان مهمومًا كان محزونًا. 

./8/ سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة الجمعة /8. 
(") سورة الأحزاب .١5/‏ 


١٠٠‏ اماك و ا ف قاض طقن تح توفت ا تخ وا أ ع وخوا اح لت لاض و ونون كله روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


يي (وَنَضْبٍ الآقَاتِ): قد أقامته العلل نص نت غيئيها فأء له في نه 
ك0( لوصريع الشَّهُوَاتِ): 


وي سا »ل ىا ل مه سم برصء سروح ساسا موه سد 
ردن لِلنّاس حب الشّهوَاتِ مرب اليُسك/] والْسين وَالْفَنطِيرٍ الْمَقَنطرَوٌ يرت 
000 8 عبس اد عرو« سه 124 م رص< كم 11 ءى ال لس 
ألذّهب والفِصَّة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ والأهتر والْحرث للك متدع الحياة 
0 5 


مونك مشر لمعا 014 

فتبعثه شهوته فيشبعها ى) #بوى فتصرعه كما تشاء. 

ل وخلنة ال مْوَاتِ): فقد ذهبواء و«الكل في الأحياء ذاهب» وهو على 
الأترييع لابيق: 

ونحوه قول بعض الحكاء: إن امرؤ ليس بينه وبين آدم إلا أب ميت 
لمعرقٌ النسب في الموت”" 
بيان: 

ولئن كانت مصائب الدنيا وما يعرض فيها تكتنف وتحتنك عامة من 
احتضنته إلا أن نخبة مميزة بمنأى من الخلود إليهاء والوقوع ضحيتهاء لكالهم 
عقلّا وعلًا واستقامة وعصمة. فهم عباد الله وأولياؤه المخلصون الموصوفون 
با إِنَّ عِبَادى لَيْس لَكَ عَلِمَ سُلْطَدَنٌ * بل هم المعنيون بقوله سبحانه: #أبَل 
عبد مُكرمورت * لا سيفوته بِالْعَولِ و وهم بِأمرِوء يَحَمَلُوبَت * ومن 


.١5 / سورة آل عمران‎ )١( 
.4 / شرح نبج البلاغة للبحراني‎ )0( 


الفصل الثالث: من الوالد إلى الولد ا 211211111 


أمر بالاقتداء بهم #قَبِهَدَنْهمُ أَقَسَدِهَ 4. 


الا و وم 1 ُُ بده بيدوكة يِأمَرِنًا جب 6 لهم ككل الحيرات وَلِقَامَ 
7 7 ضايب سن سند رس وه لس 20 
ألصَّلَوة وَإيَآ 7 كا نَاعَدِيرِيتَ 4 
الخلاصة: 


فإن بنود هذا الفصل من الكتاب الكريم والسفر الجليل حكاية عن شأن 
الحياة الدنياء وما طبعت عليه من شؤون الاستهواء والإغراء والاستعياد» وما 


تجرعه من الغعصص. وما تنتهى به من الفتك والاستئصال. 


4 رزو 


(أَمَا يَعْدٌ فَإنَّ فم ؟ ينْتْ من إِذبَارٍ اليا عن وحمو الدَّهْرِ عَلَ وَإقْبَالٍ 

خر 0 

فقد خبر الإمامئظة ‏ وهو الرجل الإلمي ‏ الحياة الدنياء ووقف على سرها 
وعلم أنها مُذبرة» وأنه مدبر عنهاء بل طلقها بائنًا لا رجعة له فيهاء وليقينه أنه 
عن قريب مفارقها. 

والدهر نافر جموح لا يقبل ترويضًا بل هو المشاكس المعاند» والمتفلت 
الشارد؛ فلا يقر له قرار» ويأبى على صاحبه تربيته وكبح جماحه. 

هذا والآخرة مقبلة» فالعمر منصرمء والأجل منقطعء فاذا بعد هذه 
العلل الثلاث من موقف يتخذ؟ 
النظر إلى النفس: 

ولا شيء أعز على الإنسان من نفسه. فهي أولى بكل عناية ورعاية» ومن 
شل بنفسه منعه ذلك عن النظر إلى غيره» والاهتام بسواه في كل شأن من 
شؤونهم بل عن الدنيا بأسرهاء وإن كان موضع العناية إلا أن خاصة النفس 
أهم والعناية مها أولى وأجدى. 


الوالد والولد لحمة بعضًا وكلا: 


2 0 و لا بير 2 - - 
(غبرَ انى حيتث تفرد 2 دون هموم الناس هم نشبرى »2 فصددزى رَايَى 
ل َ: 5 | 0# 
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لعه وَصِدْقٍ لا يَسْوبْهُ كَذِبُ وَوَجَذْتُكَ بَعْضِ بَلْ وَجَذْتُكَ كُي» حَنَى تى كأنْ 
شَيْنا َو أَصَابَكَ أَصَابَنِيء وَكأَنَّ الَوْسَ لَوْ َنَاكَ نان فَعََاني مِنْ أَمْركَ ما يَعْيني 

منْ أَمْرِ نَفِي» فَكَيَبْتُ إِلَبْكَ كتَابي مُسْتَظْهرًا به إن أَنَا بَتِِتُ لَك أَوْ َنِيثُ): 

وتأكيدًا لما سبق فإن هموم الناس في تقويم طباعهم وإصلاح أوضاعهم 
من مسؤولياته إلا أن هّه بخاصة نفسه وهي تغذ السير مسرعة إلى آخرتها 
أولى بالتقديم. 

وهوالوائق كا قال : ( وصدقني رأبي». 

وعلى القراءة الأخرى: «فصدفني» أي صرفنيء كما قال الشيخ التستري ة 
إنها الأصوب لأنها جواب (حيث)”". 

والمراد أنه بعد الوقوف على واقع (الحياة الدنيا) وعنت (الدهر) وتفاقم أمر 
الرعية فقد صدقني رأبي لنفسي» وصرفني عن سواي. وتجلّت الحقيقة المحضةء 
والواقع من غير لبس وشائبة» فأفضى بي ذلك إلى قرار حاسم ورأي قاطع وهو 
القول الفصلء جد لا لعب فيه ولا هزل» وصدق لا مرية فيه ولا كذب. 


0 0 
همه يولده همه بنفسه: 


وليس في ذلك تراجع عما خلص إليهايّة في قصر همه على ذاته وشخصه. 
فإنه وإن أعرض عن الكافة» وصرف وجهه وفكره عن الدنياء فقد أقبل بكله 
على نفسه ومتمثلة فيمن هو منه وإليه روحًا وجوهرًا ومظهرًا. 


.7 140 /8 بمج الصباغة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الرابع: البصيرة والبيّنة ب الأمر 0 


«(وجدتك بعضي بل وجدتك كلٍ): 

والإمام الحسنناية ابنه وبضعته وسلالته» وهو قلبه وروحه. وعَثلٌ إمامته 
فيه قاثً) بأمرهاء متحملًا بأعبائهاء متخلمًا بأخلاقه. 

وهو جزؤه وبعضه في حياته» وجميعه وكله بعد وفاته. فعنايته بفلذة كبده. 
عنايته بنفسه» فاللهم واحد. 

ومن شأن البعضية والكلية اعتداد ماينال الفرع واصلًا لأصله إذ هو 
شعبة منه «(حتى كأن شيئًا لو أصابك أصابني)". 

بل وما هو أعظم من بلاء الدهر وحنه - وإن جلت - ألا وهو فاجعة 
الموت. فلا أعز على الإنسان من نفسه. والإمام الابن هو ذات أبيه الإماماقة. 

«وكأن الموت لو أتاك أتاني) . 

فالنتيجة: «فعنانيٍ من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي»). 

ومن منطلق ذلك: 

«كتبت إليك كتابي مستظهرًا به إن أنا بقيت لك أو فنيت». 

فالكتاب الشريف وثيقة إلحية «وكفى بها دستورًا إرشاديًا لكل مسلم بل 
لكل إنسان». 


)١(‏ قال العلامة المقدّس الشيخ فرج العمرانياك: سألت ابني محمدًا ذات يوم وهو حينئذ ابن اثنتي 
عشرة سنة عن قول أمير المؤمنين ]39 لولده الحسن اية: (وجدتك بعضي بل وجدتك كلي)» ففكر 
قليلًا وقال: (وجدتك بعضي) يعني في حياته» (بل وجدتك كلي) يعني في مماته. 
انول قراتتي لواب ذا در حتت شد عله امدق الهلا لجراي الذي 1 ان طرق 

كتاب. الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية 7/ 17» ثم أخذ الشيخ في شرح معناه. 
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...ثم سرد النصائح ونظم المواعظ لتكون وصيته هذه إنجيلًا لأمة الإسلام”". 

والعلم والأدب وراثة كريمة» والسَّفْر الأنفس لباب الحق» وجماع الخير» 
وجوهر الرأي» ومحض الفكرء وثمرة العقل» ومن أقوالهاظة: 

00 كه مر أ و مل هله . سو رم 2 ه64 

«العلم ورَائَة كريمّة وَالآدَابَ حلل مجددة والفكر مرأة صَافِيَة) : 

إن بقي مبدعها فهي رؤاه» وهديه. وسيرته؛ يحيا روحهاء ويقوم بأمرهاء 
وإن رحل فهي تراثه وعطاؤه وفكره وذكره «إذ كان ما اشتملت عليه هذه 
الوصية من الحكم والآداب ومكارم الأخلاق» وتعريف سلوك سبيل الله ما 
راض به نفسه في مدة عمرهء اقتفاء لأثر الرسوليلة واقتداء به فاقتضت 
عنايته به أن يحثه على العمل مها)”". 

وذلكم هدي الله - حك آلاؤه 35 لعباده إذ بعث أثبياءه» وأقامهم حججًا 


على عباده» مبشرين ومنذرين هادين. 
وأنزل على خاتقة رسله ختام كتبه قرأا « لاماي كزين َي يديه وكاو 


عه وى 1 سا ب 
حَلْفِه ننزِيلٌ من حَعيِ حير #. 
وأمريكُكُ باقتفاء آثار مهابط وحيه وخزان علمه #فِِهَدَنهُمٌ أَتَسَدِهَ 2# 

ته 0 2 َه و أ رفاد 00 غو موب يس بر .م 
© لَفَدَ كان لكم فى رسول لله أسوة حسكة 2# ##وما سكم الرسول فحخذوه وم 


تبك عن نوأ 4 « يليش لنه ليشأ لول وَأ لتر ينف 4. 


(1) منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة .5-1"/٠١‏ 
(؟) نبج البلاغة» حكمة 579/6. 


هه سا © سره, سا 


ار 0 


التقوى وفضائل أخرى 

04 و اله 3 

١فَإني‏ أوصيك بتقَوَى الله أي بتي : 

يستهل الإمام المربي وصاياه ببيان أساس الركائزء وعماد القواعد» وجوهر 
الأمر وقوامه. فلا شىء سواه يغني عنه ولا صلاح إِلَا به. 

وذلكم هو ارتباط العبد بمولاه» والمخلوق بخالقه. والمدبّر تتديرة 
والفقير المطلق بالغنيٌ المطلق. 

«والله» هو الخير» ومصدر كل خيرء منه يبدأ وإليه يعودء المالك المطلق» 
والمهيمن على الأمر كله. 

ومن ثم فقد عني الإماماية بالمحور الأساس يغدو عليه ويروح مكررًا 
ومؤكدًا ومذكرًا بمركز الارتباط والاتصال بالمولى الرب والانقطاع عمّن 
سواه. فافتتح وثيقته التربوية وحكمه الربانية ب«تقوى الله). 
والفضائلء فهى من أمهات المحاسن الأخلاقية. 

وقد أفاض الإمام في نبج بلاغته الخالد في الحديث عنها ومحوريتها 
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فقد اعتدَّها الأولى في منظومة الأخلاق: 

«التقى 0 الأخخلاق)0". 

وأرادها أصيلة خاصة: 

«فانّقوا الله عِبادَ الله تَقِيّهَ ِي لَب شَعَلَ التَفَكْرُ كَلبه)". 

لعن قا عمو تغلغلها وسعة مدلوها: 

1 > 7 00 ا 7 ب لاه 2 3 ا اه 

«اتقوا الله في عِباده وَبلاده فإنكم سو لون حتى عن البقاع وَالبَهَائِم) ". 

وعرضها مجسمة ماثلة قائمة في المتحلين بها حين طلب إليه (هنّام) وصف 
المتقين كأنه ينظر إليهم» فتثاقل عن جوابه» ثم قالنئا: اتق الله وأحسه: 
1 صر لال وق عن عي ل سند اه 7" م 2 5 
ف8 إِنَالنَهَ مع ألْذِين أتَقوأ وَلْذِينَ هم تُحْسِنُوت # فلم يقنع همّام بذلك القول 

وقد تناولتٌ التقوى عند الإمامائّة أكثر تفصيلًا في (الأخلاق من نبج 
البلاغة) / .1717-11١6‏ 

أن قولهقة: «أي بني» تحتل جمال الموقع» وجلال الحدف» وروح العطف». 
وعمق الحنان واللطف. 

أجل: فقد بدأ بالوصية ب(التقوى) الجامعة لمراقبة العبد نفسه في كافة 
)١(‏ نبج البلاغة» حكمة .048/51١‏ 


(1) نبج البلاغة» خطبة رقم .١١١/47‏ 
(؟) نبج البلاغة» خطبة رقم 1517/ 75147. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية اح ا تح أ أ اف ا ات ا ا ا أ وال أ وأ أ أ أ أ ا أ أ أ أ أ أ ذا ونا /ا١‏ 


شؤونه» فيتحى با يقرّبه من ربّه» ويتحلى عدا يوجب بعده عنه» ويسخطه 
عليه» فقد أوصى الله يك بالتقوى في كثير من الآيات البينات: 


كره. 
وذلك ما عناه الله في قرآنه العظيم في قوله سبحانه: طمَلْيَحْدَرِ الْذِنَ 
حضون عَنْ رود . 
«وَعَِارَةٍ لبك بذِكْرو): 
والقلب مركز الصلاح والفساد» والعمران والخراب» وعمارته بذكر الله 
7 بِنِحكر أله وتاخ ترد #» وخرابه بوساوس الشيطان» "كلا بل ران 
ومما قالهية في موقع (القلب) ومركزيته: 
)١(‏ سورة البقرة / .١95‏ 


(0) سورة آل عمران / .١٠١7‏ 
(”) سورة المائدة / /71. 


غ7١‏ ههه 000000000000 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ئها 


م 


«١‏ وَسَدٌ من مَرَضضِ الِبَدَنِ ني للب ألا وإ 3 مَنْ صِحَةَ ة البَدَنٍ تَقَوَّى 
القَلُب)”". 

ولهثثّة مقال جليل - وكل قوله جليل - يشرح فيه محورية القلب وما 
يعرضه من موادٌ الحكمة وأضداد من خلافها: 

«لَقَدْ عُلَقَ باط هذا الإنْسَانِ بَضْعَةٌ حِيّ أَعْجَبُ مَا فيه وَذَلِكَ القَلْبُ 
وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادٌ مِنَ الحَكْمَةٍ وَأَضْدَاداً مِنْ خلافهًا». 

وبعد عرضها وآثارها يجمل أمره وشأنها قائلًا: 

الكل تَفْصِيرِ به ا إفْرَاطٍِ ل ل 

(وَالِاغْتِصَام بحبله): 

بخلنكا رما تنج قاس موق الها الكرمو له المدوقيه 
وبين عباده» والنبي وآلهة كذلك. ودينه الجامع» وشرعه المبارك حبله المتين 
# وَاَعْتَصمُ وأ حَبَلٍ الله بيع ولا تَفَرَّفوأ4. 

وإذا ما لزم الجادة القويمة» وسلك درب المداية المستقيمة» 
بأسباب السلامة أمن العثار والعطب والحيرة والضلال وبلغ الغاية التي يجب 
أن يبلغها. 

وقد حصر الإمامطيه الف ضان ذلك بالتعلق والتمسك ب| جعله الله يك سيبًا 
ونا لذلك» 


.5 50 نبج البلاغة» حكمة 7848؟/‎ )١( 
.54/1//١١8 (؟) نبج البلاغة» حكمة‎ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 200 ١7/0‏ 


ار 
أن 


(وَأَيّ سَبَّبٍ أَوْنَقُ مِنْ سَبّب يَبْنَكَ وَيَئنَ لله إنْ أَنْتَ أَكَذْْتَ به): 
فهو العروة الوثقى لا انفصام لما. 
السجل الحافل بغرر الفضائل 
وقد جمع فأوعى عوامل الالتزام الحق» والانضباط الصدق في متنوع 
النواحي» ومتشعب المناحي من أخلاق كريمة» ومواطن البصيرة والنظرء 
وبواعث التأمل والعبر وحوادث الأيام والسير» وكافة عوامل صون النفس 
واستقامة الذات. 
فإلى العطاء الزاخر: 


ءَ 3 ره .0 3 
١-«أحى‏ قلبّك بالموعظة)'": 


إن 


القلب: مصدر قلب يقلبء بمعنى يصرفه عن أمر إلى آخر. 

وقيل في التسمية قلب الإنسان لكثرة تقلبه» فهو موطن الانفعال والتأثر 
والتبدل والتحولء فله بذلك خاصية التكيف ب) يرد عليه من سعادة وشقاء» 
ولو ترك بحاله لكان مينًا وحياته بالموعظة فهي الماء يحي الأرض» وينبت 
)١(‏ جاء في تفسير ابن كثير 778/7: وقال ابن أب الدنيا: قال بعض الحكاء: أحي قلبك 

بالمواعظ ... إلى قوله: وأين حلّوا. 


وذكر عبارة أمير المؤمنينغة بعينها مع اختلاف بسيط قد يكون من النسخ., ول ينسبها لأمير 


المؤمنين21. 
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قال رسول اللهكللة: 

«في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الحسدء فإذا 
سقمت سقم بها سائر الجسد وفسد. وهي القلب)"". 

وخير واعظ للمرء نفسه. فيكملها بالعلم» ويجلو الحقائق بدقيق النظرء 
ويصغي مذعدًا لنصح من يرشده» وقبول قول من يسدده. 

ولا خير فيمن لم يكن له من نفسه واعظء فإنه مفتاح قلبه 

«وَاعْلمُوا الشف 1 معن عل تسيو خى كوة 1 لهُ مِنّْهَا وَاعِظٌ وَرَاجِرٌ ليَكنْ 
هُ مِنْ غَيْرِهَا لا رَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ)”". 

«وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ تَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ من الله حَافِظٌ)”". 

وعن أبي جعفر الثانيا2ة3 قال: «المؤمنُ يحتاح إلى خصالٍ: توفيق من الله 
وواعظ مِنْ نَفْسِه وقبول من يَنْصَحُه) 9" 

وأحق واعظ للإنسان ربه وخالقه. وقد عني بمربوبه وعبده فأفاض كك 
مواعظه في شريف كتابهء وجليل خطابه فقال: #يتأيا آلنّاسٌ كد جَاءَتَم 


5 ا 0 8 ا 


."١/ الخصال. للشيخ الصدوق‎ )١( 
17؟1.‎ /94٠ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )1( 
.5817 /14 نبج البلاغة» حكمة‎ )( 
.56 بحار الأنوار 7/ا/‎ ):( 


(0) سورة يونس //ا0. 


0 بصي 4*. 
مهدي الله يكو قام أنبياؤه وأولياؤه فبثوا مواعظهم قْ خلقه إحياء 

0 2 0 00 
«النَّاسٌ إن قَدْ بَتَقْتْ لَكُمْ الوَاعِظً لني وَع الالتاة جا أعية وأكنث 
هما أَدّتِ الأو صِيَاءٌ إل مَنْ بَعْدَهُمْ)”". 

والنهج الشريف طافح بالمواعظه فيّاض بالتذكير» مبثوث بوفرة. 

فمن هديه 3 «الْتَفِعُوا ببَيَانِ لله وَانِظُوا بِمَوَاعِظٍ الله له وَاقْبْلُوانَصِية اله». 

«وَإنَ الله سَبْحَانَه يي أحدا بوِئل عا القَرآن َه حب اله ل 
الأمِينُ وَفِيهِ رَبِيعٌ القَلْبِ وَيَنَابِيعٌ العِلّم وَمَا لِلْقَلْبِ جلا غَيْده". 

ول يَذْهَبُ مِنْ مالِكَ ما وَعَظَ عَظلكَ)2. 

وليرجع راغب المزيد فيما صدع به من جليل المواعظ إلى (الكاشف عن 
ألفاظ نبج البلاغة)/ /177"1» مادة (وعظ). 

- «وََمِنْهُ بالرَهَادَق) : 

والإماتة تة تقابل الإحياء» وليس القصد أن يميت قلبه فيبقى خواء لا روح 

اي 


(6) نبج البلاغة» + 0 7652 
(5) نهج البلاغة» حكمة /١1957‏ 005. 


١‏ دهده ه0000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


في فذلك حلاف الخاية من إغرازة واخياتة. 

بل المراد إماتته عن النزوع إلى الشهوات»ء والميل للتعلق بالرغبات ولنعم 
ما قاله شارح نبج البلاغة: 

«إن القلب يفرح بالموعظة وينبسط بهاء ويموت أي ينكسر بالزهادة وترك 
الشهوات» وعبّر عن الفرح بالحياة وعن الانكسار بالموت» وقلب المؤمن داثً 
يكون مترددًا بين المقامين» فحياة قلبه في موته. وموته في حياته» فافهمه إن 
كنت أهلا لذلك)2. 


٠. غلا‎ 8 


«الرْهْدُ كُلَهُ يَيْنَ كَلِمََيْنِ من ع القرآن» كَالَ الله سيْحَائةُ: # 0 


م فاتك وَل تَفْيَمُوأْ يمآ ءَانَحَكُمَ 4 و مَنْ 1 يَأْسَ عل الَاضِي و يَفْرَ 
بالآتي كَقَدْ أَحَلّ 17 بطرَفيهِ)”" 


وحكى خلال الزاهدين حقا 
3 الرَّاهِدِينَ قَّ الدّنْيا تَبَحِي لويم وَإِنْ مَيحَكُوَا وَيَشْتَدٌ ل حَرْمُم وَإِنْ 


عه ل وه 


فَرِحُوا ويك , مَقْتهُمْ أَنفْسَهُمْ وَِنِ اعَْبَطُوا ي) ( رُزْقُوا) 


.81١-/٠5 /١8 مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.0605- 001/5779 نبج البلاغة» حكمة‎ )1( 
.١178/117 (؟) نبج البلاغة» خطبة رقم‎ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا حاو واو وااو ووو واوا ماحيو يا واو مووي وما ولا وا ا دا 1١7‏ 


وتأمل - رعاك الله - في دقيق تعبيره: تبكي قلوهم» ويشتد حزنهم ويكثر 
مقتهم تجده شارحًا لإماتة القلب بالزهادة. 

ووصف (المتقين): 

ا عيفش لا ب ول وَرهَادَهُ فبيًا لا ينقى 2 

وقد أوردت شطرًا من حديث الزهد في الأخلاق من نهج البلاغة / ١557‏ 
.١ 721‏ 
*'- (وَقَوٌهِ باليِقِينِ) : 

وحيث كان القلب جوهر القوة الفاعلة فلا بد له من الثبات والاستقرار 
ضانًا لأداء الوظيفة والاستمرار. 

والقلب تنتابه العلل» ويعثريه الشك» ويوهنه الضعف» ولا قوة تبقيه 
وتقويه إلا (اليقين). 

والأصل الأصيل في اليقين» والمصدر الذي تعود إليه شعبه وموارده هو 
(اليقين بالله حقًا)» وتمكنه في القلب صدقًا. 

فيعبد إلهه وحده. ويفوض كل أمره إليه» ويسلم له تسليّاء راضيًا بقضائه 
وقدره» متوكّلًا عليه» لا يرجو سواه ولا يخشى إِلّا إِيّاهه «ونؤمن به إيهان من عاين 
الكيؤت يور تنت هل للوتعود إنرانااقن العامة الكتركء ويقة القكك 2 


.701/-105/1975 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.١1597/1١1١5 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 


1/6 ث0 و 4 2 ع عاو عا عه وباو عه ع 002 2 وو وناو اواو اعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


ولقد قرر الإمامنايّة هذه الحقيقة وجلالهاء وعمق مواطنهاء وتمثلها في 
المتحلين بج الا في الكثير من خطبه وحكمه'"'. 

ومن الأجدر ‏ ونحن على مائدته ‏ أن نغترف من زاده» ونحيا على عطائه. 

قال في صفات (المتقين): 

«وَاسْتَمْسَكَ مِنَ العرّى بأوْلَقَهَاوَمنَّ البَالٍ متنا فَهُوَمنَ الَِينِ عَلَ مِثْلٍ 
ضَوْءِ اللَّمْسٍ قَدْ نَصَبَ َفْسَهُ لله سُبْحَائهُ في أَرْفَع الُمُورِ مِنْ إصْدَارِ كُلّوَارد 
عله تير كل كز يق أضلدءة». 

«وَآبقَنُوا أ 0 اله غدًا في آخرعم)”". 

وذلك شأن الأولياء. 

«وآنًا َرْلِياءٌ الله فضِياؤهُمْ فيها اليَقِينُ)©. 

وبه تطرد هموم الدنيا. 

وهو باعث العمل وداعي الحق. 


- ١56 / وللوقوف على ذلك تراجع مادة (يقين)» في: المعجم المفهرس لألفاظ نيج البلاغة‎ )١( 
23537 09 لاه‎ 45 - 5١/١ وتجدر مراجعة حديث «اليقين) في الأصول من الكافي‎ ,17 
.757- 719/7 ومرآة الكمال‎ 

(؟) نبج البلاغة» خطبة رقم .١١8/41/‏ 

(؟) نبج البلاغة» كتاب رقم /737/ 785-12817. 

(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 78/ ./١‏ 

(5) نج البلاغة» كتاب رقم 574-/50. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا اد ا ا 


وق 1 هقان جره كن درون مسقي لسر 1 ب حو وتو لدم 2ل نر قا ل شر 0 
١لا‏ تجعلوا عِلمَكُمْ جَهلا وَيَقِيِكمْ شكاء إذا عَلِمُْتمُ فاغْمَّلوا وَإِذا تيقنتم 


َأَقْدٍ و مُوا)”". 


4 


(ما 


إن م 001 )مس )امه 
«مَنْ ايقن : بالخلي جاد بالعطيّة)”". 


طُ إِلَ مَا تَقَضَمُهُ مِنْ هذًا الَْضَم ق) اشْتبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَه وَمَا 


يُقَنتَ بطيب وجوهه 0 0 
«تغلبه نفسه على ما يظن. ولا يغلبها على ما يستقين)”) 
لا قيمة للعمل بدون يقين. 
«وسمع اث رجلًا من الحرورية بهجد ويقرأ فقال: نوم على يقين خير من 
صلاة في شك)”. 


واعتده اق من دعائم الإيمان» وأنه على أربع شعب: 

«على تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة. وموعظة العبرة» وسّنَّة الأولين» فمن 
تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة؛ ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة فكأنم| كان في الأولين)”". 


الإمام على يقين وبينة من أمره: 


(1) هجا 
(0) نبج ا 
(9) نهج ا 
() نبج ا 
(5) نبج ا 
(0) خهبجا 


لبلاغة» حكمة 5/ا7/ 075. 
لبلاغة» حكمة .5915/١78‏ 
لبلاغة» كتاب رقم .51١7/-5157/505‏ 
لبلاغة» حكمة .548/١6٠‏ 
لبلاغة» حكمة /ا9/ 5/6. 
لبلاغة» حكمة /"١‏ ”/ا5. 


1/1 مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


جاء في كتابهاقة إلى معاوية: «وقلت: إني كنت أقاد ى) يقاد الجمل 
المخشوش حتى أبايع» ولعمر الله لئن أردت أن تذم فمدحتء وأن تفضح 
فافتضحتٌء وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومًا ما لم يكن شاكًا 
في دينه» ولا مرتاًا بيقينه”" 

١وإِنٌ‏ لَعَل يَقِنِ مِنْ رَيُّه وغير شبْهَةٍ مِنْ ديني)”" 

وبعد فهذا هدي إمام اليقين» وقدوة المتقين» عرضت لشذرات منه وافرة 
العطاء» مترعة الفكرء جديرة بالبحث العميقء والتأمل الدقيق» نسأله - 
سبحانه - أن بهب لنا خالص اليقين في اعتقادنا وعبادتنا وكافة أعمالنا 
وشؤوننا إنه ولي كريم. 

«اللهم صل على محمد وآله. وبلغ بإياني أكمل الإيهان» واجعل يقيني 
أفضل اليقين» وانته بنيتي إلى أحسن النيات» وبعملي إلى أحسن الأعمال)”". 
؛ - (وَنَوَرْه بالحَكُمَة): 

والحكمة ضبط وإحكامء. وعقد وإبرام» والله الحكيم داب كا 
أبدع الموجودات وأقامها على منتهى الاتفاق» وغاية الحكمة» وهو - سبحانه - 
واهبها ومؤتمنها يوق ألْحكمةَ من َه 1#. 
)١(‏ مج البلاغة» كتاب رقم 7/17/7107 خخ 
0 0 


(؟) سورة البقرة / 759. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا 


«وَإئد با أت ةل آنك ير4”. 

وباعث رسله لتعليم الخلق إياها #وَيْعَلَمُهُم الكتب وَالِكمَة وَإن كفن قبَلُ 
لق صلل فين 34 . 

فلاس ره 20 < سه مهم ال ا ا 

وهي نعمة كبرى» ومنحة عظمى #ومن يِوّنَ الحيكمة فَفَدَ أو حَيرا 
كخرا 74". 

ولمولانا الإمام حكيم الإسلام اق حكم عالية نثرها دررًا في خطبه وكتبه» 
نلتقط منها: 

أ) «وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التى هى حياة للقلب الميت» وبصر للعين 
العمياء» وسمع للأذن الصماء.» وري للظماآن وفيها الغنى كله والسلامة)". 

ب) ما مرّ قريبًا في شرح قوله: «وقوّه باليقين»: اَمَنْ تَبصَّرَ في الفط 
> ا ” ور دراه مضه مو عر مركي سه سساء-> ع 
تَبَيّنَت لَه الحكمة وَمَنْ نَبيّت لَهُ الحكمّة عَرَفَ العِررَةَ وَمَنْ عَرَفَ العيرَة فَكأنَ) 
كَانَ فى الْأَوَّلِينَ)©. 

ج) «خخذ الحكمة أَنّى كانت, فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج 


في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن)”". 


.١7 / سورة لقان‎ )١( 

(0) سورة آل عمران/ .١55‏ 

(*") سورة البقرة / 7579. 

(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 177/ 197. 
(0) نبج البلاغة» حكمة /"١‏ 17/7. 

(5) نبج البلاغة» حكمة 1/9/ .48١‏ 


يل 000000000000000 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طئةا 


«الحكمة ضالة المؤمن» فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق)”". 

د) «قد لبس للحكمة جنتهاء وأخذها بجميع أدبهاء من الإقبال عليهاء 
والمعرفة بهاء والتفرغ لماء فهي عند نفسه ضالته التي يطلبهاء وحاجته التي 
يسأل عنهاء فهو مغترب إذا اغترب الإسلام» وضرب بعسيب ذنبه» وألصق 
الأرض بجرانه. بقية من بقايا حجته. خليفة من خلائف أنبيائه)”". 

ه) «إن هذه القلوب تمل ىا تمل الأبدان» فابتغوا لما طرائف الحكمة)”". 

و) وقال اق في عهده إلى الأشتر يأ واليه: 

«وأكثر مدارسة العلماء» ومناقشة الحكاء» في تثبيت ما صلح عليه أمر 
بلادك» وإقامة ما استقام به الناس قبلك)”. 
ه-(وَدَلَلَهُ بذِكْر الَوْتِ): 

والموت حقيقة مُرّة» ورهبة منغصة. وقاهر باغتء ونهاية حاضرة. 

وهو با يحمل من طاماتء ويجرّع من غصصء ويستتبع من حسرات» 
ويجر من ويلاته والمنسي والمغفول عنه» وكأنه على غيرنا كُتِب» ولسوانا يعرض 
وما ذلك إلا لموت القلب الذي أبعد عن الحي ذكر الموت فعاد لا يحتمل حتى 
سماع اسمه أو ظهوره بوهمه. 

.4/١//٠5 نبج البلاغة» حكمة‎ )١( 
.7717/14857 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )1( 


(9) نبج البلاغة» كتاب رقم .5١ 5 /١191/‏ 
(5) نبج البلاغة» كتاب رقم ١/01‏ 577. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 0 ا 


وقد عني الإمامائة وهو المربي الإلمي - بإفاضة المقال فيه واللهج بذكره 
بنحو لافتٍ في كلمه جلي في مشاعره وأحاسيسه. 

نقرأ لهئةا: 

أ) دعوة الموت: 

«وأسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم...قد غاب عن قلوبكم 
ذكر الآجال» وحضرتكم كواذب الآمال» فصارت الدنيا أملك بكم من 
الآخرة» والعاجلة أذهب بكم من الآجلة)". 

ب) الطالب المدرك: 

«إن الموت طالب حثيث حثيث لا يفوته مقيم» ولا يعجزه الحارب)"". 

ج) إغراضه: 

«فاحذروا عباد الله الموت وقربه» وأعدوا له عدته. فإنه يأتي بأمر عظيمء 
وخطب جليلء بخير لا يكون معه شر أبدَاء أو شر لا يكون معه خير أبدا.. 
وأنتم طرداء الموتء إن أقمتم له أخذكمء وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم 
الوم ا 

الموت معقود بنواصيكم, والدنيا تطوى من خلفكم)”" 
)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم .178/1١7‏ 


(1) هج البلاغة» - خطبة رقم /١77‏ ٠8ا.‏ 
(9) نبج البلاغة» كتاب رقم /1/ 0 


كا ههه ه0000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


د) غمراته: 

ميا هُوَ كَذَلِكَ عَلَ جَتَاح مِنْ فِرَاقٍ الدنْيا وَتَرْكِ الأَحِبّةِ إِذْ عَرَضٌ لَهُ 
عرض مِنْ عُْصَصِِهِ تيت َوَاِلُ طن وَيِسَتْ رُطُوية لِسَانِِ َكَمْ مِنْ مهم 
رن عي 0 
عه أو صَفِرٍ كن يزكثة وإِنَ مت لعَمرَاتٍ هي لْطع من أن ُستفر َ 
بِصِفَةٍ َو تَعْتَدِلَ عَلَ عُقُولٍ أَهْل الدّنْيَا»"". 

ه) نسيانه: 

(وعجبت لمن نسي الموت» وهو يرى الموتى)”" 

د) ذكره: 

«ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بالبسين)”: 

«وأوصيكم بذكر الموتء وإقلال الغفلة عنه» وكيف غفلتكم عما ليس 
بتك ويك بير مدن جتهاكم لكاو وامطا مرا عاينتموهم, 
حملوا إلى قبورهم غير راكبين» وأنزلوا فيها غير نازلين» فكأ أنهم لم يكونوا للدنيا 
عنَارَاء وكأن الآخرة لم تزل لهم داراء أَوْحَشُوا ما كانوا يُوطِنونء وَأَوْطَنُوا ما 
كانوا يُوحِشُونَء واشتغلوا بها فارقواء وأضاعوا ما إليه انتقلواء لا عن قبيح 
يستطيعون انتقالاء ولا في حسن يستطيعون ازديادًاء أنسوا بالدنيا فغرتهم» 
)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم ."41/77١‏ 


(؟) نبج البلاغة» حكمة 491/117. 
() نبج البلاغة» حكمة 51"5/859. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية اا ا ا 22000 /ا/ ١‏ 


ووثقوا بها فصرعتهم)"" 

ز) صدق انتظاره: 

«ومن ارتقب الموت» سارع إلى الخيرات)”) 

أجل...إنه للخطب الجلل» الذي تضطرب القلوبء وتقشعر الأبدان» 
ويذهل الفكر لسماع وصفه؛ فكيف بوقوع حتفه» وهول قصفه. 

وذلكم البيان الحق» والتعريف الصدق هو التذليل الفاعل للهيمنة على 
القلب وترويضه على التقلب. وتوجيهه للإدبار عن الدنياء والإقبال على الله 
ونيل مرضاته. 
5 - (وَكَررْه الْمََاءِ): 

فيحمل القلب صاحبه على الإقرار والإذعان بالفناء ليثبت قارَّاء ولعل في 
التعبير بذلك نحوًا من التجريد كما يخاطب المرء نفسه ويناجيهاء «والفناء» 

حقيقة قائمة يحياها الحي بل يعيش تدرجه في قواه وتبدل أحواله من قوة إلى 

ضعف ومن شباب إلى شيبة» فهو يرى في نفسه تدرجاً وانتقاصاً. 

ولكنها الحقيقة الغائبة والمغفول عنها وكأنها غير قائمة» ولذلك ذكرت 
ورك اام إيقاظًا وتتبيهًا: 

( من عه او * َفْيَك ل لفقل والإرار 04 


و 


الك الا 
(") سورة الرحمن /77-75. 


184 ههه ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ايا 


ِكَإِلَا وَحَهَه لكك وله رُحمُونَ4”. 
“5 يَألَِى ة 

وعلى هدي الله جرى ول الله فطالما بثَّ هذه الحقيقة» وجهر مذكرًا ببذه 
الخاتمة والنهاية. 

4 «فحيل بين أحدهم وبين منطقه» وإنه لبين أهله ينظر ببصره» ويسمع 
بأذنه» على صحة من عقله؛ وبقاء من لبَّه يفكر فيمَ أفنى عمره؛ وفيمٌ أذهب 
دهره؛ ويتذكر أموالا جمعها.....قد لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقهاء 
تبقى لمن وراءه ينعمون فيها.....فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره)”". 

ب) «وجمعها (الدنيا) ينفد» وملكها يسلبء. وعامرها يخرب. فم| خير دار 
تُنقض نقض البناء» وعمر يفنى فيها فناء الزاد ومدة تنقطع انقطاع السير)”©. 

اج( «وقيل لهنائة كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقالاية: كيف يكون من 
يفنى ببقائه» 0 بصحته» ويؤتى من مأمنه!)©. 

د) «والدنيا دار مّنِىَ للها الفناء» ولأهلها منها الجلاء)0© 


ا 000 


.158/ سورة القصص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الجمعة /8. 

(9) نبج البلاغة» - خطبة رقم 4 ىت ١ل.‏ 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم .١17/8 2/1١1‏ 
(5) نبج البلاغة» حكمة .589/1١١95‏ 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 54/ 85. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 1 توكو واد ووو جه ووو واوا لحيو واو واو وروي روا وه ليوا وا 0 1/4 


611 قو الفا يع انرا وقدوجيا انه ص ا 
و) «وكل مدة فيها إلى انتهاءء وكل حي فيها إلى فناء)”" 
ز) «فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء» قد دُللتم على الزاد» وأمرتم بالظعن, 
وحثثتم على المسير فإن| أنتم كركب وقوف. لا يدرون متى يؤمرون بالسير)©. 
ح0( (وعجبت لعامر دار الفناء» وتارك دار البقاء) 
7 - (وَيَصَرْهُ َجَاتعَ الدّنْيا وَحَذَّرْ ُصوْلٌَ لد وَمْحْس تقَلْب القَيلي وَالهيَام): 
فحصيف العقل من ينفذ بعمق البصيرة ودقيق الفكر إلى خطوب الدنيا 
وما يعصف بها بين فينة وأخرى من كوارث وفظائع» وطامات وفجائع» فلا 
استقرار لدولة ولا بقاء لقوة وسلطان» فكم من حضارة سادت فبادت» وكم 
من قوة ضعفت فتبددت» وتمزقت أيدي سبأء وكم سلطان جائر وملك متجبر 
وما أشد فتكات الدهر إذا صال؟!!ء وما أشنع وأبشع ما تمخض عنه 
الليالي والأيام من هوان وسوءات وعورات تطيح بمن يحسبون أنهم المهيمنون 
المالكونء فإذا هم المهينون الحالكون؟!! 
)١(‏ حذاء: سريعة المضي» وفي رواية جذاء: مقطوعة الدر والخير. 
(؟) نبج البلاغة» خطبة بة رقم 4/0 
(9) نبج البلاغة» ‏ خطبة رقم 49/ .١50‏ 


(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 1601/ .7577-17171١‏ 
(5) نبج البلاغة» حكمة 177/ .59١‏ 


١5‏ قم ا 2 عاو عا عع وكاو عه عه 002 2 و وناو واو روماو اعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وتلكم والله صروف الزمان وغِيّره وتحولاته وعِبّره. 
ومن حديث (خرقاء بنت النععان): 
«إن الدنيا دار زوال ولا تدوم على حال. كنا ملوك هذا المصرء يجبى لنا 
خراجه. ويطيعنا أهله» مدى المدة وزمان الدولة» فل) أدبر الأمر وصاح بنا 
صائح الدهرء فصدع عصاناء وشتت شملناء وكذلك الدهر ليس يأتٍ قومًا 
بمسرّة إلا ويعقبهم حسرة: 
فبينا نسوس الناسٌ والأمرٌ أمرنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ ليس تُعرفٌ 
فأفَّلدنالايدومٌنعيئُها تقلّبُتاراتٍبناوتصرَفُ”" 
وقال شاعر حكيم'": 
اتسين الفقسةة لسك أن ١‏ تركتة يوقا والدهز فد رقنه 
وإن نظرة عابرة لوقائع الدهور وتبدل الأمور وتقلبات أوضاع الأمم 
وملوكها توقف البصير على الحقيقة الراهنة التي عبر عنها الإمامناية: 
بالفجائع» والصولة. وفحش التقلب. 
فإذا استحكمت البصيرة في القلب اعتبر وحذر فسلم وغنم. 
١‏ - (وَاغْرِض عَلَيْه أخْبَارَ الَاضِينَ» وَذَكَرهُ بها أَصَابَ مَنْ كانَ كَبْلَّكَ مِنَ 
الأوَِّينَ وَسِرْ في دِيَارِهِمْ وَآنَارِهِمْ كَانْظَرْ فِيها فَعَلُواد وَعَنَا التَقلُواء وَأَينَ 


)١(‏ مهج الصباغة في شرح نبج البلاغة 4/ 758-7417 عن الأغاني ملخصًا. 
(؟) الأضبط بن قريع السعدي» شاعر جاهي. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 98 ا 


0 وَتَرَنُو فَإِنَّكَ تحِدُهُمْ كَدِ التَقلُوا عن الأَحِبّدَ وَحَلّوا دِيَارَ اربق 
وَكََنكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْصِرْتَ كأَحَدِجِم): 

وإنها (مادة التبضّر) وسجل ال حياة الحافل بكل ما جرى وتبدل وتحول من 
النشوء والارتقاء والانحدار والانحطاط. 

يقرأ كل ذلك في تأريخ الأمم والولاة والرعية فيها سطرته عنهم الأقلام» 
وونظر فيا خلفوا :من ديارو آثار: بادك كا نادو وا سحلت بعدما القرضواء 
وورثها قوم آخرون جرى ويجري عليهم وفيهم مالم يسلم منه الأولون. 

وخير ما نقرأه قول الحق في القصص الصدق: 


3 يه ري جد لال لس فو م صءررو ‏ سكثار 
4 م#إِنَّ و قكرون حكات من فوم وحن فى علوم وءانينله مِنَ الكتوز مآ إِنَّ 
4 سه و 95 ” ع - مد عه «ير ل 
تدَاعَك اكنوا بالتتجحر ول النْرو زد تال لَ له فَوَمَهُ لا تَفرَحَ إِنَّ أله لا بيجب 
مد أي ساك يس فد عرنض ان 3 5 ل« > > مير 2< همه 5 
َلْمَرِحِينَ 04 مأقَالَ نمآ أويسّهء عل عِل و عِددِى أوَلَم يعلَمْ أرك أنه فَدَ هلك من قله 


محرو اله ودلا عدم دمو 0 < وله تار +3 _ ور وم7ورء ذه 
من الفرون من ه وأشد ينه قَوَه وأكثرجمعا ولا مكل عن ذنويهم المجرموت *« 
عي عل ويه فى رييب 06 ترس ميث العيزة لذن بدت آنا 
فخرج عل قوهء في زِينيهء قال الذينت يريدوت الحيوة مِثْلَ مآ 

ا 6 2 0 م + 122 لقا وو 
أون قدرون إِنّه. لذو طٍِ عظيم 3 وَقَال الذيرت أونوا العلمَ ويلاحكم ثواب 
ص سل سساح لا بس عرد لو فر ا ب سم م ص و آ هه 22 
لله خير لمن ءام وَعَمِلَ صللحا ولا يلقّلها إلا ا ص ولت # لغخسفنابه- ويدارو 
6 مام كينيو 000 006 و م سس لم معو ده - 
الارّض فما خان له من فد بنصرويه, مِن دون الله ما كارت من النتصرين 00 


-ه 
واج لع رام 


وبح أن قمَنوا فكا لل بتو وتاك اللدولفل انرق لمن 2134 


2 
د هه م هو سل ا 0 _ - 1 بو 


من عباده ودقدر و أن مَنّ أسَّهُ عَلِبَمَا لخسّى عا ود هلا يملح ل فرونَ * يَلّْكَ 


تحنلا ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


مله ومجج ل لع ب لعو > مور ل عع 00000017 00100 
دارا لأخرة يجعلا للدي لايريدود افيا لاض ولا هاا والعيقبة لِلمتّقَينَ 7" . 


ب) #وكمْ أملحكنا مّلَهُم ين هَرَنٍ هُمْ انح لكا متران رار 
قب هن ته لقي 14 َنب أَوَأَلَق السَمَعَ وَهُوَ 


كما ع لاوح سس الو - و مس وس هه اع ساد 2 


ج) #إوة ظَلموأ نمم مَجَعَلنهُم ا ديث ومزقنلهم هل ممزفي إِنْ في ذلك لاينتٍ 
لكل صَبّارٍ شَكور 74" 

وقد سبق الآية ذكر ما كانوا عليه من النعيم. 

#لمَدَكات لِسَمَا في م كي 6 حتكروق بين وهار كوا من رذق 7د 


2 عرو 2 لح رقو للم هه د ل كو هوم و ٠‏ عع ا 0 اا ب 0 
واشكروا له, بلدة طَيْبَه ورب خَفُورٌ * ا 


0 2 5 0 ليس سس لير 


د اق أحكُلٍ خط وَأئلٍ وتو من سد رٍكيل * كلك جرهم 
0 : 
ار 


د) فرعون وقومه: 9# فلم 
سلا كه دماج 12 حوس 2< جم يرس . مجان 22 0 5-8 6 سوسا 
هُم يتَكُنون * ٠‏ التقتت مت الفرفتؤ ف انبر بام كدي َِاِيِنَا وَكَانوا عَنَْا 


١ن‏ 
م 
9 
ع 
5 1 
/ 
1 
5 
سم 


2 يعرم الح احج سابر دآ هه‎ 0 220 222 ٠ 

غَفْلِيت * وأورثنا الْقَوْمْ الت كنوا سصضْعموت مشَدرقٌ الأرضٍ 
ِ عد 

سه مد سا سحل ا ل ا ل 000 

مَعَترِبُها الى بدركنا يها وَتَسَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ أَلْحْسَي عل بو إِسَرِةِيلَ يما 


.87 -17/ سورة القصص /5/ا.‎ )١( 
(؟) سورة ق/7”57-/ا7.‎ 

(؟) سورة سبأ/ .١19‏ 

(5) سورة سبأ/ .١17-١6‏ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح حا ححا أ ا ف أ ا ات اح أ حو ا أ أ ا ا أ ف أ أ ف أ ا أ ف أ لو دون ١31‏ 


سن لكر م ساح 


له سر ايند ع حت ...عبن ري لس سير .« سج هدعوو دسا 
صتروا ودمرنا ما ورت وو ار 0 


هه ع رست 3000 ل يه 2ك 
# وقالك وى ربا لَك قت عونت وملاه ونه دوقو الحمؤةالدنيا 


ا لضا عن كي رين تلمش عل وال وَأَضْدُدَ عل فلوبهم قلا بُوْصِنوأ حي 


يج لاه 


امار # قال فد ليك دحو حكن واشتقننا بلا لدان ييل الرتت 


د 

لا تبعل ين جور قب عق كر 2س جح سا 0 .ء سع ايو ل بيعو دج سل مس ساح 2 
لا يعلمون 3 وجنوزنا ببى إِسَرَهِ يل ا بعهم فرعون وجنوده, ام 
م ابر ص< سار ير 2 2 و 3 1 


4 حََّهَ إِذآ أدرسكه القرق كال كَاليعامك نه لا إلله 


هن 
إللهٍ 


المسلييت لعن وَل عَصيث 0 ل 8 
توه ل 12نق 1 كاذ كما قا لاس عن يلما علوت 74. 
ه) لامكل تي بتر ريه قأَبَحُوأ لا جره إلا مكف ْكدك بحر القَو 

ألْمجرم مين 27# 


5 


5 20 سساو 8 ل 5-2 و 2000 0-4 
رمن شساع وتذلمن كمسر الخير إنك على د َي هريد 17# . 
هلد 08 دوو ا 000 
سم هَلَكَ عاد الول * وكمود بهل د * وقوم فوج من مَل ِنَم م كانواأ هم أظلم 


د سس ته 007 


وَأَطَيٌّ 3 وَالْمَوّلفِكة أَهو وكل عد فَعَسَّهَامَا 7 عسوا 6 َي ءَالَهِ رَيّكَ تماق 3 هذا نزيرمن 


.171/- ١780 / سورة الأعراف‎ )١( 


() سورة يونس /17-8/87. 
() سورة الأحقاف / 76. 
(5) سورة آل عمران /777. 


كرو رح 4+ د 
ألنن الأولح 204 
>< ده كه ا ل 200 4 م م مص اس َم 
بت كمود وَعَادُ ِالْمَارِعَةِ 6 فَأمّا ثمود تأخاحكت أ بالطاغية * وأما عاد 
و ع تس اه ء سدع | 25-7 1 لجع ب 
فاهلكوا بريج صرّصر عاشِةٌ 2 سحرها عليِهِم سبع ليَالٍ تُملنية أَيَاوٍ حسوه 
2 0 موده 5206 ل كر برام 5 200 
قرف القوم فهَا صر 100 َه أَعجَارٌ غْلِ حَاوِيْةَ + 3 ** فهل ترئ لهم من بَاقِبِدَ + 6 وجاء 
و داو يو دالا 20 وه م 0 نرت د ا 
فرعون ومن قبِله: والْموتَفْكنت + بالْحَاطِعَةَ هَ 26 فعصوا رسول رهم فاخذهم | هده ايد 7# 
خخ عر 1 افزيي . خييا مه صمي سروح 0 آذ[ ل ه- و سسا هه 
- قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أسَتَعِينُوا بأللّه وَأصيروا إرَكَ له الارض لله يورِثئها من 
2 ع ا ل ا 
لاو ريه 0 ا أوذينا مِن قَبِلٍ ان اتينا وَمِن 
أ-- مر 0 عروال ده اع و ب > 4 و 5 


ع سه و سج سم < سح سا بح ٠‏ اع فت 


ا 0 م # ولق أهدذنا عَال فرعوث بالسديت ونقصٍ 


ل سا سام 


مَنَ اَلكَمرتِ لَعَلَْهُمْ يَدَكَُرُونَ * 0 0 أَلَسَيَُ 7 5 0 
كر د دَقالوا مهما تَأننا بدهة غامد ةَ لُنسحرنا ود د 
َرَسَلَنَا علي الطُووَاتَ را وَالْفُمّلَ وَاَلصّعَادعَ وألدَم يت الت 


و" 
5 ع برغز مرق و م سدم يخ 2 0200 
5 


كان فَوَمًا يت م * و َالو يلموسى رَبِْكَ يما 


0 و02 0 


إِسَرَدِيلَ 3 فلا حكنت عد ةك نجل هم يلوه إِذَا هم ي: 2 


َأنتقَمنا مِنْهُمُ فَأَعْرقَهِمْ في ألْيَمَ نهم كَذَبُوأ بكَايِدَِا وَكَانْوا عَنبَا عَفِْت * 


.05-65٠ سورة النجم/‎ )١( 
٠١ - 5 / (؟) سورة الحاقة‎ 


صد 
5-8 وَتَمَّتَ طِمَتُ رَيّْكَ الْحْسَيٌ عل بن" إِسْريلّ يما صَإروأ 


ماكر م ساح 


11 و مت كوك و 


م لا 
دمرد ما 


نا توججه علي اغا د إل صقن اننيى إل سانائل:ة ثم إلى مدينة بهر سيرء وإذا 
رجل من أصحابه يقال له: حريز بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى 
وهو يتمثل بقول ابن يعفر التميمي: 
جرت الرياح على مكانٍ ديارِهِم 2 فكأن كانُواعل ميعادٍ 

فقال علدا اغة: أفلا قلت: # كم تَرَكوأ من بجنت وعبون د وددوع وَمَقَاوِ 
رِيِمٍ * وِيَحَمََكانُوأ فيا ملكهينَ * * كَدِك وََوَرنَتهَا وما َاحَرِينَ # هَمَا بك 
َم المآ وار وَمَا نأمط 74”. 

إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» إن هؤلاء لم يشكروا النعمة» 
فسلبوا دنياهم بالمعصية» إياك وكفر النعمء لا تحل بكم النقم)”". 

هذا وفي كلام أمير المؤمنينة في بج البلاغة الشيء الكثير من الصور 
المعبرة لتبدّل الدول والأحوال وفتكات الدهر والأهوال. 

وتلك صبغة الحياة فالتأريخ الإسلامي يروي ما كان عليه الجبابرة وملوك 
الدنيا من بني أمية والعباس والتتر والمغول والعثانيين ومستعمري الدول 
)١(‏ سورة الأعراف .1717/-1١7/8/‏ 


(؟) سورة الدخان/ 55-576. 
(") بحار الأنوار 7/574 7717. 


ادل ههه ههه 000000000000 ٠.0000‏ روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ايا 


وقاهري الأمم ملكوا واستيدها وأهلكوا وهلكوا وبادوا. 
ال روا وتوا أتْر بَانعتهُْ حخُشوئهم ين أ نهم ا 
ا يوا ا يوأ وَقَدَفَ في ري ات حون 0 2 ل الم ع 

تايل اضر 4 

أقوى عوامل الاستقامة إصلاح الذات: 


أوثة(قاماية مَُوالف ون كبة لفرقلت نيا 

والمثوى: موطن الاستقرار ونهاية المطاف» والمال الذي تنقطع إليه مسيرة 
ابن آدمء طال عمره في دنياه أو قصرء فيتبوأ مقعده. ويعيش حياته الحقيقية في 

وعامل إصلاح المثوق هو صلاح الدنياء» فإنها دار عمل ولا حساب» 
والآخرة حساب ولا عملء «فالدنيا مزرعة الآخرة»» #وإرك الدَار لاخر 
لَهِىَ الْحِيوانُ 4". 

© يام اليرت املا هوا 0 أ هآ 23 بج عو كانت لخر لتر 71 - 
ا يمأ 0 0 

لوِدًا أ نَأ لطَامَه احبر + يوم يتَذَكر اللاضن ماس * وبرت اجيم لسن 


.7 سورة الحشر/‎ )١( 
. 55 / سورة العنكبوت‎ )١( 
.18 / سورة الحشر‎ )( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح حا تح ف أ اح أ اف ا ا ا ف حو ا أ أ ا أ أ أ أ ف أ أ ونا /5 ١‏ 


تر عد كما مق طخ د اث مره | لداع ون الم وأما من حَافَ مقام 
َيه ونه ألَفْسعَن افو * ون َه هى المأوك 74" 

والعاقل من أطاع ولام وغ القت قوف رسيت كان قواك قرا (نقدد 
صدق عند مليك مقتدر) ولا ينال المقام الكريم إلا بالعمل الصالح, «فالجنة 
قاع صفصف». «ولا يخادع الله عن جنته)» والدنيا ضرَّة الآخرة وعدوتبهاء ف| 
يصلح إحداهما يفسد الأخرىء «ولكل منها أبناء»» والدنيا عرض مفارق» 
وآنات متصرمة» وغايات منقطعة» و«ماعند الله خير وأبقى»» وليس بعاقل 
من باع نعيً باقيّا بمتاع زائل تذهب لذته وتبقى تبعته» فتلك الصفقة الخاسرة 
والتجارة البائرة» #هَمَارِحَت يَحْرَتَهم وَمَاكا وأ مْهُتريت 77# 
ثانيا: (ودع القَوْل فيما لا تعرف, والخطاب فيما لم تكلّف). 

وتلكم سمة العاقل وصفة المتدين وصبغة الحكمة والأدب. فعلى لسانه 
وكاء فلا ينطق با يجهل ولا هرف بط لا يعرفء بل يلتزم بحدود ما يعلم 
كل يِستوى اليس يعون وارّنَ لا يحلمُوَنَ 4 # وا نَقَفُ ما ليس لكَ يو عِلْم إن 
لتمْعَ الق والشواة كل وليك عن عَنْهُ عَنْهُ مََعُولَا #ء ولا يدعوَنّه الفضول 
فيقحمه في ورطة مالم يكلف به وإن كان به عارفًاء فهو غير موجه إليه» ولا 
يعنيه» ألا وإن ذلك ركيزة في الانضباط قويمة. 


.5١-75 / سورة النازعات‎ )١( 
.١5/ (؟) سورة البقرة‎ 


١34‏ همده 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


ثالتا: (وأمىسك عن طريق إذا فت ضلالته. فإِنَّ الكفاً عند حيرة الضّلال خير من 
ركوب الأهوال). 

فطالما غمّت عل المرء الأمور» واشتبهت عليه الأحوال» وتشعبت بفكره 
المذاهب. فيضل وجهته. ويحار في أمرهء فلا يدري أبها أهدى سبيلاء 
وأوصلها إلى النجاة مسلكاء فإن هو تمهل وتريث وتأمل وفكر حتى يعرف 
المولج والمخرج سلم وغنمء وإن أقدم واقتحم وسار متخبطًا قلقًا فقد زح 
نفسه في لحة المخاطر تتقاذفه الأمواج عرضة للعطب. 

وسيّان في ذلك لوابس الفكرء ومتشعبات المسالك» فكلاهما مواطن 
الحيرة والضلال والتيه» ولا منجى إلا بالاعتصام والإقدام بموثوق السلامة 
إن علم, أو الإحجام إن جهل. 
رابا (وأمَرُ مروف تَكنْ مِن أهَلِ وَأنْكِرٍ لمتْكر يك وَلِسَانِك؛ وبَاينْ من 

وذلكم شعار المؤمن وخلق الإيهان» ومظهر الاستقامة» متمثلًا في تحليه 


5-ظ 


بالمعروف» وتقمصه بردائه» وفي الدعوة إليه» ولا تنسجم الدعوة إليه تمن لم 
يتصف به» م اموا لم تَفُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ * صرمَقَمًا عند ألَّد 
أن تَشُولوأمَا لا تنوك 004. 


وباجتاع العنصرين: التحلي بفعل المعروف, والأمر به يتحقق صدق 


.”-7/ سورة الصف‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح ا تح أ ا ا ا ا ا ا أو ال أ أو أ أ أ أ ا أ أ أ أ لون ١‏ 


الكون من أهله. فالإرشاد إليه جزء من مقدماته. والتجرد عنه نقص» وكلا 


الأمرين وظيفة. 

بل حتى التارك للفعل عليه أن يأمر به فيكون قد قام بإحدى الوظيفتين 
وإن أخل بالأخرى. 

وقد جمعتهم| الآية المباركة: 0 0 مد يدعوم إل ابر وَيَأمون 
مروف وَيتْهَوَنعَنٍ المدكر وَوْكَيكَ مه ايرس 4 

ووصفت الآية الملتزم بها بالخير ع 7 مو أ أرجت لئاس تأمروم 


> هه د دم 


مروف وَكتْهَورت عن الدحكر وَموَمِونَ يأ 14". 

وهكذا يكون موقف المؤمن تجاه المنكر فهو لا يفعله بل ينكره بقلبه أو 
يدفعه بيده» وينهى عنه بلسانه» وينفر عمّن اقترفه» وينأى بنفسه عن قربه 
فيتجل بذلك يُعْدَه عنه» ومباينته له فذلك من إيجابية السلب» ولا سيم) ممن 
تروت يه أو اتعدت عله 

وقد حفلت الآيات المباركة» والأحاديث الشريفة» وكتب الفقه والأخلاق 
بموقع فعل المعروف والآمر به واقتراف المنكر والنهي عنه وحدود ذلك 
وضوابطه. 

وأعظم بمقولة مولانا الإمامايّة في نبج البلاغة بيانًا: 


.١١5 سورة آل عمران/‎ )١( 
.١١١ سورة آل عمران/‎ )١( 
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«وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حُلّقان من لق الله سبحانه - 
وإنهها لا يقربان من أجلء ولا ينقصان من رزق)”". 
خامسا: (وجَاهِدْ في الته حَقّ جهادى ولا تَأَخَذَك في الله لوْمَةُ لا وَحْض 
الغمرات للحق حيّث كان). 

فالل كك هو المول» ونح عل العبد أن جاه ق سبيل سولةه» يكل اقواةه 
وبكل ما آتاه» وفي كافة الشؤون. بدءًا بالنفس تبذيبًا ومالّا وجامًا وعلً 
ودعوة ودفاعًا. 

وحقٌ الجهاد الإخلاص له وحده ‏ سبحانه ‏ فلا نظر إلى سواه» ولا تعلق 
بغيره من هوى» وحب للذات والدنيا. 

وإذا ماعلم الحق واهتدى إلى سبيله جد فيه لا يلوي على شيء غير 
مكترث بتخذيل خاذلء أو تثبيط مثبط» أو اعتراض معترض فالله هو الحق» 
وسبيله هو الصدقء» وما سوى ذلك ضلال: 

فليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خرابٌ 

«وَاسَِحَهَدُواضيمَا نبت سبلا وَإِنَ هلم الْمُحمِنِينَ 4" 

وطريق الحق طويل وشائكء تكتنفه الشدائد» فربما وهنت القوى 
والعزائم» وربها ضعفت النفس عن اقتحام الصعاب رغبة في العافية وحب 


.519/١15 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.59/ سورة العتكبوت‎ )0( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية و ل 0 


السلامة» وربها تواردت الأوهام فانبعثت الأعذار فرارًا من عواقب الإقدام 
وكل هاتيك علل ونتاج خلل. 

وما دام المؤمن على بيّنة من أمرهء وهدى من ربهء ومقصده اللهيككُ وقبلته 
الحق وحده لا سواه فليبرهن على ذلك بخوض غمرات اللجج ولو بسفك 
00 ومن ينصر الله وينتصر له فالله ناصره» 8# يتما ألزِيِنَ ءَامَُوَاً إن تتصروا الله 
يتصركم وَيييتَ أقدا مكو 278. 
سادسا (وَتَفَقَهَ في الدّين): 

والدين شرعة الله لعباده في كافة شؤونهم, «لأن اللْهيكك قد جعل لكل شيء 
عد وجعل لمن فد ذلك الحدٌ حدًَا» 29 «فإن لله في كل واقعة حك))””". 

ومفتاح العلم بحقائق الدين والوقوف على أحكامه الفقه. 

وبالفقه تكون البصيرة في كافة شؤون الحياة «تفقهوا وإلا فأنتم أعراب 
جهّال)”. «الفقه 5 ثم المتجر)””, «من لجر بغير علم ارتطم ف الربا ثم 


./ سورة محمدية/‎ )١( 
.5817//٠١ (؟) حديث عن رسول الله يبل كشف اللثام» للفاضل الحندي‎ 
وعن الإمام الباقرناة . ا ل إليه الأمة إلا أنزله في كتابه»‎ 

وبين لرسوله يد وجعل لكل شيء حذاء وجعل عليه دليلًا يدل عليه وجعل على من تعدّى 
ذلك الحدٌ حدًا» . شرح أصول الكافي 7/ 717. 

(*) قال المحقق البحراني: (استفاضة الأخبار بأن لله في كل واقعة حكً). الحدائق الناضرة /١‏ 55. 
ومثله العلامة الحلٍ في مبادئ الأصول / 44 ١‏ وغيرهما. 

(:) فقه الرضاءكة/ /77. 

.١6١ /5 الكافي‎ )5( 
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ارتطم)"". 

انكر كلوقو ينه ملآيمَةُ لََمَّهُوأف ليد ووَِموأ مهم إدا 
تَجَعوَ ألم لعَلّهُمْيحَدَرُو 74". 

« اراب أَهَدُ ثرا وَنَِاًا وََحَدَدُ يكوأ خذود مآ لَه ع 
رَسُولِه- وله عَلِيِءٌ حَكي 74". 

ولعمر الحق إنها الركيزة القويمة» والدعوة الكريمة للإحاطة بأحكام الله 
- تبارك وتعالى - والوقوف على شرعته في كل نازلة» والاهتداء بأمره في كل 
مسألة» وإلاافهو الجهل والتخبط والحيرة والضلال. 
امك فدات امار ختى ارت روي بينم اين صر في الخو 

فالنفس ميّالة للدعة» راغبة فيها #بوى» محبة للعافية» وإن كان في ذلك 
ضررها وفسادهاء منصرفة عن بذل الجهد. وتحمل المؤنة والانقياد لما تكره. 
وإن كان في ذلك نفعها وصلاحها. 

وللعمل على استقامتهاء وإقامتها على قويم الجادة لا مناص من ترويضها 
وتربيتها لحملها على قبول ما تكره؛ وإجابتها لما يحييها فقد «حَُمّت الجنة 
بالمكاره. وحُفَّت النار بالشهوات». 
)١(‏ الكافي ه/ 155. 


(؟) سورة التوبة/ .١77‏ 
(*") سورة التوبة //ا9. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا را و ا وو ا 


فإذا تعودت التصبرء وتدرجت في التحلي بشريف خلقه في مواطنه آل بها إلى 
نيل ملكة (الصبر) فارتاحت وانبسطت لأداء الواجبات» وترك المحرمات» 
وهانت عليها المصائب وما تجري به المقادير» وما تجره من غصصء وسهل عليها 
العسير راضية مسلّمة بفضل فاعلية التربية ال هادفة: «ونعم الخلق التصبر في 
الحق). 
ثامنًا: (وألجئ نَفْسَك في أُمُورك كلها إلى إلهك. فَإِنّك تلجكُها إلى كهفٍ 
حريز ومانع عزِيزا. 

وإلى من تفزع النفس إن دهمها الخطب؟ وبمن تستعين إن نزلت بها 
النازلة؟ وإلى من تقصد إن استولى على قلبها الخوف: وبمن تستغني إن أحاط 
مها الفقر؟ 

هذا والدنيا مسرح المكاره» ومواطن الكوارثء ومجمع الشدائد» وساحة 
النوازل. 

فإلى من الملجأ وإلى من المعتصم؟ أ إلى مخلوق مثله؟ فهو ضعيف مثله لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضرًا فضلًا عن أن يسعف سواه إذ لا حول 
له ولا قوة ولا طولء فلا حول ولا قوة ولا منعة إِلّا بالله العلي العظيم. 

«اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة» وأسألك عند الحاجة» وأتضرع 
إليك عند المسكنة» ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت»ء ولا بالخضوع 


لسؤال غيرك إذا افتقرت, ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت» فاستحق 
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بذلك خذلانك» ومنعك وإعراضك. يا أرحم الراحمين)". 

أجل.. إن الذي يُصْمَدُ إليه في كل شيء إنما هو (الإله) الغني المطلق 
والقادر المطلق» فهو الملجأ الوحيد كهف حريز ومانع عزيزء وبه المعاذ» وبيده 
الأمر كله كَل . 
تاسعا: (وأخلص في المسألة لِربّك؛ فَإِنَّ بيده العطاء والحرمان). 

وذلك سر تحقق الطلبة» ونيل الرغبة» فالعبد ملق ذو فاقة محتاج» والرب 
مالك غني وكريم جواد. فلا مناص من أن ترفع إليه وعنده الحاجة» فإن 
أشرك مع ربه أحدًا وكَلهِ إليه فباء بالخسران. 

والرب - تبارك وتعالى - هو المدبر والمربي» والمهيمن على الأمر كله. 
وبجوده وكرمه يعطيء وبحكمته يمنع» لا من ذُلٍ أو بخلء فهو الجواد على 
كل حال. 

ومن كم فإن الإخلاص برهان الإيهان» وعنوان الإذعان» سواء أجيبت 
المسألة أم ردتء (فإن بيده العطاء والحرمان) فإن هذه الجملة الشريفة تتسع 
ع .. 
عاشرا: (وأكثر الاستخارة): 

و لامعا دنللص لق وك الف 

وقد قيل: إن ذلك معناها اللغوي”"» ولعله المتعارف قدي بين العلماء 


)١(‏ من دعاء (مكارم الأخلاق) الصحيفة السجادية. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 1 


ويناسبه ما ورد كثيرًا في الروايات» نحو: 

«إذا أراد أحدكم شيئًا يصلي ركعتين ثم يحمد الله ويثني عليه ويصل على 
نبيه وآله ثم يقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني ودنياي فيسّره لي 
وأقدره. وإن كان غير ذلك فاصرفه عني». 

وهي مرغبة في كل الآمور كالزواج والبيع والشراءء والسفر طلبًا لخيرة 
المولى لعبده وتوفيقه لما فيه صلاحه. 

«ويمكن أن يكون المراد مها معناها المصطلح بين الناس من الاستخارة 
بكتاب الله تعالى أو بالسبحة أو ذات الرقاع وغيرها ما ذكروه في كتبهم)”". 
أقول: 

أ) قال السيد الفقيه الحكيم (مد ظله): 

«ما تعارف عند كثير من المؤمنين من عدم الاستجابة لترويج المخاطب 
الذي يرتضونه إلا بعد الاستخارة بالوجه المتعارف في زماننا: ليس له أساس 
شرعيء ولا يناسب النصوص المشار إليها آنقًا. 

نعم يحسن في الزواج وفي جميع الآمور الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من 
الله تعالى» فإن كان ذلك الآمر خيرًا سهله ويسره. وإن لم يكن خيرًا صرفه عنه 


.49 /١6 مفتاح السعادة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.89/1١65 مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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ومنعه منه» وقد تقدم في آخر كتاب الصلاة التعرض للاستخارة المذكورة)"". 

ب) لقد تفشى لدى فئات كثيرة من المؤمنين والمؤمنات في هذه الأزمان 
الولع بالاستخارة ‏ بمعناها الثاني من غير فقه ولا بصيرة ولا ضوابط» بل 
ربا تعدى ذلك إلى المحرم من فسخ النكاح» وقطيعة الرحم. وما إلى ذلك من 
ضروب شتى تنبعث من الجهالة والسفه وعدم فقه الدين والبصيرة في 
الأحكام» وانحدار في القيم والأخلاق» وهذا ما يربأ بالمؤمن الكيّس من 
سلوكه. والغفلة عن سلبياته» وسيكاته. 

ج) وتناول جملة من الأعلام الحديث عنهاء وجمعوا رواياتهاء وبيّنوا 
كيفياتها» وممن جمع وأوعى الفقيه المتبحر: السيد عبدالله شبركل في كتابه: 
الإرشاد المستبصر في الاستخارات». 

د) وتميزت فئة من الأعلام بالتضلع فيهاء والوقوف على أسرارهاء ولهم 
في ذلك نوادر وطرائف ولطائف يقف عليها من جاس خلال الديار ما لا 
محال لإيراد شيء من ذلك هناء أسأآل الله الخير والخيرة في الأمور كلها. 
تأكيد وتركيز: 
(وَتَفَّهُمْ وَصِيتِي وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنكَ صَفْحَاء ْنَ حر اقول ما تق وَاعلم 
هلا حبر في عِلْم اينع وََا تمع بعلم لايق تعلّقة): 
وقد ختم الإمامايّة هذا الفصل بالتأكيد على إيلاء هذه الوصايا الحادفة» 


2 


.407 / الأحكام الفقهية‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 0 


والتوجيه الشريف. والخلق الكريم ماتستحق من تفهم وتدبر وإذعان» ومزيد 
عناية» بل يجب أن تتلقى بغاية الرعاية» ففيها بلوغ الغاية لما تحمله من هدي 
جامع» وأدب بارع» وقول نافع. 

ثم ركَّرَائة على مقياس الحق» ومنهج الصدق فأشار وأشاد بالضوابط 
الواقعية: 

أ) ليس كل قول خيرًاء وإنما الخير ما أفاد لقائله وسامعه نفعّاء فربيا كان 
ننه النظيول: واهراءوما لايق كه : 

ب) وكذلك هو العلم, فمنه الضارء وما لا يضر من جهله. ولا ينفع من 
علمه. وإن) العلم الذي يبذل العمر في نيله» وتشد الرحال لتحصيله» وتسفك 
فيه المهج» وتخاض اللجج. وهو ما يقوم به الدين وتعمر الحياة ويتزود به 
للآخرة» ويسأل عنه العبد. 

عن رسول اللمكلاة: 

«إنها العلم ثلاثة: آبة محكمة: أو فريضة عادلة» أو سن قائمة» وما خلاهنّ 
فهو فضل)”". 

ج) وربا كان من ضروب المعارف» وصنوف العلم ما هو موسوم 
بالحرمة» ومعلمه الشيطان وليس ال رحمن» فإذا كان مبغوضًا عند الله ولا يحق 
تعلمه فكيف ينتفع به؟! 


."7/١ الكافي‎ )١( 


5١‏ موف ا لعجاو عا عع وكامو عه عسوا 00 2 و وناو ولاو واو عا اعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


والحق إنها النظرة الموضوعية» والإرشاد الأمثل لبذل العمر في تحصيل 
الكالاتء وتحقيق السعادات في النشأتين» وهو ما كان مصدره (الله) وغايته 
(الله). 

والحمد لله رب العالمين وصل الله على النبي محمد وآله الطاهرين. 
مقدمة لافتة؛ وتمهيد مركز, ونظر دقيق؛ وفكر عميق: 

لقد تناول الإماماكة في هذا المقطع ركائز قويمة» وقواعد محكمة. 
ونظرات ثاقبة» يقوم عليها بناء التربية الأصيل» وتكفل مراعاتها إنجاز الهدف 
المنشود. من تحقيق (الاستقامة)» وسلامة الانضباط في معترك الحياة الشائك» 
المتخم بضروب من عوامل الفتنة» وبواعث الانفلات» وتقلّب الزمان 
ومكاره الحدثان» واختلال الموازين وشيوع الاضطراب. 

وأودع في ذلك واقعية جلية» وحقيقة راهنة» وحقا صراحًاء لما يعرض ابن 
آدم في مراحل حياته حتى يستولي عليه الوهن» ويتغلغل فيه الضعف. وما 
يفيده من طيّ تلكم المراحل من عظات وعبر عاشها وسجّلهاء ليكون الواقف 
على أبعادها ذا بصيرة فيه| ينبغي أن يتولأه من أمرء ويقوم به فيها يعارس من 
عمل. 

واعتدٌ المرحلة الأولى من مسيرة الإنسان محور الانطلاقة» حيث حسن 
القابلية لجميل التلقي؛ فالعود لَّدِنْ والغصن رطب والتربة خصبة. 


لع 


0 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا حاو واو واو ووه باع موا 6 شدي واه لاوما ووه وااو اوه 5 


وهكذا صاغ الإماماقة أطروحته التربوية في هذه البوتقة المستوعبة لكافة 
ما يضمن إتقان صياغتها وجمال سبكها. 

فلم يغفل استثار التجربة» واستقراء التأريخ» وإحكام الصنعة على 
بصيرة وهدىء ألا وهو: نبج الله يك والوقوف على الحقائق المودعة في كتابه 
الذي ير لل هه أقوم 4. 

وأفرغ ذلك بمشاعر ملؤها العواطف الحانية» والحنوٌ الحدب, والكرامة 
بوراثة حسن الأدب. 

وبعل.. 

فلنحلّق بأفكارنا ومشاعرنا في هذه الروائع» لننعم بباهر جمالهاء ونخشع 
لعمق جلالماء وألف تحية وثناء على مودعها وقائلها. 


الواقعية وحديث الدات: 


6 1 1 4 6ه 26 0 
إِلَبْكَ وَأَوْرَدْتْ خصًا 00 نَ أَنْ أَفضيَ إِلَيْكَ با في 
مه 00 6م 2ه 3 

نفبي, أو أن أ نْقَضَ في رَأبِي كما تُقَضْتُ في جشمي): 


فكثيرًا ما يغفل المرء عن تقادم عمره. وطيه مراحل حياته» وربما تغافل» 
وكأنه يرى في الإغفال والتغافل إنساء في الأجل» وإبقاء للأمل» ولكن (كرٌ 
الغداة ومرٌ العثي) يفعلان فعلهماء ويظهران أثرهما ومفعومم). 

فأين الشباب والشيخوخة؟! وأين العضلات المفتولة والوهن النافذ؟! 


51 ا 0 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايةا 


وأين مبتدأ العمر من منتهاه؟! وقد قيل: إن أطول عمر المرء يوم ولادته. 
فكلًا امتدّت سني حياته تقضّت أيامه وتصرّم حبلهاء مع ما يجب عليه من 
ترقب الموت ومباغتته. 

وكا تأخذ السنين من الجسم فيعروه النقص والضعفء. فكذلك هي 
آخذة من قواه الفكرية ومؤثرة في نشاطها. 

فمن منطلق هذه الواقعية والنظرة ة الملوضوعية بادر الإمامنايّة لإفراغ ما 
يجيش في خاطره. ويحمل همّه تجاه فلذة كبده» وثمرة وجوده. ليودعه أدبه. 
ويورثه خير وراثة كريمة. 
استثمارفترة التلقي الخصبة: 

يي إِلَيْتَ بَعْض عَلَبَّاتِ اللَوَى َف الدّيَّْا فَتَكُونَ كَالضّعْبٍ 
التَقُوِ وَإمَّا كَلْبُ الَدَثِ كَالْأَرْضٍ الخَاليّة مَا أَلِْيَ فِيِهَا مِنْ سَيْءٍ كبتك 
بَادَرْنُكَ بِالْآَدَبٍ قَبلَ أ يسو قليلكه وَيَفْيل لتلك): 

هذه كتلك نظرة واقعية» فا يخشى من فوات الفرصة بضعف القوى 
وانحلالها في تلك يخشى في هذه بعد فوتها وذهابهاء» فيستعصي ترويضها 
وتقويمهاء فالمرحلة حساسة؛ وبواعث التأثير والتأثّر قائمة» فللهوى جَلَبَة 
وغلّبة» وريح فتن الدنيا عاصفة قاصفة» ولا يقوى لَدِنْ العود على الثبات 
مستقيًاء بل بوي به وتتقاذفه ذات اليمين وذات الشهال» وربما أطاحت به 
فاقتلعته. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا ا اا ا ااا ا 


كا أنها في حدّ ذاتها مهيأة ومستعدة قابلة لتلقي بذرة الخير واحتضان 
غرس الكمال» وترعرعههم في أحشائهاء فينبتان وينشآن نبانًا حسنًا ويثمران 
1-7 الأرضَ عَلِدَهٌ هذا ْنَا عليه الماه أَهْكرت وريتٌ وَأَنْبََتْ من 


وس سح 


مكل زوج بَهيج 4" 
« أل ترك صَرَبَ أنَذ مكلا كمد طيدبة. فرق عيَبَةٍ أضلها ثارث 


م6 


عو 0 007 مهو مج هسه 
رتياف لكوع زو كله سله يي يدكأتت 1 َه تال 
1ت رتوم كاك مَك كود متخي اين مين رك 
لئاس [ بنذ كروت * 2 وَمَثَلُ كمَةِ حَيفُة لجر ويد 


4 


وق آلْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ 74". 

ولقد سبق القول بأن هذه الوصية الشريفة» والكتاب المستطاب لم يكن 
المعني به شخص الإمام المجتبى ايّة » وإن خوطب به ووجّه إليه» كيف وعمر 
السبط الزكي آنذاك يربو على الثلاثين» فلا ينسجم مع «وإن) قلب الحدث)». 
«فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك»» وإنما هي ركائز التربية» وأسس 
التعليم» وقواعد الأدب لينهج على هديها المربون. 
دور التجربة: 
(لتَسْتَقبلَ بجدٌ رَأيكَ مِنَ الأَمْرِ مَا قد كَمَاكَ أ لُ المّجَارِبٍ بُْتهُ وَكربهه 


.5 / سورة الحج‎ )١( 
.59-57 5 / سورة إبراهيم‎ )5( 


1" مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 
ُو د ُِيت منُوَة الطب وَعُوفِبتَ مِنْ لاج الّجْرب» اك من ذَلِكَ ما 
قد كد يوه وَاسْيبَانَ لَكَ مَا ربج أَظلَمَ عَلَينَامِْهُ): 

والتنويه بفاعلية التجربة ومحمود آثرها لما تحمل من استخلاص العبر من 
دروس الحياة وما حفلت به من نجاح وإخفاق» فتفيد ثاقب النظر التأمل 
الحصيف في| تمخضت عنه ممارسة السابقين» فيأخذ بالصفو ويدع الزبد 

وقد استراح بذلك من شديد عناء وطول مشقة مشقة مما ابتلي به المجرّبون 
السابقون» بل ربا أفادته تجارهم مواطن خللء ومواقع الزلل» وموارد 
القصور والتقصيرء فيظهر له ما خفي وأظلم عليهم وغمّ 

وللإمامءاة وافر المقال في (التجربة ودورها) بنّهِ في (نبج البلاغة). 

أ) «فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب 
الندامة)”"', 

ب) «ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة» وأتاه 
التقصير من أمامه)”" 

ج) «واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار» فا رحموا أنفسكم. 
فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة 


.4 /7”5 نبج البلاغة» - خطبة رقم‎ )١( 
.5904 /١1/5 نبج البلاغة» - خطبة رقم‎ )( 


ه) «وتوحّ منهم ‏ العمال ‏ أهل التجربة والحياء»”" 
و) «فإن الشقي من خرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة)”" 
ز) «ومن التوفيق حفظ التجربة)”". 


مصادر التجرية والإفادة منها: 
أي بي إن وإ أن مت عمْر مَْ كانَ َل قد َظَرَتْ ني ايم 
3 خْبَارِهِمْ وَسِرْتَ في نَارِهِمْ عَنَّى عُدْتُ كَأَحَدِمِمْ بَلْ كأ ب 

نت يمن أمورجم قذختزث مع هم إلى تعره تترفث صف من 


كَدَرِن وَتَفْعَةُ مِنْ ضَرَرِو فَاسْتَخْلَضْتُ لَكَ مِنْ كُلَّ أمْر 00 ُ 


ه عه 


يد وقرقة قلق برك 7ج1ين غلن عا وز زر لها َعَنِي الوَالِدَ 


رءه ل 


الشَّفِيقَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبكَ أن يكن ذلك وات مُقَبلٌ اشر وَمفْتبَلُ 
الدَّمْرِ ذو ِب سَلِبمَة وَنَفْسِ صَافِيَةِ): 

فقد امتدَّ نظره» وجال فكره. فسبر حياة الماضين والمعاصرين من الأمم 
والأقوام والأفراد؛ أنبياء وملوكًا وجماعات ووحدانًاء فوقف على أحوالهم وما 
لفها وعراها من رقي وانحطاطء وتبدّل أوضاعء وأحاط بسرٌ ذلك. 
)١(‏ نبج البلاغة. - خطبة رقم 75177/187. 
(؟) نبج البلاغة» كتاب رقم 017/ 5770. 


() نبج البلاغة» كتاب رقم //1/ 5157. 
(5) نبج البلاغة» حكمة .505/11١‏ 


1" همهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


وأحسب أن مصدر العلم لدى الإمامائة لاستخلاص الحقائق التأريخية 
والمسيرة البشرية: 

أ) كتاب اللْهيكك الجامع لقصص الأنبياء» والملوك والجبابرة» وذوي القوّة 
والثروة» وأحوال الأمم؛ وما كانت عليه» وما آلت إليه من تقلّب الأوضاع. 
وتبدّل الأحوال. 

ب) البصيرة النافذة» والمعرفة الحقة بطباع البشر واختلاف غرائزها وما 
تسمو به وما تنحدر إليه» ونمط تفاعلها فيه| تحت تصرفها فتشكر أو تكفر. 

ج) الإلهام» وهو مصدر مفاض من ساحة الغيب» يمكن من أوتي فضله 
من الإحاطة بالحقائق والوقوف على عوامل التحوّل والتبدّل والبقاء والفناءء 
والإماماة ممنوح ببذه القوّة والقدرة» وهو القائل: «لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقينا)”". 

فهو بذلك وغيره قد أحاط خيرًا بمجريات الأمور وحوادث الدهور, 
وجمع شوارده وموارده» فاستخلص صفوه. وأفرغ حصيلته درسًا وعبرًا لمن 
وعى واعتبر» وهدّى لمن اهتدى. 

وقد اعت الإمامقّة نتاج ذلك ركيزة قويمة في بناء التربية السليمة» 
متمثلة في انطلاقها من قلب والد يُعنى بتوفير ما ينجح الغرض ويحقق الغاية 


لرعاية ولد عزيز عليه» وفي فترة من عمره مواتية» وأرضية مهيّآة. حيث قابلية 


( المناقب» للموفق الخوارزمي / 7170. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية نوا را و ا ووو 0 


التلقي تعيش السلامة من الأهواء. والصفاءً في النفسء والنقاء في الفكر لدنة 
العود تُسقى باء الخير فتنبت فيها الحقائق نبانًا حسنًا فتنمو بإذن رئّها فتورق 
وتثمر وتغدق. 
مناهج التربية الأصيلة: 

(وَأَنْ أَبتَدِكَكَ بتَعلِيم كِتاب الله عًََ ل ويل لله وَشَرَائْع الإِسْلا 1 
ولتكاوو وعلارو وعرايى لا أجاوز درت بلقا لخر 3 

إن إعداد منهاج قويم يعتد ركيزة تقوم على أساسه التربية السليمة 
وبناؤها. 

والمنهج الفذّ الكفيل ب: بتحقيق مقاصد التربية وغاياتها هو: 

(الحقٌ).. 

ولا حقٌّ إلا من المولى الحقّ ‏ جل وعلا ‏ فهو الإله الربٌ العليم الحكيم 
والمهيمون غل الآمر كله تتارك الله وتقدس. 
أ) الذكر الحكيم: 

ولقد تلت رعايته لخلقه. وسبوغ نعمته» وسعة لطفه ورحمته» فأنزل على 
صفوته من عباده خيرٌ هديه وأكمل تشريعه. قرآنه العظيم وذكره الحكيمء 
#بَنيددًا لَحلْ شَىْءِ وَهْدَى وَرَحَمَهٌ وشَر بِلَمْسَلِوِينَ 4 #بهَدى لِلتى هه أَقُوم 4. 

وهو الكتاب الحق وهدى الحقائق» ظاهره أنيق وباطنه عميق» خير 
دستور للحياة» به ىال الإنسانية وصلاح البلاد والعباد. 


احلض ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


وحيث هو بالموقع الأجل اعتذه الإمامكّة المنهج الأقوم للتربية المثل» 
على هدي حقائقه» بسبر أبعاده» والنفوذ في أغواره» واستخراج مكنونه 
ا ال ل ل 
تأويله لا ملسن فلار 4. 


ب) شريعة الدين: 

فالإسلام دين الله العظيم» وشرعه القويم. وتربيته المثلى» وقانونه الحق 
النافذ في كافة شؤون الإنسان» مستوعبًا كل أطواره وأحواله؛ لا يشذَّ عنه أمر 
من قضاياه. سيّان في ذلك خطيره وحقيره» وصغيره وكبيره» وسواءً في رعايته 
وعنايته عقيدثه ونظم حياته عبادة وسلوكًا وأخلاقاء مفردًا ومجتمعًا وأمة» مع 
أوليائه وأعدائه» فهو الروح وال حياة والنور وال هدى والقلب والبصر والبصيرة 
واللب والجوهر 

وأعظم بشريعة ترتقي 7 نظامها وتنظيمها لتضبط حتى طعام الإنسان 
وشرابه ولباسه وسفره وحضره ويقظته ومنامه. 

أجل.. هاتيك ونظائرها مراسيم وحدود وواجبات وحقوق يجب 
الإحاطة بها وتعليمها والتربية على ضوئهاء والوقوف والعكوف عل التأدّب 
بهديهاء قلبًا وقالبًا شكلًا ومضمواء #تَلْكَ حَدُود أله قلا تَعمَدُوها». 
الدقة والحذر والحيطة: 


0 هه ماه 
| 


َ شْفَفْتُ أَنْ يَلْتبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسٌُ فيه مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِْ 
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عل لير قر لاي نكا رمالاف كل بالك كار ا 
أَحَبٌّ إَِ مِنْ ِسْكَامِكَ إِلَ أَمْر لا آمَنُعَلَيْكَ نَ به لَك وَرَجَوْتٌ أَنْ يوَ فَقَكَ الله 
فيه لِرُشْدِكَ وَأَنْ مندِيِكَ لِقَصْدِكَ فَعَهِدْتُ إِلَيْكَ وَصِيّنِي هَذِو): 

فإن من ركائز التربية القويمة رعاية المربي لكل عنصر دخيل في إنجاحها 
وإزاحة العلل من معوّقاتهاء فبذلك تتوفر الأسباب لتحقيق الغاية وتوفية 
الغرضء ومراعاة أوضاع المؤدَّب وقابلياته في التلقي» وما يحسن أن يوجّه 
إليه» ويصرف عنه مما يبعث الشك والشبهة» كل هاتيك بنود ركيزة في سجل 
الاريية: 

والإمام ‏ سلام الله على كالاته ‏ رائد إلهي ومؤدب رباني» قد أولى ذلك 
عنايته» ونصٌ على عمق موقعه» وجلال دوره وتأثيره. 

فتراه اعتدٌ بدءًا منهج التربية متمثلًا في: القرآن وشرائع الإسلام كا مرّ 
آنقاه ثم أعقبه بهذا المقطع الحسّاس قبل عرضه لحقائق القرآن واستجلاء 
موارد الأدب واستخراجها من بواطنه وأعماقه. أو استقراء بنود شرعة الله 
ومحابه ومكارهه. 

فهل يعني ذلك أنهي عدل عن الإفاضة في كشف حقائق قرآن الله 
الحكيم واستيفاء مقاصده. وبيان شرائع الإسلام ومواطن الحلال والحرام؟ 

أم أنه استوفاها وإن لم يسطّرها مدوّنة في غضون هذه الوصية الشريفة» 
بل عني بإلقائها عليه؟ 


510 ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


أم أنه جمع بين أمرين: تعليم كتاب الله المجيد والتنبيه على مثار الشبه وما 
يز :فق الننك والاحدالافة ان | يبشانفة من تنيت ادنم ان حدق لكات 
سي 

وكل هاتيك ونحوها محتملات واردة في قولهاقة: لا أ ور ذَلِكَ بك 
إِلَ غَبْرِِ ثم أَشْقَفْتُ أَنْ يَلْتِسَ عَلَيْكَ مَا اَلَف النَّاسُ فيه مِنْ أَهْوَ ائِهمْ 
َآرَائِهِمْ مِثْلَالّذِي البّسَ عَلَيْهِمْ نَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَ مَا كَرِهْتُ مِنْ تَْهكَ 
هُ أَحبٌ إِلَ مِنْ إِسْكَامِكَ إِلَ أَمْر لا آمَنُ عَلَيْكَ به اهَلكَةَ). 


3 
كه 


ومن ثم اختلفت أنظار الشرّاح في بيان كلمهاقة فمن قائل بعدوله2ة: 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: 

«ألا تراه قال له: كنت عازمًا عل أن أعلّمك القرآن وتفسيرةء والفقه وهو 
المعرفة بأحكام الشريعة» ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره» ثم خفت أن تدخل 
عليك شبهة في أصول الدين فيلتبس عليك في عقيدتك ما التبس على غيرك 
من الناس» فعدلت عن العزم الأول إلى أن أوصيك بوصايا تتعلّق بأصول 
الشو )7 

وقال الشيخ مغنية: 

«(لأن معنى هذه الجملة: أردت أن أعلّمك القرآن وتفسيره وحلاله وحرامه: 


ثم عدلت خشية أن يخفى عليك مكان الصواب في المذهب والآراء لحداثة 


.18/١5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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سنكء فاكتفيت مهذه الوصية التي تحتوي على الإيان بالله وآداب السلوك)”". 

وقائل آخر لم يعرض للعدول: 

قال الشيخ ميثم البحراني: 

«أي كنت رأيت أن أقتصر بك على ذلك ولا أتجاوز بك إلى غيره من 
العلوم العقلية» ثم خفت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم 
وآرائهم مثل ما التبس عليهم: أي التباسًا مثل الالتباس عليهم» فكان إحكام 
ذلك: أي ما اختلف الناس فيه على ما كرهت من شبهك”" له أحبٌّ إل من 
إسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه الحلكة في الدين» وذلك الأمر هو ما اختلف 
فيه الناس من المسائل العقلية الإلحية التي يكثر التباس الحق فيها بالباطل» 
ويكتنفها الشبهات المغلّطة التي هي مظنّة الخطر والانحراف بها عن سبيل 
الحق إلى سبيل الهلاك» وإحكام ذلك الأمر ببيان وجه البرهان فيه وكيفية 
الخلاص من شبهة الباطل ومزاجه)7. 

وثالث: 

لم يفصح في بيانه مكتفيًا بها عني به الإماماية من أهمية الدلالة والتبصير 
مما يكفل إحكام المعتقد وصيانة الرأي من عوادي الضلال والتضليل والشبه 
والتشكيك. 
)١(‏ في ظلال نبج البلاغة "/ "491. 
(؟) كذاء والظاهر أنها (تنبيهك). 
() شرح نبج البلاغة للشيخ ميثم البحراني 0/ 18. 
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ورابع: 

أفاض المقال وأطنب وأسهب في تعداد قوائ ثم العلوم وعلوم القرآن 
وقواعدها وجملة من العبادات» مستطردًا كثيرّاه مغفلا شرح هذا الموطن؛ بل 
لم يذكر جمله فيا ذكره في (الفصل السادس)"". 

وأحسب أن الإمام اق استوفى وأوفى فيم| حرّره في غضون شريف وصيته 
من بيان معالم التوحيد» ونفي الشريك؛ ومعارف القرآن الحادية للتي هي 
أقوم» واقتفاء آثر الأماثل والقدوات الصالحة في كل فضل ومنقبة وخلال 
م لوسك ل 

وسبر الخطبة الشريفة والمألكة المنيفة في مناحي أفكارها ومتسع مراميها 
خير شاهد وبينة وحجة وبرهان. 

وهو المنسجم مع الإحكام الذي يبتغيه رائد التربية الإلمية رياز 
مجه القويم الكفيل بشرعة التأديب والتقويم. 


جماع الأدب: 


حن)ة 
اح 
_ 
ماع 46 


(وَاعْلَمْ يا بتي آَنّ أَحَبّ ما أنتٌ خذ به 4 مِنْ وَصِبَنى تَقْوَى الله 
َلاِْضَارٌ عَلَ ما كَرَضَه الدعَآَيكَ): 
والحقٌّ إنه خير القول خفة وجمالا في المبنى» وثقلا وجلالَا في المعنى» كيف 


0 


لا وقل :ال انشع غاية ومقصدًا وفيددا ومتعيى »فل خف ولا بركين إلا 


.711/-57575 / على والأسس التربوية‎ )١( 
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هو ولا مصدر لأمر أو ترك إِلّا هوء فلا قول إلا قوله ولا حكم إِلّا حكمه. 
ولاربٌ سواه ولا معاد إلا إليه. 

وذلكم هو السرّ في الغدوٌ والرواح لتكرار الوصية ب«(التقوى)» وإن 
الاتتصار على ما فرض الله يك هو محمّقُها ومتمثل فيها. 

فيا للحا من كلمة جامعة» وعصمة مانعة» وشرعة واسعة. 
القدوات الصالحة الفدة: 

(وَالْأَخْذُ با مََى عَلَيْهِ الأوّلونَ مِنْ آبَائِكَ وَالصَّاخجُونَ مِنْ أَمْلٍ بَبْتِكَ 
يَدَعُا أن َطرُو لِانَْهمْ كا أنْتَ ناهر وََكَرُوا كا أَنْتَ فك كا 
هآر كك إل الأخذ ب عَرَقُوا وَالإمْسَاكِ عن ليُكَلَفُوا): 

فإن اقتفاء اراي عم مر وي ا 
ذلك العف ويؤكده قول الدى: # لمن كان لك فى رثول أله اوه حي 14 
يد امقر 

وحيث أن العقول متفاوتة» والكالات غير متواطئة» فلا مناص من 
الركون إلى الأمثل فالأمثل» والاقتداء بالأفضل. 

وغرة الدهرء وخلاصة الخلق المميّره والمصطفون ممن برأ الله وأبدع 
شجرة الأنبياء» ودوحة الأصفياء» نور الوجود وأكمل موجود. الأصلاب 
الطاهرة من الأرحام المطهّرة» لم تنجّسهم الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسهم من 
مدلمات ثيابهاء ومن تفرع منهم من الصفوة والثمرة المباركة الطيبة» كشيبة 
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الحمد ونجليه عبد الله وشيخ الأباطح؛ عليهم سلام الله ورحمته وبركاته. 

وأما النبي والوصي فهم| الكل» وقبلة الكافة» هداة الخلق إلى الحق» صلى 
الله عليهما والما. 

وخير ما نقتبسه بيانًا للصفوة والمثل الأعلى للسادة القادة ما قاله 
الإماماقة في (نبج البلاغة): 

«وَلكن لس مي كهَاشِم وَلَاعَْبٌ ىم ا ألو حفن كا 
الدَّلِيزَو". 

لخو غَبْرَ حير لَكَ وَلَكِنْ بِنِعْمَة| لله أَحَدّتُ أَنَّ ما اسْتُضْهِدُوا في 
سيل له عل ِل الهَاِينَوَالمصَار وَل ل عتى ذا انكذهة هنا 
قيل م سَيُدُ الشهَدَاءِ وَخْصَهُ وَل للد بِسَبْعِنَ تَكبيرَةً عِنْدَ صَلَاته عليه 
وَكَا ترَى أَنَّ قَوْماً قُطَّعَتْ أَبديسِمْ في في هل اله وَِكلَ فَضْلٌ عتّى دا ل 
ِوَاحِدِنًا ما قعل بوَاحِدِهِمْ قِبِلَ الطَيّارُ في الجن وَدُو احَتَاحَيْنِ وَلَوْ لا مَا مي 
الله عَنْهُ منْ تَرْكِيَة المْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائْلَ عمَهَتَعْرِ قا قُلُوبُ المؤْمِنِنَ وَلَا 
تَحَهَا آذَانُ السَامِعِينَ َدَعْ عَنَْ مَنْ مَالَتْ به الرَّمِي يه إن إنا صَتَائِعٌ وكا وَالناسٌ 
بَعْدٌ صَنَائِعٌ [5”". 
)١(‏ نبج البلاغة» كتاب رقم 17/ 0/ا» من كتاب إلى معاوية. 


() نبج البلاغة» كتاب رقم 0785/77 من كتاب إلى معاوية جوابًّاء قال عنه الشريف الرضي: وهو 
من محاسن الكتب. 
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اط رمه -2 هر مق ره عر 2 فوا 2 
سام سَدَ الله وَمِنْكَمْ أَسَدُ 


الأَخْلافٍ وَمِنَا سَيَدَا شَّبَابٍ أَمْلٍ اَن وَمِنْكُمْ صبْيَةٌ الَارِ وَمنَّا حَبُْ نِسَاءِ 
الاين وَنْكُم اله الحطب في كير ب لك وليك" 

ويروق لي أن أنوه مشيرًا با يلي: 

أولا: إن الإماماة قد سطر في نمج بلاغته صحائف النور والشرف 
للدوحة ال هاشمية» وما خصّهم به المولى يك أن جعل النبوّة فيهم» ى| منح أهل 

فا جهر به الإمام على رؤوس الملاً: 

لكين ا ك2 ْم الرَاسحُونَ في العم دُوننا كذيا ينا علننا أذ 
رَفَعَنَا تاراما ار ب لسستوى إدا 

يسْتَجْكَ العمى إِنَّ الأَيمّة مِنْ قُريٍْ غُرِسُوا في هَذًا البَطْنِ مِنْ هَاشِم لَا مَصْلّحُ 

عَللَ سِوَاهُمْ وَلَا تَصْلّْحُ الوْلَاةٌ مِنْ غَبْرجِه)”". 


م 


ب) «لَايْقًا سُ بآلٍ ححمَدِيَ مِنْ هَذْه الام أَحَدٌ وَكَامْسَوّى بِبمْ مَنْ جَرَتْ 
يهم عاع ايناجم لاك الثين وياة ايد ل تنيء اللي ويم يُلْحَقُ 
اَل وَهُْ حَصَائِضُ ح حَقّ الولَاية وَفِِهمْ الو صِبَهُ وَالْورَائةٌ الآنَّ إِذْ رَجَعَ الحَق 
إِلَ أَمْلِه وَنْقِلَ إِلَ مُنْتَقيه". 


)١(‏ نبج البلاغة» كتاب رقم 0741/7/8 من كتاب إلى معاوية جوايًا. 
ا 5000" 006 
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في السلسلة المباركة الطيبة» وثمرتها الصالحة» وامتيازهم عن الكافة بسلامة 
الفكر وصون النفس» وضبط السلوك, فهم دون سواهم مصدر الاهتداء.» 


تراس الاقتداء: 


ةا لقاقة بالشيرة اليد 
نهج العلم اللاحب: 

(فَإِنْ أبَثْ تَفْسْكَ أَنْ تقْبَلَ ذَّلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كما عَلِمُوا قَلْيَكُنْ طَلَبْكَ 
ذَلِكَ بعمَهُم وَتَعلَّم لَا بتوَّط الشّبّهَاتِ وَعُلَقٍ الخُضُومَاتٍ)”: 

ماد كن لاعفنا خبره الحكماء السابقون» حتى يعرف ما عرفواء 
ويقف على ما عليه وقفواء تحصيلًا لليقين الناتج عن مزيد الإمعان» وإجالة 
الرأي» وإيغال النظرء وطيب القلب. 

فله مسلك آخر يوصله إلى الحق» كما وصلوا إليه» ولكن بالسير الجدد 
متجنبًا بنيّات الطريق» قائده ورائده طلب الحق للحق» يسأل مستفهء 


ويصغي متعلّاء ولا يُعنى بإثارة الشكوكء وإقحام بؤر الشبه» غير جانح 


)١(‏ وقد اختلفت النسخ في الضبط: علو غلوء علق» الخصوصيات. 
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لماراة فيتعلّق بعرى الخصومات وعلقها. 

فيغذٌ في سيره وقبلته الحق» وزاده الإخلاصء وغايته بلوغ القصد. 
الاعتصام بالله ونهج إدراك الحق: 
أ) الاعتصام بالته: 

(وَابْدَأ بل تَظَركَ في ذَلِكَ بالاستَعَانَة نَِ بإِضِك وَالرَّعَْةٍ ب إِلَيهِ في تَوَفِيِقِكَ): 

ولعمر الحق إنها الانطلاقة القويمة متمثلة في الإذعان بالعبودية والدينونة 
بالألوهية» والعبودية تعني الفقر المطلق» والألوهية تعني الكمال المطلق, 
فيفزع العبد لإلمه ومولاه» فيستعين به في كافة أمرهء فيمدّه بنور الفكرء 
ويشرح قلبه بهدى الإيهان واليقين» ويمنحه التوفيق لإدراك الحقائق» والله يكم 
نعم الْمَوكَ وعم أَلصِيرٌ 4 اومن يَعَتَصِم بالل فَعَدٌ هد ىل صرط سُسَكقِم . 
ب) التصفية والتخلية: 

(وَكرْكٍ كُلَّ شَابَةِ أَولَدْكَ في شبْهَةِ أو أَسْلَمَئْكَ إل ضَكَالة): 

فمن يعمد إلى نيل الحق وتلقي الحقائق فلا بد له من نقاء الفكر» وسلامة 
القلب؛ وصفاء الضمير ولا يتم ذلك إلا بإزاحة كافة العلل» ورفع الحجب 
وكشف الغشاوة» فلا شوائب تلجأ إلى الشبه فتصدّه وتصرف عن عقله وقلبه 
نور الإيهان وثبات اليقين» أو تلقيه في صراع ومتاهات, فتقوم الحيرة دون 
استراحته إلى ركن وثيق» بل يعيش الضلال والتخبط والانحراف والتيه» فلا 


يمسك بوثاق عروة يعتصم بها. 


شف مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


ج) القرار الخطير: 

(فَنْ أَبِمَدْتَ أَنْ قَدْ صَفًَا كَلبْكَ َحَسَعَ وَتَمَرَأَيّكَ فَاجْتَمَعَ وَكَانَ مك في 
دَلِكَ منَا وَاحِدًا فَانْظَرْ فيا ست لَك وَإِنْ ل يتَمعْ لَكَ مَا نب مِنْ تَفْسِكَ 
وَكْرَاغ ترك وَوكْرِكَ كَاغلمْ أَنَّكَ إِنّا تبط العشْوَاء وَتَوَرَطُ الما وَليْسَ 
طَالِبُ اين مَنْ بط أَوْ حَلَطَء وَالْإمسَاكُ عَنْ لِك أمكلُ): 

وتلكم هي رؤية البصير الخبير. ومن هو على بيّنة من أمره. ويقين من 
فكرهء وعلم با تقتضيه المعارف الشائخة من تأهّْل يمكّن من إدراك الحقائق 
ونيل غايتهاء فنص ث3 على أسس ثلاثة: 

الأول: صفاء القلب. 

وخلوصه يتمثل في خشوعه لجلال الله وقدس الحق. 

الثاني: تمام الرأي. 

فلا تعبث به الأهواء» ولا يشتّته النزاع والصراعء بل هو الكامل المجتمع. 

الثالث: الهم الواحد. 

فثمّت هدف مقس وحق يُقصدء وغاية تبلغ. 

فإذا اكتملت تلكم العناصر واجتمعت تلكم الأسس حقٌ لواجدها 
المتحلٍ بكالاتها الولوج في بحر المعارف المتلاطم» وفيضها الزاخر» فيمخر 
العباب ويرسو في شاطئ الأمان, مثقلًا بجواهر اللؤلؤ ونفائس المرجان. 

إن لم تجتمع تلكم العناصرء وتداعى قوامها وعراها الوهن والخلل فلا 
يرجى لفاقدها سلامة تبلغه الغاية» بل تتقاذفه أمواج الآهواء» وتعصف به 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 1 الجاو واو ووو جه واو سوا 6 عدو وا وا يواوه اا 0 /1 5 


العواصف. لا يلوي على شيء» فلا يدري أين يضع قدمه أو يمد يده أو ينظر 
ببصره» فهو حيران في ضلالة» أعشى في ظلمة وعاية» فأين منه النجاة» وأين 
هو منها؟! 

ولنعم ما ختم به الإماماة هذا الفصل بقوله الفصل في طالب الحق 
وطالب سواه. 

فعلى طالب الدين الاستقامة» فمن تحل بها سجح سيره؛ وبلغ غايته» وإلآّ 
فهو الحلاك والعطب. 

إن الخير لمن لم تجتمع فيه أركان السير الجدد الإمساك عنه والتوقف. إذ 
لا يفيده سعيه إلا بعدًا ومزيد تخبّط وانحدار إلى مهوى سحيق. 

كما أن الخير لمن يروم إصلاح من هو على تلكم الشاكلة الإمساك وصون 
الحقائق عن ابتذالها لغير أهلهاء فالإمساك منه وعنه أمثل وأجمل. 


الإقبال بعد الاستكمال: 


آ آ 2 
وىث لت ىرن ورد ين م 


(فتفهم يَا بنَيّ وَصِيْتِي ): 

وبعد رسم الخطة المعرّفة» والنهج القويم» والفاصل الدقيق بين الوجهتين 
الحقة والباطلة آن الأوان لتفهّم بنود الوصية واستنطاق مفرداتها وجملها 
لإدراك حقائقها واستيعاب أفكارها واستجلاء ما حوته وأحاطت بشأنه. 

وكا أسلفت إن ذلك نبع اليقين ومقالة الخبير الواثق بسلامة العرض 


وصحة النتائج» فلتق رأ | تستحق من إمعان وتديّر فيذعن بحقيقة ذلك وصدقه. 


لو مهم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


من ينود الوصيكة: 
البند الأول: الت يي المبدوٌ المعيد: 

(وَاعْكَمْ أَنَّ مَالِكَ الَوْتِ هُوَ مَالِكُ اليَاقِ وَأَنَّ 1 
فلو رد ور 8 و رههم نمس ور اخري. 
المفنى هو المعيد» وان الممتل هو المعافي): 

والحق إنه التأصيل الأصيل لأسس الحقائق وجوهرهاء ألا وهو: 

الإذعان واليقين بإله الكون وخالقه وربه ومديّره» وذلك جماع الأمر كلّه 
فهو المركز والمحور. 

ومن ثم نجد الإمامايّة يغدو ويروح مقرّرًا هذه الحقيقة» فهي مرجع 
كافة الحقائق. فهو عقد نظامهاء وجامع شؤونبا على وفرتها ودقة أبعادهاء 
فالسر يكمن في الهيمنة الإلهية المطلقة» فالإله الربٌ له الأمر من قبل ومن بعد 


مه 
! 
١‏ 

0 

ل 


ذه زه 0 


متصرّف بقدرته وحكمته. 
وقد انتزع الإمام صلوات الله عليه - ىا هو شأنه ‏ هاتيك الصفات من 


قرآن الله العظيم وذكره الحكيم انتزاعًا: 
أ) فقال جل وعلا: ترك الى يده الملك وهوعل مل سَنْءِ مَدِيرٌ * الى حَقَ 
لْموْتَ وكلوءَ لبو أن أحسوْعملا وهوالع زر العفو 4”". 
ب) وقال سبحانه: نحن دري رآلْمَوتَ وَمَاححنبِسَسْبُووَ 04" 
)١(‏ سورة الملك/١-5.‏ 
(؟) سورة الواقعة / .5١‏ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تحط تح أ ف فا ا اح أ حو اا ا أ أ ا ا أ أ أ ف ا أ أ لان 5 


ج) وقال جلت قدرته: #«ُبَمَفْتَكم يَْبَعْدِ مَوْيكْ أخَلَحكُمْ مَشَكْرُونَ 4" 
لور 


د) وقال تعالت حكمته: #ويبلوكم بألشَّرَ وير فِنَمَهُ 


- صد 
0 مس ع م ميو علس 1ن درن يم كير رك عر <> >< > 0 
#وإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرّ فلل كاسْف له إلا هو إن بدك بحْيرٍ قلا رادَ 


- 


ل لسع م 0 
ضما جريحعوت 0 . 


لِمَضَلِه يصِيب يه من يَسَاءُ مِنَ عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ اليَحصِم 74". 

إلى آيات وافرة في تقرير تلكم الحقيقة القاهرة. 
البند الثاني: الدنيا وأوضاعها المتقلبة: 

(وَأنَّ لديا َتكُنْ لَِستَِرَإلَا عل مَا جَعَلَها اللُعَلَيْهمِنَ الَّءِوَالاتَاء): 

وتلك هي حكمة المولى - جل وعلا ‏ في شؤون خلقه في ابتلائه لهم في) 
يوجّه إليهم ويراد لهم» فأقام لحم مضمارًا على ظهرها يتسابقون وفيه يتنافسون» 
ليمتازوا في خلائقهم» وهي دار العمل ف«الدنيا مزرعة الآخرة)". 

ولم يكن من الحكمة استواؤها على نمج واحد ونمط فارد» بل إن سمتها 
التفاوت والتبدذل وعدم الاستقرار على حال. 

فشدة ورخاء» وبؤس ونعماء» وملك وصعلكة:» وربح وخسارة. 

إنعاالدنياعوارٍ والعواري مسترده 


بن اله 5 
شدلةبعدرخاعءع ورخاءٌ بعدشله 


.65/ سورة البقرة‎ )١( 

.76 / سورة الأنبياء‎ )1١( 

(”) سورة يونس //ا١٠١.‏ 

(:) حديث شريفء شرح أصول الكافي /١‏ 165. 


حرفا 00000000 0 2**”77”7171010 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايةا 


ولقد أبان المولىيكُكٌ شأن الدنيا الفانية ‏ وهو خالقها ‏ في محكم كتابه 
وشريف خطابه. 

واهتدى بهديه أولياؤه فعرفوها وعرّفوها وأنزلوها منزلتها. 
البند الثالث: المعاد والجزاء: 

(وَاجَرَاءِ في المَعَادٍأَوْ ما شَاءَ يما لا تَعْلَمُ): 

وبالمعاد ورجوع الخلق إلى رب العباد تكتمل الحكمة» فتستوفى الحقوق. 
وكانا الأقيال وتازع» وبل السرائره وتعجل اللنقائق: #الكتهرة دان اراد 
والسعادة والشقاء والخلود والبقاء. 

وَلَبَلوكج ّنكل مدن وَالصَدِتَ وَبَلوا ارك 74". 


أ ذو 
إن فى ذ 


لِك ل 


عر كن ا سر 
2 


1-1 5 
لمن 


5 
ل مج ل مرح 7 سف سي ل ور لد ايا 


َشْهُوة * وَصائْويرة. إلا يتل تنثوم * بوم يأ لا كم ذش لبذي 
َمِنْهُرَ سَّهَحٌ وَسَعِيدٌ * كما أن سَفُوأ مت الثَارٍ طم فيا دَيِرُ وَسَهِينٌ * 
حوبت ,اما دام يالتمواث وَالاََضٌ إلامَاهة ريك إذَ مَبَكَ عَكَالٌ نا ريد » 
ان و بتر ل لجو تريرة وا ماكاقت التو وال 17م 


0 يدم مدخ 0 4 
عطاء غير جذوذ 4 : 


8 
ره 


أجل.. قد يعجّل ثواب أو عقاب قبل الميعاد إذا اقتضت الحكمة ذلك» 


.*١ / سورة محمد كله‎ )١( 


() سورة محمد يلل / .1١‏ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا ا 1 


ولعل قولهاكة: «أَوْمَا ا يحتمل هذا المعنى. 

«يشير إلى أن الحكمة الإلمية قد ثق:ذ تقتضي الجزاء في الدنيا بنوع من الأنواع, 
فقد أغرق سبحانه قوم نوح وفرعون. تاماك قوم هود وصالح» ورب صدقة 
صغيرة دفعت شُرًَ | كبيرًا)”". 

وأجمل في شرح ذلك العلآمة التستري مكتفيًا بقوله: «الظاهر كونه إشارة 
إلى قوله تعالى: #إِلَّامَا سَآه رَيّكَ 2)4. 

وما ذكرته ونقلته عن العلأمة مغنية أوفق ما ذكره العلآمة النقوي 
«والمقصود أن أحدًا من الخلق لا يقدر على تغيير الدنيا عا خلقت عليه)7. 
البند الرابع: البصيرة عند عدم الإحاطة: 


و 


(َإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاخيلهُ عَلَ جَهَالَيتَ قَإِنّتَ مَا 
رنيو اماد ' عُلَّمْتَ ا 
وَيَض ل فيه بَحَ بَصَرٌكَ نُمَ تُبْصِرْه بَعْدَ ذَلِكَ): 

فالإنسان ‏ ومهما منح من طاقاتء وأعظمها وأجلّها عقله. واكتسب من 
معارف بذل في نيلها جهده ‏ محدود الإدراك» واهن القوى غير محيط 

لحقائوٌ ثق» فها عسى عقله أن يستوعبء وقدراته أن تبلغ إلا بجمل عناوين 
كلية» ومفردات جزئية» وأما الجوهر المكنون» والسرٌ فهو العاجز عن نيله. 
(1) في ظلال نبج البلاغة 7/ 491-597 . 


(0) بهج الصباغة في شرح نبج البلاغة 7717//4. 
(”) مفتاح السعادة في شرح نبج البلاغة ١١١/1١65‏ . 


نرف مهم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


وبلوغ أعاقه. فضلًا عن النفوذ في أبعاده وتفصيلاته. فم| يعلم إلا مجملًا 
وإجمالا. 

تلك هي الحقيقة الراهنة» والحقٌ الصراح. 

هذاء وقد لأأَقَ عِلَ الإ حِيِنُ يَنَ ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَيكًا مور 78" وأنعم 
0 ركم ل ن أَمَهَنعَي ل 
0 0 وال ودام كر ورت 204 

من التلقي وتحصيل العلمء ولكنه “وما ون العام إل 

فإذا كانت حقيقة الإنسان وواقعه على هذه الشاكلة فعليه أن يرسّخ 
وجودها حيّة نابضة ماثلة قائمة لا ينفك عن النظر إليها ومن خلالماء كما هي 
لا تنفك عنه مادام حي 

فيستريح بذلك مما تواترت عليه الخواطر وعصفت به اللوابس وتعاقبت 
الشبه مما لا يفقه كنهه ولا يخبر أمره. 

وكلَما كمل عقلًا ونما عا تكشّفت له حقائق» وانجلت ظلمات فعرف ما 
جهل وبصر ما غاب عن فكره وخفي ولم يحط به خبرًا. 

وتلك شارة الجهل والتصوّرء ودلالة العلم والرشد. 


3) سور الأساة ا 


(؟) سورة النحل /8لا. 
(”) سورة طه/ .١١5‏ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ااا ااا ااا ااا 
وينبغي أن تكون سمته: الأناة» فلا يبادر إلى إنكار ما جهل» والسعي 
لتحصيل الكمال» وقد قيل: حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء. 


البند الخامس: لجأ العبد إلى الرب: 


و2 58 5 عي ند ابر عاق 2 عا انور قررزق و مق ررقف ب رون رعرقىه 


ليل 
” و سم 


وَمنه شفقتك): 

وهذه نتيجة ضرورية وغاية حتمية لازمة من مقدمات تستتبعهاء وهي 
كللك مقونات مس 1| وترتت عليها: 

فلا كان المولىيكُكُ مالك الموت والحياة خالقا وممينًا وباعثًا معيدًاء مبتليًا 
ومعافيًا ومحاسبًا ومثيبًا - فالضرورة تقضي بالاعتصام بحبله والتعلّق وحده لا 
سواه» وهل ثمّت من يُتعلّق به غيره؟؟! وهل أحدّ دونه إلا مخلوقًا ومربوبًا؟؟! 


2 020 جه تر سه سج جره عع به ومح 84 سه سه جه مم < سا مه 01 سدح ممه 
التطفة علقة فحلقنا العلقة مضِعَة هَحَلَقَمَا المضعة عِظلما فكسونا 
2006 ع2 20 م 006 


العا كنا ثم أنشأئله خلقَاءاخر فتبارك وةئ للد 0 


ذه م 
ع 


أجل.. 


لا مناص للعبد من الانقطاع إلى مولاه» لاوم يتم بل د هل | 


فد" 30 )2( 
2 


.١5-١7 سورة المؤمنون/‎ )١( 


(0) سورة آل عمران .١٠١١/‏ 


ترق لمهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 

وهذه نتيجة لتلكم المقدمة» ومقدمة لهذه النتيجة: 

إن ذلكم المولى هو الحقيق بالعبادة والتألّه في كافة أوامره ونواهيه وما 
يريده من وضع يكون عليه عبله. 

وإليه يرغب ويرجىء ومنه يرهب ويخشى. 

هو سبحانه ‏ مالك الأزمّة والمهيمن على الأمر كله» والعبد فقير لا حول 
له ولا قوة ولا طول ولا منعة» فإلى مولاه عبوديته» ومنه تدبيره» وإليه إيابه, 
وعليه حسابه. 
إيقاظ: 

وجدير بالنظر الدقيق والتأمل العميق ما نقف عليه مكرّرًا من غدوٌ 
الإمام ورواحه بالتذكير بالله - جلت آلاؤه - بين كل فصل ومقطع تأكيدًا 

منهاكة على أ اولال ا فقرر نكسو باقر اد الله ِكَل . 
البند السادس: جلال موقع النبوة: 

(وَاعْلمْ يَا ؛ 0 
فَارْض به ادال الج بَاةٍ قَائِدًا): 

وحيث كان الله - تعالى وتقدّس - المبدأ والغاية والمقصد. والدين ما قرّره 
وشَّرَعَه من كافة الشؤون اعتقادًا ونظامّاء دنيًا وآخرة» وفيها وبها صلاح عباده 
وإعمار بلاده ‏ فلا بدّ من قائم محيط بأمرها على سعتها ودقتهاء وسفير بين 
الحقّ والخلق» متحل بالكمال اللائق لحمل تلكم الأمانة الإلمية العظمى. 


- و 


ذا أحَدَا ل يُْىْ عَنِ الله سْبْحَائَهُ كا انبأ عَنْهُ الدَسْولٌ يلك 


8 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا اا ا ا 10 111 


والقيام بأعبائها ى) يريد باعثه ومرسله. 

ودين الإسلام خاتم الأديان» ناسخ ما قبله» ولا دين بعده. 

وقرآن الله العظيم خاتم الكتب الإلهية وناسخها والمهيمن عليها. 

والنبي الأعظم محمد بن عبد اللْهيَيِةُ خاتم الرسلء فلا نبي بعده. 

وقت أختان مولاه واضطفاء وأكجلةة.وآقامه ملعا عنه فأوعى إليةنا 
شاءء وأرسله بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا ورحمة للعالمين» # فَآصَدَعٌ يما 
سم 

فهو الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله؛ بإذن ربه 
ومصطفيه وباعثه ومرسله. وسفيرُه بين عبادهقة. 

وقد قرن طاعته بطاعته. ومحبته ‏ جل وعلا ‏ باتباعه» # قل إن كنسم تبون 
لَه يصون يتربك: أله 4" «وما انك الول سَحُْدُوهُ وَمَا تبك عَنْهُ 
نهو 4”” ل لَتَدكانَ لكف رثول مه دو حَسَكة 4". 

فهوكااة إمام المدى ونبي الرحمة» ودعوته الحنٌّ والحياةء « يَتايبا لين 


سه 


عن حت يقر جحل بت سني ماج سام 0 م همء 
امنوأ أسْسّجِيبوأ لله ولِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكم لِمَاصِيكمَ #*. 


(3)النتوزة الجر / 3 
(؟) سورة آل عمران ."١/‏ 
(*") سورة الحشر / /. 
(5) سورة الأحزاب .7١/‏ 
(5) سورة الأنفال / 5 7. 


شرف هم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


فلا مخيص لمن يرجو لقاء الله والحياة الكريمة والعاقبة الحسنة في الدار 
الآخرة أن يتخذه رائدّاء فهو الحادي إلى الحق» وعلى صراط مستقيم» وهو لا 
يكذب أمته بل هو الصادق الأمين. ‏ وَمَاينَِقُ عِن خوك * إن هُوَ إلا وى 

ويتخذه قائدًا إلى الله - سبحانه ‏ وإلى رضوانه وجنانه» فيقتفي أثره ويتبع 
سنته ويحيا حياته» ويمضي على منهاجه. صلوات الله وسلامه عليه وآله. 
البند السابع: غاية الإخلاص في النصيحة: 


ا ا ا ا ا ا ال 0 
(فإني ل الك نصِيحة. وَإِنك لن تبلغ في النظر لنفسيك وَإِنِ اجتهدت مبلغ 


ولقد تمثل في هذه المقالة عمق الإخلاص وفيض العناية والحنان من قلب 
والد ملؤه العطف واللطف إلى ولد هو قطعة الكبد والأمل المرجّىء فلا يدّخر 
الوالد وسعًا - وهو ذو النظر الثاقب والإحاطة الكاملة النافذة - في 
استخلاص لباب الحقائق ليتحل بفضائلها ولده ويحياء فيتبوًأ: خير خلف 
جر سل 

وثمّت فارق كبير وتمايز بيّن بين نظر المربي لمن يُعنى بأمره ويتولى شأنه 
وبين نظر المتري لنفسه. فربما تصارعت طبائعه وغرائزه وتزاحمت رغابه. 
فغلب بعضها بعضّاء فلا يقوى على قهرها والتعلّق بأجملها. 


.5-7 / سورة النجم‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية اا ا 020 /5 


والمري في مندوحة من ذلك ومنأى. 

وبعل.. 

فهذا قول الواثق الخبيره وحكمة المري المخلص البصيرء وأَعظِمُ بعل - 
صلوات الله عليه مرشدًا هاديّاء وناصحًا مرييًا. 
الرب والمربوب: 

(وَاعْكَمْ يا بْنَيَ آلّهُ َوْ كَانَ لِرَبّكَ شَرِيكٌ َأتَنْكَ وُسْلْهُ وَلرََبتَ آَارَ مُلكِهِ 
وَسَلْطَانَة وَلَعْرَفَت فال وَصِفَاتِ وَلَكِنَه َه وَاحِدٌ كما وَصَفَ نَفْسَهُ لا يُضَادهُ 
في مُلَحِه أَحَدٌ وَلَا يَرُولُ أَبدَا وَ1 يَرَلْ أَوَلْ قَبْلَ الأشْيَاءِ بلا وي وَآخِرٌ بَعدَ 
الأَشْياءِ بلا هاي عَظُمَ حَنْ أنْ َنْبْتَ رُبُوبِيَنهُ بإِحَاطَةِ كَلْبٍ أَوْ بَصَرِء فَإِذا عَرَفْتَ 
دَلِكَ مَافْعَلُ كم ينبي 00 ] يَفْعَلهُ في صمَرِ حَطره وَقِلَدِ مَقْدرَتهِ وَكَثْرَة 
عخزو وعظيم خامه إل ر في طَلّبٍ طَاعيهِوَاخُشيةِ من موي وَالَفَقَةِِنْ 
خط هرذ ايحص ن وَكَيَنْهَكَ إلا عَنْ قبيح): 

والمقطع يجمع حديثين: 

أولهما: عن الإله الربِيِككُ في انفراد ذاته وكال صفاته. 

وثانيهم|: عن العبد المربوبء وافتقاره» وما ينبغي له تجاه مولاه. 

ولقد مر التنويه مكرّرًا باعتماد الإمامناثّة تركيز التذكير بالمولى - سبحانه - 
واعتداده ذلك أسٌ القواعد وجوهر الركائز. 

أما الحديث في الشطر الأول: 


كرف ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


الرب: 

فقد أداراكلا حديثه حول (التوحيد) الخالص فقا لشهادة الإخلاص 
(لآ إله إلا اله)» قفن كل :ند يدعن من دون الله وافيتك وحدانية:الاله 
ورتوبيية:. 

ركيزة الأمر وقوامه: 

إن الضرورة تقضي فيمن يُدعى إِمَا ويُصمد إليه ريا أن ينفرد بالخلق 
ويختصٌ بالتدبير» ويعود إليه الأمر كله فهو القائم به والمهيمن عليه» وأزمّته 
في ملكه وقبضته. 

أ) وحيث هو بالمقام الأسمى والأشرف الأعلى جل عن مباشرة خلقه 
ومعاشرتهم» فلا بدّ من سفراء بينه وبين عباده يحملون هديهء ويبلّغون 
شرائعه» ويقيمون حجته. 

ولولا ذلك فلا شأن لوجودهء ولا جدوى في (إله) عاطل لا رابطة بينه 
وبين خلقه. 

هذا والحقيقة التأريخية ناطقة بأن الديانات الإلهية حملها مبلّغون عن إلههم 
وباعثهم» #إوَإن من أمَة احا ذبا َي 04" طلَِلَا ون ناي عَلَ اله به 
بعد أَلرّسْلٍ #”". 


(1) سورة فاطر/ 5 ؟. 
)١(‏ سورة النساء / 56. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح فا حو أ اف ا ا ا ا اق مال أ أو أ و أ أ أ أ أ أ لون انارض 


2 لخن كز 24156 2150 نكا تمق هذا 
وهر اديت قدا لَََ لا يوون 04 

فقام أولئك الأنبياء والرسل السفراء ‏ بأجمعهم على امتداد الدهر - 
بالدعوة من الله وإلى الله وحده سبحانه. 

ولم يعهد في فترة من الدهر سفارة عن شريك لله في الألوهية» إذن: فانتفاء 


مه > جب صو هه م2 ذه 01100 
اتن وك تامكارت كاين اللو إذا ذهب ل لد يمَاحَلقَ وك 
ددعوبوى د دح تج رمح نّم آ ا 270 صرح ساح د ههه 


بِعَضْهُم عل بِعَضٍ سبَحَن أله عما يضفو : عدلى الغيب وَالشَّهِددَةَ فتعدل عم 
شريكوت 74" 

ب) النفوذ والقدرة: 

فمن شؤون من يُدعى إِمَا أن يكون ظاهره النفوذ» واسع القدرة» مهيمنًا 
على الأمر كل والكل فق قضعه وطوع إرادته» ويداه مبسوطتان. 

ويتجلى ني الكون سلطانه. وتظهر آثار ملكه. ودلائل قاهريته فيمن خلق 
وما خلقء وفيمن بعث وأرسلء وفيما أحكم ودبّر وقضى وقذرء لا يعجزه 
شيء. وهو على كل شيء قدير» وله الأمر من قبل ومن بعد. 

والشريك المزعوم؛ والندٌ الموهوم لا عينَ ولا آثر لخلق منه ولا تدبير» بل: 


.55 سورة المؤمنون/‎ )١( 
.47-9١/نونمؤملا (؟) سورة‎ 


5 حا ا 20 معلا ورا عا دع وناو ونا س0 ل جاو واو اوناع عاك روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


هو السالبة بانتفاء الموضوع. 

ج) التأثير الفاعل: 

فإن من شأن (الربوبية) تول القيام بأعبائها ونظم أمر (المربوبين) 
ورعايتهم» وتشريع قوانين سعادتهم في كافة شؤونهم. 

ولازم ذلك أفعال تتجلّ فيها القدرة والنفوذ والهيمنة» وصفات قائمات 
قوامها الحياة والعلم والحكمة والإرادة. 

وهل يخطر في العقل أو يتخيّل في الوهم إبداع هذا الكون ‏ مع عظم 
انّساعه وجلاله ‏ من متوهّم جاهل ومتخيّل عاجز عاطلء لا إثارة له من 
علم ولا أثر له من قدرة؟! 

ذلك هو الضلال البعيد. 
إله الوجود: 
أ( (وَلَكِنَهُ ِل وَاحَد): 

فا يدرك من هذا الوجود بإبداعه وانّساعه وعجيب نظامه ودقيق 
إحكامه لا بد له من موجد فرد لا شريك له ولا وزير ولا ظهير. 

وشريك الباري متنع» يحيله العقل» وتأباه الحكمة» إذ لو فُرض ععالاً 
لكان (الإله) اثنين» فهل هما متساويان في العلم والقدرة والحكمة والإرادة 
والمشيئة؟! أم هما مختلفان متفاوتان جلالاً وىالا؟! 


فإن كان الفرض الأول فهم| واحدء فا موقع الاثنينيّة؟ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 1 لوكي واو اواو ع و سو عدو ولا اواو واي وا غ5 


وإن كان الفرض الثاني فلأقواهما الغلبة والقهر نقضًا وإبرامًا قضاء لحق 
ال هيمنة والسلطان. 
ب) «ك وَصَف نَفْسَة): 

من انفراده ‏ سبحانه ‏ بالخلق والتدبير والتكليف والحزاء. 

وقد أدركت ذلك العقول. وأذعنت به القلوبء. وانعقدت عليه الضهائر» 
واستقرت البصائر. 

إنارة وإثارة: 

إن من اللافت حقا والمثير للتأمّل صدقًا تقرير القرآن العظيم والذكر 
القويم الحكيم هذه الحقيقة الكبرى: 

إن إبداع هذا الوجود الدقيق والكون الفسيح با فيه ومن فيه مما يرى وما 


1 وإدارة نظمه ونظامه خلقا ورزقا ومونًا وحياةٌ وبعثا ونشراء وجنة 


لع 


0 


نعيم ونار جحيمء وملائكة حافظين كاتبين» وأنبياء مرسلين» وهداة مهديينء 
وكافّة شؤون الخلق جملة وتفصيلاً إن) هي من الله وإلى الله» فالكل في قبضته 
وملك سلطانه.» وخضوع تدبيره» فهو القادر المطلق» والقاهر المهيمن على 
الأمر كله. 

وهكذا ما حفل به سفر الوجود من أنباء الغيب وأحوال الأمم وتمرّد 
الأشقياء على هدي الأنبياء» والانتقام منهم عاجلاً في الدنياء وتوعدهم 


بالعذاب الدائم والخزي الأبدي في الأخرى. 


حي ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


كل هاتيك ونظائرها ما أسند اللْهيكٌك أمره إليه سبحانه وحده لا شريك 


وم يعهد لأحد ومن أحد أن نسب ذلك لنفسه أو لغيره من هو على 
شاكلته» وحتى فراعنة الدهر والعتاة المردة. 

ومن ثم يتجلّ عمق كلمتي الإماماثة: «لَوْ كَانَ رَبّكَ شَرِيكٌ لَتدْكَ 
5 «وَلَكِنَهُ لَه وَاحِدٌ | وَصَفَ نَفْسَهُ). 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
اج( رلا يُضَادهُ في ا 

فهو جلّت قدرته ‏ المستقل بالملك. وله الأمر من قبل ومن بعد. والكل 
خلقه وفي قبضته» وتحت سلطانه» وبيده إفقارهم وإعجازهم وإفناؤهم؛ ىا 
كان بيده إيجادهم وإحياؤهم. 

« ماد ريك الشتين4”. 

نَل ريك البمى #”". 

فآنى للفقير مغالبة الغنىٌ المطلق» وللعاجز ممانعة القادر» وللممكن 
مضادة الواجب؟! 

وسيّان في ذلك الجحبابرة المتمرّدون» والصعاليك البائسون. أمّا الأولياء 


)سور الع 5 
(5)هووة اللق 0 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية اا ةن لع حكوىه عاو واو اوه ع و سو 6 عدو ولا وا واوا وم ركبا وا 57 


الصدّيقون والملائكة المقرّبون فهم الخاشعون الخاضعون لقدس جلاله 
وكبرياء عظمته الممتثلون لأمره» #لآ يَسْبِقُونَه ِالْقَوْلِ لا يوه بلْصَوبِ 
وَممبأمَرِهه يَحَمَلُوت 74 
د) رولا و بدا وَلَيَرَل): 

فهو سبحانه ‏ الحيّ القيّوم. ومن شأنه: عدم عروض الفناء والتغيّر 
واختلاف الأحوال والتبدّل. 

فواجب الوجود لا تعرض عليه الحوادثء. ولا يلم بساحته الضعف. 
وهو الكمال المطلق» فيستحيل أن يدنو منه نقصء وإنم| ذلك من شأن الممكن. 
ه) الأوّل والآخر: 

فأَوّليّته هي وجوبه الذاي» فلا يقال: لم تكن له ذاته ثم كانت له» أو يكون 
وصف الأوٌليّة عارضًا. 

وآخريّته على نحو أَوَليّته بمقتضى وجوب وجوده. فليستا على حدٌ وصف 
الممكن الذي لم يكن ثم كان ثم انقضى فكان له أول وآخرء بل منه ابتدأ الخلق 
فصار أوّل ما خلق أَوَّلآء وإليه ينتهي الخلق أَوَّهم وآخرهم. 

وقد أوضح ذلك الإمامناكّة في نبج بلاغته بقوله: 


«الأحد لا بتأويل عدد)اء. «من وصفه فقد حذه. ومن ده فقّد عذى ومن 


.73// سورة الأنبياء‎ )١( 


33> ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


عدّه فقد أبطل أزليّته)»”". 
«واحد لا بعدد. ودائم لا بأمد)””. 


اي 2 عا 2 ع ع رو ٠‏ 
«اسبق الأوقات كونه. والعدمّ وجوده. والابتداء أزله. 5ك ولا م 


ردك 0 2 7 98 ل رلته 0 هم هه 
َعَذَّ ... ولا يُقال: له حَدَ ولا نباية. ولا انقطاعٌ ولا غاية... 1 يَكُنْ مِنْ قَبْلٍ 
تت شالق ممفاان مده إن قوست اووف ٠‏ اكووم 1 ين اعارر اوم 66 وو عله 0 
دلك كائئنا ولو كان قَدِيًَا لكان إها ثاني لا يقال كان يعد أ يكن وَإِنْ 


كرون بعد فنا ه00 

وبعل.. 

فالأول والآخر ليسا في حقٌّ المولى - جل وعلا - صفتين لبداية مسبوقة 
بالعدم أو مختومة به على نسق تعداد الممكنات» بل هو الله الأزلّ الوجود. 
والسرمديٌ البقاء» الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
و) عظمة الربٌ بمنأى عن الإدراك: 

اعَظُمَ عَنْ أَن تت رُبُوبِيَهُ بإِحَاطَة َلْبٍ أَوْ بصَرِ). 

فالذات المقدسة في جلالها وكالها لا تدرك حقيقتهاء ولا يُبلغ سرّهاء 
فعلوها لا يحويه فكر. ولا يرقى إليه عقل. 
)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم .7١7/167‏ 


.5597/١186 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
0 الرففيت‎ ١85 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )37( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح حا تح أ فا ات اح ا حول ا ا أ أ ا أ أ أ أ أ أ ا أ ف أو لقنن م5 


فلا تقوى قوى الممكن جانحيّة وجارحيّة أن تحيط بشأن الواجبء فهو 
خارج عن مجال إحاطتهاء وهي قاصرة عن الوقوف على كنهه. 

أجل.. يذعن العقل بوجودهاء ويدرك الآثار المنبئة عن فيض الأسرار, لا 
بل إن من تلكم الآثار ما لا تحاط بأمره» وتُحبر حقيقته» فكيف بمبدعها 

هذا وقد جاءت آيات بيّنات في كتاب الله المعجز تحمل دلائل عقلية على 
التوحيدء وتفرّد المولى- جل وعلا - بالربوبية والتدبير 

ا لَه إكنها ءاخر لا برهن لمد بو فَإِنَمَاحِسَابْه: عند رَيَودٌ إنَّهئ لا 

1 رون 20 . 


8 3-2 20009 


- مهو ده سيو ل ع ص ع سان ص7 أده 
9# لوكان فهماء ةلا الله لفُسدنًا بحن اللو ربَالْعرشٍ عم يصِفُونَ 74". 


4 مه 5 و 5 
#أم عدوأ من دونه اد قل هَانوا هلتك هنذا وك من م وزكر من قبل 
عد 
يلا كه لاي مون أَلَنَّ فهم مُعرضُونَ 4 0 
( وسكي كك ال سو 
00120 


ره م < سر ىو ا وير وض < سح سلا 0 و ب 3 


و و رس رط م2 سول 4 
#قل هل من سْرَكار من دوا الخلق شم يعيدهدقل أ تق ني 1 


-_ 


.١١1//نونمؤملا سورة‎ )١( 
.77 / (؟) سورة الأنبياء‎ 
.7 5 / سورة الأنبياء‎ )7( 
.8١ / سورة الأنعام‎ )5( 


سكيس وو رسن دسم سه 4 صو 0س ل ]ل ص على محرو م و 
2 1 1 َ 50 0 8 
| [ الوحِد الْفَهَار # تَعَبَدُونتَ من دونه ! 


سوه ستقتنوها ألتْو رهاق فكي 11 أزل أشتج اين قاطر إو الك ره 
َي تسا سي ار سود 0 
دين وروا كات معدن له إذا َدعَب كل لَه 22016 
بَحَضْهُمْ عل بَعضِ سبحَنَ أله عَم يضفو : ل 0 
اكه 8 

وعلى هذا الحدي أرسى الإماماثة في مبجه قواعد التوحيدء وأقام أركان 
وشاد بنيانه» بأجل برهان وأفخم بيان. 

وهو الفاتح لعلم الكلام في الإسلام» ورائد التوحيدء أولاه عنايتف 
وأفاض فيه المقال. 

وأما حديث الشطر الثاني: 
المريوب: 

فإذا كان (الربّ) بذلكم الجلال والكمال؛ و(المربوب) في منتهى الضعف. 
وغاية الفقر واللهوان» وقد نفذ فيه العجز فلا يقوى أن يجرٌ إلى نفسه نفعًا ولا 
يدفع عنها ضرَّاء وحاجته قائمة وعظيمة دائمة» ولا حول له ولا قوّة ولا عرّة 


.7”5/ سورة يونس‎ )١( 
.5١0-7947/ سورة يوسف‎ )0( 


(؟) سورة المؤمنون/ .47-4١‏ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 20 /اغ” 


ولا منعة» فكيف له أن يخرج من ضيقه ويفك قيوده ويستريح من عنائه 
اا ل 

أجل لا يلبق تمن :هذه تحاله وهذا وضحة إلآ أن يتعلق يرئة فيمسنك 
بحبله وينقطع إليه بكله في كله. 

فيلتمس محابه ومواطن طاعته فيعانقها ولا يفارقهاء ويتعرّف على مكارهه 
وموارد سخطه فيتجتبها ولا يقاربهاء لئلاً تناله عقوبته ويصرف عنه عنايته. 

ولْيَصْدُقٌ في ذلك قلبّه واعتقاده» ولْيَصْدُق فعله وتركّه حتى تتحقق 
عبوديته لمن يدعوه ويرجوه ريًا. 

هذا والربٌ العليم والإله الحكيم هو الغني المطلق الذي لا تنفعه ولا 
تضره الطاعة والمعصية» وإنا الرابح والخاسر هو العبد المربوب. 

وقد أمره بع هو حسن وصلاح.ء ونهاه عن قبيح وفساد. 

فإذا كان على يقين من ذلك فليعمل با يليق به وينبغي لثله من التأدّب 


بآداب ربّه ومولاه ومبتداه ومنتهاه. 


(يَا بي إن كَدْ أَنبَنّكَ نك عَنِ الدّنا وَحَاًا وَرَوَاَا وَانْتَقَاطَاء وَأنْبَكَ عَنٍ 

عِدَّ لأَمْلِهًا فيا وَصَرَبْتُ لَكَ فيهًا الأمْتَالَ لِتَعتَيرَ با وَكََذُوَ 
عَلَيْهَاه نا مَعَلُ مَنْ كبر الا كملٍقَْمٍ سَفْرِ تام مل جَدِيبٌ موا ِل 
حَصِيبًا وَجَنَابًا مَرِيعَاء َاحْمَمَلُوا وَعْنَاءَ الطريقٍ وَفِرَ اقَ الصَّدِيقٍ وَحْشُونَة السَّفَرِ 


0 


2 
الآخْرَةٍ وَمَا أعد 


31> ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


2 ف برعو و ف وف روك كرف له و 2و ص ص ع مايا 0 
وَجَسُوبَةَ المطعّم لِيَاتوا سَعَةَ دَارِهِمْ وَمَنزِلَ قَرَارِهِمْ فَلِيْسَ يَجِدونَ لِشَيْءٍ منْ 


7 
الوه 


ذَلِكَ ألا وَلَا يَرَوْنَ تََقَةَ يه مَغْرَمَا وَلَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهمْ ينا قَرَّجُمْ مِنْ مَنْزِشِمْ 
مو 

َمل من اد يما كمَئّلٍ قَوْمٍ كَانُوا ب 00 0 مَنزِلٍ 
جَدِيبٍ قَلَيِم ني أَكْرَه إَيِْمْ وَلَا أَفْطَعَ عِنْدَهُمْ قَدِ مَا كَانُوا فيه إآ 
يَبُجُمُونَ عَلَيْهِ وَيَصِررُونَ إلَيْه) : 

وللمثل أثره الفاعل في حمله على التأمل والتفكيرء وبعثه على التصديق 
والتطبيق من خلال عرضه وتصويره وتجسيده للأفكار والمفاهيم صورًا 
محسوسة ملموسة. 

وقد حفل القرآن الكريم بالأمثال المعبّرة عن الحقائق خيرها وشرّهاء 
وعل:هذا الحدي جر المرنون الالميّون» كا ف المأثور كثيرًا في ديك رسول 
الله والأئمة الهداة250 ترويضًا ومراعاةً لمستوى المتلقّي ليذعن بحق ما يوجّه 
إليه فيتآثر بمدلوله ويستجيب لندائه. 

وقد عرض الإمامئي 5 في وصيته الإلحية» وبرنامج التربية الربانية مثلاً حيّا 
يحكي واقع الإنسان مبتدأ ومنتهى. 

فمبتداه هذه (الدنيا) التي فيها يحيى وعنها ينقلبء ومنتهاه تلك (الآخرة) 
التي يرحل إليها وفيها يستقر. 

وتلكم هي الحقيقة التي جهداة في تقريرها والتركيز على خطرهاء فكرّر 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ل لوكي واو واو اوه ع و سوا ل عدو ولا ووو اوه وااو اله ”> 


المقال وضرب الأمثال» لتستقرٌ في العقول وتتبوّؤها النفوس» وتلتحم 
بالأرواح» فلا يغفل عن الممر والمقر. 

لظ مدا ومن اللطف في الغاية أن يصدّر عرضه للمثل بقوله: َّ 
كل قن قن الذقاة :لاك سكارة السيوة ونودماءى المعفده لقم 
وقرامهزمالة. 

وقد جاء المثل بنحوين يعرضان وضعينء وإن كان موضوعهم| واحدًا. 
النحو الأول: 

قوم سَفْرٌة"» وقد كانوا مقيمين في ضنك ومنزل جديب”"» فنبا بهه" 


06 


موا( م َيِل 0 و00 م مَرِيعًا!" » وقك اك كتنفتهم المصاعب قْ سيرهم 
ولزمتهم المتاعب من وعثاء'” طريق وفراق صديق وسلوك جادة وعرة تشوي 
حرارتمها الأقدام» تعلو بهم - كاك قبط واديّاء يقتاتون قو تل تجنينا له 


يستسيغون مطعمه. وذلك زادهم, 5900 


(1) سَفر: سفن 

(؟) جديب: يبست أرضه لاحتباس المطر عنها. 

(*) نبا به المنزل: غير مهموزة» أي لم يوافقه ول يناسبه. 
(8) انوا فصنو نوهو ل 

(4) خصيب: كثير النبات والعشب. 

() الحناب: الناحية. 

0 المريع: الخصيب المُكليئ. 


[6©9 وعثاء: مشقة وشدة. 


530 ا ا 2211111110 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


تحمّلوا العناء والإعياء ليدركوا ما أمّوا وأمّلواء فا بزغت شمس يومهم 
حت طانقر عر امو وس لسرا ع1 القرة ار 

فهذا هو المنزل الرحب. وهذا موطن النعيم» ودار القرار» وزال بهذه 
النعماء تلكم البأساع وهان عليهم تعبهم ونَصَّبْهمء ونسوا عنتهم وشظفهم. 
فهم لما بلغوه منبسطون فرحون. 

وقد جاء قول من سار إلى محبوبته: «نعم السير على بئس العير). 

وهذه حالة الدنياء بتجرع غصصهاء والبلاء في كرمهاء والشقاء في بؤسهاء 
سرعان ما تذهب غممهاء وتحلو مرارتهاء وتغمر السعادة من اكتوى بضرّائها 
لفوزه بلقاء ربّه وجنّة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» بل وما لا عين 
رأت ولا أذن سمعتء بل ورضوان من الله أكبر» #وإرك ألدَارَ الأيخرهَ لَهى 
انق اتتسكاذ اتلك *, فذلكم هو النعيم الدائم. 

كل ذلك لمن عقل الدنيا وأفلت من عقالهاء وتحمل بلاءها وإن اشتد فهو 
منقطع. وإن طال فهو منته» وسجنها وإن ضاق فعاقبته الفرح والفرج. 
النحو الثاني: 

فذلك المغرور بزبرجهاء المستريح إلى إقبال١ها‏ ونعيمهاء والمأنوس بلذاتهاء 
الرافل في شهواتهاء فلا يطيق عنها تحولًاء ولا يبغي بها بدلّاء ولا يرغب في 


42 


.55/ سورة العتكبوت‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ااا ااا 00 


أيدع ربعه الخصيبء ويتوق إلى موطن جديب؟! 

وما ترعرع عشقه لدنياه الزاهية» وارتاح لبريق ذهبهاء وحَسن في عينه 
بريقهاء إل لأنه قصر نظر إليها وحدهاء وحصر فكره فيهاء ووقف نفسه 
عليهاء فكأن) لم يخطر بباله دار أخرى. ونعيم مقيم آخرء فهو يحيى رافلاً في 
بلهنية العيش» ولا يدري إلى ما هو صائر» وماذا يفاجئه من ضيق وضنك 
ومكارهء ويباغته ما لا قبل له به» فينسيه نعيمه الزائل» ويرى أنه السراب 
الذي قد حسبه ماءء فهذه حال الغارق في دنياه» وقد فارقها إلى الدار الآخرة 
التي نسيهاء ولم يحمل إلى البقاء الدائم فيها زادّاء فقد كان لا كارمّاء وعنها 
غافلاً. 

هذا شأن عامة أهل الدنياء أمّا من أسرتهم وملكتهم ‏ وإن ظنْوا أنهم قد 
ملكوها ‏ فذلك الطغيان والتجبّر. حتى ادّعى بعضهم الألوهية والربوبية 
العلياء وبعضهم ترد وانسلخ من الَو 


# وَأتَلُ عَلَيَهِمَ بأ أَلذِىَ ءَامَيَْهُ يكنا 0 مِنْمَانائِعَهُ القَيْطلنٌ هَكَانَ 


اي مر ص وس 


مِنَّ ألْعَاوِت * وَلَوْ شِثَمَا َفعَنَهُ يبا وَلَكْنَهُه للد إل الْأرضٍِ وأتبع 
هونة 0 


.175-11/8 / سورة الأعراف‎ )١( 


00" ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


آيات من سورة (القصص) حكاية وعبرة وحكمة لأولي الآلباب. 
ميزان التعامل مع الآخرين: 
(يَا بح اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيرَانًا في بَبْنّكَ وَبَْنَ غَبْرِكَ فَأَحْبِبْ لِعَبْرِكَ مَا نب 
ِتَفْسِكَ» وَاكْرَه له ما كْرَهُ هاه وكا تَظلِمْ كا لا تب أَنْ طلم وأَحْسِن ك) 
جآك تح تك راتس ون افيض ها لحا رذ نرف بلزصيوه 
الس بت َضَاه هُمْ متك لامعل مالا غلم ِكل ما َعم ولا قل 


مَا لا نحت أَنْ بُقَالَ لَكَ): 


58 5 


أ) تعايش الأحياء ضرورة قائمة. 

ب) اختلاف الطباع والميول. 

ج) حب المرء لنفسه وتقديمه إِيَاها. 

فكيف تنتظم العلائق وتأتلف في مجتمع تختلف أفراده» فكل يعشق ذاته 
فتنجم الأثرة» ويزهو التعالي» فيستعصي عليها خفض الجناح» وتجرع الغيظ. 
والجنوح إلى السلامة؟! 

يعتمد الإماملة ‏ وهو المرب الربّاني المقياس الفاعل في ضبط التفاعل؛ 
زهو (الكسان انهه والرة في 

ذَوَارك فتك وفنا تيعد وداؤّك منك وماتبصِرٌ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا و ا و 11 


وإنه لقسطاس مستقيم مطَّرد الأثر إذا ما استقامت موازينه. 

أجل.. هو المقياس السويّ للإنسان السويّ» لالمن عفنت جِبِلَتُه وتدككرت 
طبيعته» فانحرفت خلائقه. 

وقد جاء في الحكمة العلوية العالية: 

«مَن زاغ شناء ت يعددة الخيية “كنتت عند السيضة ”7 

ومن نَم اعتدّه الإمام قانونًا حك وأصلاً عامًا. 

ليا يي الجعَل نَفْسَكَ مِيرَانًا فيا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْركَ. 

ورائع جدًا تجلي الروح الإنسانية الكريمة والأفق العالي في اعتماد (الغير) 
مقياسًا بدلاً من روابط أخرى كعنصر الإيهان أو وشيجة النسب وما إلى ذلك. 

ثم نض على ضوابط كليّة» تكفل مراعاتها الاستقامة والانضباط: 
الحبٌّ والكره: 

والرء غوول قل حت :ذاه ومهاج جد لامها سوقر نان وذلاف 
شأنه فيا يكرهه لنفسه. فهو لا يطيق أن يلمٌ به أو يعرض له شيء من ذلك 
قولاً أو فعلاً. 

وهنا ينتتصب (ميزان العدل) وتستوي كفتاهء فلا تهبط به أنانيّته» ولا 
يميل لسان ميزانه فيحسب أنه رجح وربح. بل الاستقامة القائمة أن يرى نفع 


غيره نفعه وضرر غيره ضرره» ونفعه وضرره نفع غيره وضرره. 


.87 4 /١ نبج البلاغة» كلمة‎ )١( 


»> ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


ويتجلى العدل والقسطاس المستقيم لاعتماد هذا المقياس الدقيق في 
خوض غاار الحياة والتوغّل في شؤونها والابتلاء بمعتركها قضايا وأشخاصًاء 
ولا ينفك من التعامل فيها ومعها ما بقيت حياة» وصلات بين الأحياى 
واختلاف في الرغبات. 
") الظلم: 

فمن الحق استيفاء الحق غير متجاوز حدَاء فلير ذلك لغيره فلا ببخس منه 

وكيرا ما تميل التوسق إل المغالبة والانشكان :متتال إل نيل .ها عبوق 
بكل سبيل» حيلة واستغفالاً ومحادعة ومراوغة فترى أنها غدمت. 

ولق أقام تفسة:فقاء ا مغلوب عل أمرةالرآى أنهاقذ أهين في 5ن واحثتر 
في معنوياته» فيردعه ذلك فلا يجرؤ أن يعامل غيره بمثله. 

وإذا كان: 

الظلمٌ من شِيّمٍ النفوس فإن تَحذٌ ذاعفةفلعلة لايَظِْمُ 

فخير العلل المانعة من الظلم والموجبة للعفة جعله نفسه مرآة نة نقية صافية 
لا يشوبها كدر فهو لا يظلم أحدًا لأنه لا يحب أن يظلمه أحد. 
؟) الإحسان: 

والإحسان رتبة فوق العدلء #إإنَّ أَمّهَيَأَمْرْ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدن #*". 


.5١ / سورة النحل‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا ا اا اا 0111111 


والإنسان في خضمٌ حياته ومعتركها تلم به النائبة» وتنفلت منه الزلّة» 
وتعرضه الغفلة» ويفرط منه ما يسقطه ويُؤاخذ عليه وتحاسب به. ورب أقامه 
ما اقترف انكسارًا وهوانًا وموقف خزيء فتضيق به رحاب دنياه فيتمنى لو 
ابتلعته أرضها. 

ما وقد تلقاه وجه كريم» ونفسية عالية» وعين غضت طرفها عن سيء 
صنيعه فقبلت عذره» وغفرت له جرمه. وعفت عن ذنبه» ونسيت إساءته فقد 
وهب له جديد حياة. 

والإحسان قانون عام تواترت التوصية بإقامته وإعاله في شؤون جمة 
ابتداءً ومجازاةًٌ ومكافاة. 

قال الله في الذكر الحكيم: 

#وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من ربكم و جَنَّةِ عَْضُها اَلسَمُوتٌُ وَالْأرْضُ 
عدت لِلْمُتَقِينَ * الدنَ يُنَفِفُونَ فى الترَا والضََّاء وَالْكطِيينَ الْمَيَئا 


٠.‏ 1 قد 2 ملم 
وَاَلْعَافِنَعَن لياس وَألنَّه يحب المحسينيرت 0 


وين 


ره رعوم ا 2 ج رووعة رماو عطق دهج اساي مور 
ا قليلا مَنهُمَ ََعَفٌ عَنْهُمَ وَأَصْفَّحَ إِنَ الله 


2 مث 1 ل وم نا 


.175-1١77 / سورة آل عمران‎ )١( 
.١7 / سورة المائدة‎ )١( 


دهده 00000000000000 ٠.000.000‏ روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ايا 


وقال عظمت آلاؤه: 

وَإِدَاحِيَيمُ بسحي حوبا حَسَنَّ من أو دوه 274. 

وقال - زكت نعماؤه: 

إِلَدِنَ لَحْسَئْوأ مسي ا ولا يرهق وجوههمٌ فَبر ولا ول 
تر مها كينو 74 

والعتر نمكااهى الأتديبات وقنعية بن 

(وكا يأل ألا التضلٍ متك رَلسَعَة أ يوا وي الثيق وال 
وَالْمْهَرِيت ف سل الله ا دا ألاْيونَ أن يعفر أله 111 
يحم #”". 

بررط 


وَحَروأ مَيتوْ سَيئد مدلا هَمَنَ حَهسا وَآسَلَ كته عل لله إِنَدُ ل يِب 


1 
6 
ما 


./85/ سورة النساء‎ )١( 
.727/ (؟) سورة يونس‎ 
.77 سورة النور/‎ )"( 
.5١ / سورة الشورى‎ )5( 
.١78/7/ سورة النحل‎ )0( 
.057/ سورة الأعراف‎ )1( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا أ عي واو ماو عاو ولاو وا ل عدو وما واوا وء والار ار 01 /01 ”> 


وينثر الإمامناية لئالئ كلمه وغرر حكمه لينتج الإحسان ثمراته الحسان. 

أ) «عَاتِبُ أخاك بالإحسان إليه وَارْدْدْ سَّرّ هُ بالإنعام عليه)”". 

ب «ازْجر المسيء بثواب المحسن)”". ١‏ 

اج( «أحسنوا في عَقِبٍ غي ركم تحُمَظُوا في عَقبكم)1". 

ولو عاشت الأمة هذا الخلق واصطبغت حياتها بجاله لحييت الحياة 
الكريمة» ولسادت روح العفو والتعالي والتسامي عن المحاسبة والمداقة 
والمؤاخذة. 

أَحْسِنْ إلى الناسٍ تستعبدٌ قلوبَهمُ فطللما استعبدَ الإنسانَ إحسان 

5) الاستقباح: 

وركيزة الاستقباح يجب أن يكون منطلقها حقاء وباعثها صدقاء فرب) 
استقبح لجهله الحسن, وتنكّر للجميل فجنح لغير الغرض. ومال إلى غير الحادّة. 

أما وقد أقام نفسه مقياسًا فعنايته بخاصة ذاته أولى» فهو لا يرضى لنفسه 
ما يشينهاء بل غايته ما يزينها. 

فإذا مدّ طرفه لسواهء ونقم عليه سلوكه. ول يَرُفَه مجه وتصرّفه. فعليه أن 
يرجع البصرء فلا يرضى لنفسه قبيحًا وصم به صاحبه وانتقص منه. فيشركه 
في النقص والخلل» ويفرده بالنقد والعيب. 


لع 


0 


.65٠0١ / ١948 مج البلاغة» كلمة‎ )١( 
.501١/ ١١لال (؟) نبج البلاغة» كلمة‎ 
.07١ / 555 نج البلاغة» كلمة‎ )'9( 


0" ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


5) الرضا: 

فإذا كان المرء مقصّرًا في حق غيره» فلا يلومنْ من قصضّر في حقه. (فى| 
تدين تدان). 

فكيف به يرضى لنفسه أن يعاد إذا مرض» ويُعفى عنه إذا أساء» ويسعف 
إذا احتاج» ويُقتقد ويُتَفقّد إذا غاب» ويرى ذلك حقًا ومروءة» وهو لا يقوم 
بذلك في حق سواه؟! ما هكذا شرعة الإنصاف وخلّة الأشراف. 

إذن من جفى فليتحمل الجفوة» ومن قطع فليرضٌ بالقطيعة» ومن أساء 
فلا يتبرّمنٌ بالإساءة الماثلة المضادٌّة» ومن جرّد لسانه وأطاله تجرّدت له ألسن 
طوال فلا يضجرن. 
لبنانك لا تذكز به غيورة ابرع كلك صوراث وللقاش السة 
0) القول بعلم: 

فاللسان أداة تعبير» وكشف ما في الضميرء فإن سئل عا يعلم أجاب با 
يعلم» وإن كان فاقدًا للعلم فليقل: لا أعلم» وإن قال غير ذلك فهو الجهل. 

وما خلقت هذه الآلة لتنفتح من غير إغلاق فتهرف ب) لا تعرف. 
لسَسَلْوَا آهل لذو 4" ماما يَْفِظُ من كَل إلا لدَيّهِ َك عَنِيدٌ 4" عمل َآسَهُ 
أقمت لَك أرع ل امور رت 27# 
)١(‏ سورة النحل / 57. 


(0) سورة ق/18. 


(7) سورة يونس /6947. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية مدا ةن ا توكو واج اواو جه و ولاه دوع واو واو واوا وه ولا واه .50> 


ولا يغرنّك الشيطان فيغريك بالخوض فيا لا تفقه لثلاً توسم بالجهل» 
وتلك منقصة يربأ المرء بنفسه عنهاء فذلك من وساوس الشيطان وتسويلاته 
وإضلاله وإغواته» وتعريضه للورطات القاتلات» فإن «مَنْ تَرَكَ قولّ: (لا 
ع ُ وما ه 2 
أدري) أصيبّت مَقَائَلهو. 

سئل عن شىء فقال: لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئت إليك لا أعرف 
غيرك» فقال القاسم: لا تنظر إلى حيتي وكثرة الناس حوليء والله لا أحسنه. 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في 
مجلس أنبل منك اليوم» فقال القاسم: والله لئن يقطع لساني أحبٌ إِيّ أن أتكلم 
با لا علم لي به'". 

فعلى اللسان لجام» وقد أطبق عليه فلا ينطلق إلا في مواطنه وميادينه وإلآّ 
6) القول واللسان: 

ومن حب المرء لذاته انبساطه للثناء والمدحء وانقباضه عن لدم والقدح. 


.5/85 /86 مج البلاغة» كلمة‎ )١( 
.579/57 سفينة البحار‎ )١( 


51 ل ج جاع عا عه وااو عه عع 00 وو او لوا وما و ونا عد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


والميزان العدل يقضي: فكما يساء المرء من سامع نقده ومنتقص شخصه. 
ويراه حطًا لكرامته وتجاورًا عليه» فعليه أن يعرف مثل ذلك وثقله فيا يجرح به 
عواطف غيره. ويسلقهم بلسانه» وينتقصهم مواجهة أو غيبة» فتلك هي 
المشاعر والقلوب والألسن. 

فأقم نفسك مقام من جرحته» وهتكت عرضهه. فأبحت حماه» وبوأته 
مقالة السوء خزيًا وهوانًا وحديث احتقار في المجالس» فكما لا ترضى 
سسوفرزا جمد دوقي نيول اكه 
الإعجاب: 

(وَاعْلَمْ أن الإعْجَاتَ ضِدٌ الصَّوَابٍء وَآقَة الَْبَاب): 

«ولما كان الصواب هو سلوك طريق الله باستجاع مكارم الأخلاق» وكان 
الإعجاب من رذائل الأخلاق ‏ كان مضادًا للصواب مضادّة الرذيلة 
للفضملة)”"'. 

والعقل يدعو إلى نيل الحق والصوابء والنفس تعشق ذاتها وتسعى لا 
#بوى وإن أردت صاحبهاء ومن ثمّ كان الإعجاب آفة الألباب. 

وأحسب أن تعقيب الإمامنايّة وصاياه بذلك تنبيهًا وتحذيرًا من حسن 
ظن المرء بنفسه. فرب| جره ذلك إلى نمط من العبودية لهاء فلا يرى إلا نفسه. 


ولا سداد إلا رأيه» فيرديه إعجابه» ويأي على عقله» ويذهب بدينه ومروءته. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية وأمواو وه ع جه ع ع افع ع قمع لع قاع قمع عو لأ لا ع عع قاع ولع فاع عا عع وول 51١‏ 


دأبه فيما يهمه: 

(كَاسْمَ في كَذْحِكٌ وَلَا تَكُنْ حَارنًا لِعَبْرِكَ): 

الو ا وح را م 
في قطعه كادحًا مواصلاً جهده معتمدًا وثيق ما يبلّغْه بسلام» سواء كان ذلك 
حي اماك ار رالوس برع وس مر وات لان 
طريقه» #وكرَوّدُوأ فرك حَيرَ ارا د نَمَو وَأتُّوْنِيكأولي لذبب 4" 

وما أوجزها من حكمة جمعت وأوعتء. منتزعة من قول الله تعالى: 
ته لسن إِنَّكَ كدح إل ريك كَدَحَا فملَفِيه4”". 

ب) والكدح وتحمّل الجهد فيه ينبغي أن يعود نفعه للكادح ذاته فهو 
المفتقر إليه. 

ويتجلّ ذلك في جمع المال وعدم بذله في جهاته. فقد أرهق نفسه وم ينتفع 
منه بطائل» وإنما وفره لغيره» فكان منه النصب والعناء» ولغيره الراحة والحناء» 
ولو عقل لقدّمه لآخرته» وتبوأ به مقعدًا في الجنة. 

وهذه الحكمة العالية اللاحقة لدة السابقة» وبا اكتمال الحقيقة وقوام 
السعي والطريقة 


خشوع القلب لهداية الرب: 


سيره و 


(وَإذَا أنْتَ هدِيتَ لِقَضْدِكَ فَكُنْ أَحْشَعَ مَا تَكون لِرَّكَ): 


.١91//ةرقبلا سورة‎ )١( 
.57/ سورة الانشقاق‎ )6( 


كف ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


والتوقيف على الحقائق هداية ربانية» والحداية لها توفيق ربّاني» فالخير كله 
من معدنه. 

فحقيق بالقلب أن يخشعء والجوارح أن تخضع لقدس جلال رمها 
ومربيهاء إذعانًا لعظمته» وشكرًا لنعمته» وامتنانًا لحدايته. 


الطريق البعيد الشاق وسبيل اجتيازه: 
ور 7 ل م بتر ع انه - كو 1 افق 7 
(وَاعْلَمْ أن أَمَامَكَ طريقا ذا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَةٍ شَدِيدَةِ وَأَنْهَ لا غِتّى بك 
فيه عَنْ حُسْن الارْتِيّادٍ وَقَذْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الرَادِ مَعَ خِفَةٍ الظهرء قلا تكن عَلَ 


ظَهْرِكَ قَوْقَ طَافَتِكَ فَيَكُونَ يفل ذَلِكَ وَبَالَا عَلَيْكَ وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلٍ القَاقَ 


م8 


مَنْ يحْولُ لَك رَادَكَ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ قََْافِيِكَ به عَدّا حَيْتٌ تاج إِلَيِْ ميمه 
لا ده وَاغْتَيمْ 
فا ورد ابن آدم إلى هذه الدنيا ليبقى فيها لّدّاء ولا ليستقرٌ على حال. 


وإنا دنيا مره وطريقه إلى مستقره» طال أو قصر أمده. وك هوا كان 


إن ره 3 0 أ 8 له له 6 
أ و الا 6 امم ساكل > مهم هه ااه 20 هن وو 
02 فس 0 
وَعمْله ياه وَأكثْر من ترْوِيدِهِ وَأنت قَادِر عليه فلعلك تطلبه 


الظاعن وديدن المتنقل تبيئة راحلته وتوفير زاده» وما يقوم به سفره ما لا 
يقوى على بلوغ غايته إلا به» وهو وإن طال قصير. 

فكذلك ‏ وأولى ‏ السفر الطويل ذو الشقة البعيدة والمشقّة الشديدة. 

ولئن كان سفر الدنيا يُكتفى في إعداد آلاته وأدواته قبيل اعتزامه فإن سفر 


الآخرة لا بد فيه من إعداد دائم» وعمل قائم» فهو لا يدري متى ينادى فيه 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا 1 لوكو واو واو او جه واو حا و مدو وا و ووو د واو ا 517 


بالرحيل؛ فربم| فوجئ ول يُنظرء فم حاله في سفر لا زاد فيه ولا راحلة؟! 

فمن طمع في بلوغ الغاية سانًا فلا غنى له عن: 

أ) حسن اختيار ما ينفع. 

ب) التزود با يكفي. 

ج) التخفف مما يبهض. 

«تخففوا تلحقوا)”". 

وإن المخفٌ أدعى للحاق من المثقل» ولا سيا والشقة بعيدة» فيظل يراوح 
قدميه ويعيا بثقله» فلا يبرح موطئّه مقعدًا. 

والارتياد الحسن بالعمل الصالح» وسبل القرب من الربء» وخير الزاد 
التقوى. والتخفف من الذنوبء وظلم العباد. وتبعاتٍ الخلق. 
ومن سبل الإعداد لسفر الآخرة: 

فالسفر بعيد المدى» وثقل الحمل يزيد في شقائه» وخفة المؤنة تخمُف من 
عنائه» فإذا تبيّاً له (بريد) يكفيه مؤنة حمله ونقله فليغتنم ذلك. 

وقد ذكر الإمامنثثة وسيلتي نقل مأمونتي الجانب مضمونتي الإيصال: 
الأولى: الإحسان لذي الفاقة: 

فالصدقة. وإسعاف المحتاج» وإغاثة اللهفان» والبذل في نظير ذلك على 
كثرته وتنوّعه واختلاف أمره أفرادًا وزمانًا ومكانًا نعم الزادٌ ليوم المعاد. 


(1) نبج البلاغة» خطبة رقم /17١‏ 57-57. 


غ57 ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


بل فيرم 


والله يبي الصدقات, و«خير الصدقة ما أبقت غنى)”' 

وكا يحلو للمرء أن ينعم في دنياه با أفاض عليه مولاه من سابغ النعم» 
فيرفل في أبرادهاء وى) يحب له ربّه من ظهور آثارها عليه في مسكنه ومركبه 
ورياشه ومطعمه ومشربه في حله وترحاله ليحيا هانثًا ويعيش مغتبطًا برهة 
قصيرة وإن طالت - فالأجدر أن يعد له ما يكفيه حين) يوافيه من أسباب 
النعيم المقيم في حياته الأخرى الطويلة» ف«الدنيا مزرعة الآخرة)”"» ولا يليق 
بمن يُعنى بإسعاد ذاته أن يقصر نظره على الدنيا ويغض عن الأخرىء. فيكون 
#لابلٌ تبون الْحابلة * ويد رون الاير 04". 

وليكن بمن سمع ووعىء وعمل بقوله تعالى: _ آم لذي ءَامنوأ نموأ 
ا ات ع رالمرا ا 31 3 أَسَ حَِيرْ يما ع 0 

ولا يسوّفنَ ذلك فيهمل ويفوته التدارك» فيتمنى حيث لا ينفعه» فلات 
ساعة مندمء # وَجأى اند يسَدَكَر الإاضن و أن لَهُ ألذك 
َُولُ تست مَدَمتُ لياق 00# . 

إذن فهي الفرصة المواتية يغتنمها العاقل الكيّس فيسعى جاهدًا لنقل ما 
يثقله حمله جادًا في ذلك ما استطاع إليه سبيلاء مستكثرًا من ذلك ما أمكنه. 


.51 /51/ عن رسول الله يله بحار أنوار‎ )١( 
.7177/١ (؟) عوالي اللتالي‎ 

(") سورة القيامة / .5١-7١‏ 

(4) سورة الحشر / 18. 

(4) سورة الفجر/ 75-577. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح حا جحو أ ا أ أ ا ا ا أ أ أو و أو أ أ عا ع أ عأ أ أ عأ عاو فاع ام ا لخالع اولان 5316 


و«الفرصة سريعة الفوت. بطيئة العود)"''"'. وتفويتها غصة"'". 

فربما فاته البريدء وظل ينوء بأثقاله وأحماله. 
الثانية: الإقراض: 

وهو عطية تسترجعء وعارية تسترد» تبذل في اليسرء وتستعاد في أشد 
حالات العسر. 

وكا أزاح المعسر علته بها أسدي إليه من قرض - فكذلك هذا الموسر 
يزيح علته يوم يعود معسراء وتشتدٌ حاجته لما بذل في يسره. 

ومن كم كان القرض أفضل من الصدقة» لمزيد نفعه دنيًا وآخرة» #ومّن 
شع تنيه. لِك هُمالنفطرة * إد ؤي لل نكا سا متديقة لك 
يعفر اك 

ليتوا لاصوا لَه ويا حَسكومًا فوا لك تن زر كدو عند أله 
ريوط ]04 

أجل.. نعم الزاد يوم المعاد الإحسان إلى العباد. 
العقبة الكؤود: 


4 


(وَاْلَمْ أَنَّأمَامَكَ عَمَبَدَ كثُودًا امف فيهًا آَحْسَنُ حَالًا من اقل الكل 


.١57/١7 عن أمير المؤمنيننائْة. مستدرك الوسائل‎ )١( 
.١57-1١57 /١7 (؟) مضمون روايات. مستدرك الوسائل‎ 
.١7-1١5 / سورة التغاين‎ )"( 

(5) سورة المزمّل / .7١‏ 


ف ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


عَلَيَْا أفبَحُ حَالًا من المشرع» وَأَنَّ مَهبطكَ بها لا ححَالَة ما عل جَنَةِ أو عَلَ نار 
َارْئَدْ لِتَفْسِكَ كَبْلَ تُدُولِكَ: وَوَطََ الَِْلَ قَبْلَ حُلُولِكَ فَلَيْسَ بَعْدَ الَوْتِ 
مُسْتَْتَبٌ وَل إِلَ الدَّنَا مُنْصَرَفُ): 

ولق كان الطريق طويلة انا عشبيكا لذ يقظع 'إلا بشق" الأنفن 'وشدة 
المكابدة ‏ فثمّت عقبات كؤود وقناطر صعبة المرتقى لا تُتخطى وتتجاوز إلا 
بغاية المكابدة. 

وأحسن المجتازين حالّا من خفْت مؤونته فقوي على اقتحام العقبة 
مسرعا في بلوغها والانحدار عنها. 

وما أقبح حال المثقل يبطئ به سيره فيشتد بلاؤه ويغمّه عناؤه» وماذا وراء 
العقبات واقتحام الصعاب؟ 

إنه موافاة ما عمل وقدّمء إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرّء فاذا بوأ لنفسه 
من مقعد ومقام؟ (إما عَلَ جنَةِ أو عَلَ نَارِ) #فمنْهم سق وسَعِيدٌ 27#. 

هذا وقد كانت الفرصة مواتية» والقدرة قائمة» وسبل الإعداد مشرعة. 

أمّا وقد وصل الركب إلى مناخه. وحطٌ رحله وثقله فقد انفصل عن 
الدنيا وانقطعت عنه» فلا تدارك ولا عودة» ولا طلب عتبى. 

وقد أنبا اللهيكق عن تلكم الأحوال والأهوال» والتفويت والتفريط» 
الوه :الانانة والنداركه بهو له تعال: 


.٠١5 سورةهود/‎ )١( 
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«احَوَةإِدًا جاه دهم الْمَرتُ كال رب أريمطون * لعل أعَمَلُ ملسا مَا يكت 
1 لا إتهَاطلِمة هْرَ فيه ومن ورايهم رح إل بور معن 0 
ف(البرزخ) وإ ترقط ين الأعرة والدنا إلا أندمشيد هن مشاه الآخرة 
فثمّت حساب ونحو مجازاة» فهو قنطرة وعقبة وإن أعقبته عقبات كؤود. 


ودةغ مم ع 


وقد أقام المولى يكع حجته «#هَبيو ليد الْببلعَة 4" - دابع و اذلو 
فشر ووعك وتوعد» فقال في كتابه الحكيم: ار يمل لد عدن عبنينٍ د وَلِسَانا 


7 22 2 ود 021 سس أ ل سر 0 04 


وشفئين 6ه وَهَدسَهُ النَجَرينِ 2 « قلا أفلْحم الْعمَبَةَ * ومآ أدرنك ما العقبة + 56 


3 


و 
0 


رهق أن لك ف وى متت :* ناذا مقرنة به لمتكا ذا مي »قد 
0 مسح * أَوْليِكَ أحْحبألْيسَةَ+* ودين 

أعاننا 5 على لقا 008 ساعة لقاه ساعة رضاهء بعفوه ورحمته. 
وبمحمد وأهل بيته صلى الله عليهم وسلّم. 


ألطاف المولى بعباده وسعة رحمته: 


3 


(وَاعْلَم أَنَّ الَنِي ِيَدِهِ خَرَائْنُ السَّمَوَاتِ َلْرْضٍ كَد أَذِنَ لَكَ ني الدّعَا 


هاس سا 
و أ له 


لَك بالإجابة» وَأ مَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِبَعْطِيَكٌ. وَتَس جه لماك و1 بع 
بَيِنَك وَيَبْنَهُ مَنْ حبك عَنْهُ عَنْهُ و1 لجنق إلى عن تذقم لك إكه. وَإِيَمْتَعْكَ إِنْ 


١٠ 59 / سورة المؤمنون‎ )١( 
.١59 / (؟) سورة الأنعام‎ 
.7١-/8 سورة البلد/‎ )"*( 


1 ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى طإينها 


مأك هن التوية: ؛ وَل يُحَاجِلّكَ بِالنّقْمَق و1 يُعَيدكَ بالْإنَابَ وَ1يَفْضَحْكَ حَيْتْ 
لبخ بك أزق و1 يقد َليِق تق ول الإناكء و1 بتاوك اريم مق و1 


يُؤْيسُكَ من َ الرَّحْمَقَ مق بل جَعَلَ نرُوعَكَ عن اللَنْبِ 0 25 حَسَبٌ سَيكَتَكَ 


وَاحِدَةَ وَحَسَبَ حَسَتََكَ عَشْرَاء وَفَتَحَ لَكَ بَابَ المتّاب وَبَاتَ الاسْتِعْتَابِء فَإِذَا 


نَاديتة سَمِعْ م نِدَاكَ وَإِذَا تَاجَيْتَه جيه عَلِمْ تَحْوَاكَ فأ 
ات لَك وَسَكَوْتَ ِل موك وَاشْتحْمَفتة كبك وَاشتمئتة عل 


3 
ف 2 


نصبد إلبو يعاجيك وَأَْدْيَه 
مورك وسأََُ من حَرَاين رمه مالا يَفِرُ حل إخطائه بن زد الما 
وَصِحَدَ الأَبدَانِ وَسَعَدَ الآزرّاق): 

وقد عني الإماما يد في هذا المقطع - وهو المري الربان - ببيان ضرورة 
تعلّق العبد بالله الربٌ. 

فال مول جل جلاله وعمّت آلاؤه ونعماؤه ‏ الكمال المطلق في سعة رحمته» 
وعموم عطفه ولطفه وفيض غناه وجوده. وإحسانه وإنعامه. لا تنفد خزائنه 
ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودًا وكرمًا. 

والعبد مسكين مستكين فقير مطلق لا غنى له عن مولاه. فهو ذو الحاجة 
والفاقة في كل شأن من شؤونه آخرةً ودنيا. 

وقد فتح المولى أبواب رحمته لعباده» وأحبٌّ قربهم إليه. فرغبهم في دعاته 
ومناجاته واستغفاره مما يقترفون» ومسألته فيا يريدون» والتوككل عليه 


والتعلق بجنابه فيا يعزمون. 
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فأيّ مطمع لراج ومؤمّل فوق هذا؟! وأيّ دعوة أجل وأجمع من هذه؟! 
مسابل دقر حاية اباط فل صوق غير والر عه لدم اسمن 
عطائها؟! 

والفصل مترع بصفات المولى الى الية والكىالية. 

فمن مواطن الألطاف والرعاية الربّانية: 

)١‏ الدعاء: 

وبارعٌ قوله وبليغ كلمهائُة تصديره مسألة الدعاء: 

بآن المولى المدعوٌ مالك خزائن السماوات والأرض وفي قبضته» فهو الغنيٌّ 
المطلق. 

ومن عطفه ولطفه ‏ وهو الكريم الوهاب المبتدئ بالإعطاء والإحسان - 
أن أذن لعبده ومولاه بدعاته» ولم يأذن له إلا ليستجيب إلى مسألته ويحقق 
طلبته» بل أمره بذلك» #أَدَعُوف أَسَْحِبَ لك4”". وقوله الصدقء فهو لا يخلف 
وعده. #إوَمَنَ أَصَدَفُ من أله قلا 74". 

وهو ال رحمن الرحيم» فليتعرض العبد ل رحمة الربٌ. 

وقد سهّل له أمر إفضائه إليه بحاجته؛ فلا باب ولا بوّاب»ء ولا مانع ولا 
حجاب. ولم يلجئه إلى شافع يتولّ رفع دعائه وبث شكواه؛ بل قبل منه أن 


.5١ سورة غافر/‎ )١( 
.١77 / (؟) سورة النساء‎ 


86 1 2 مجاعم مالع عناو ونا ع 606 2 2 وو اما و ووواع وها وم تا جد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


يعمد إليه بطلبته واستمطار رحمته» «وبابك مفتوح للسائلين». 


تنبيه: 

لا منافاة بين (عدم الإلحاء إلى الشفيع) وبين حسن الشفاعة وجميل أثرهاء 
إذ الشفاعة ذاتها لطف وكرم من المولى يعود خيرها للمتشفع برحمة منه - 
كرمت آلاؤه. 

فللعبد أن يرفع دعاءه لذات مولاه» وقد يشوبه القصور والتقصيرء 
فيتوسّل لإبلاغه بمن أقامهم ربّه شفعاء عنده وجهاء لديه» وذلك لطف 


مضاعف ورحمة واسعة. 
؟) التوبة: 
59 لوم م ا 2 رلويرو ه سم 

وهو الغفور الرحيمء #وهو الَذِى يبل النَوَبدَ عن عِبَادِو- وَيَحْمُوأْ عن 
لَيَاتِ 04 

وقد مكن الراغب فيها ولم يحرمه منها لسوء ما اقترف وقبح ما جنى» بل 
أغضى عن السيئة بعفوه» وقبل التوبة بكرمه. فأرخى له وهو القادر على 
معاجلة العقوبة ‏ ليفيء» ول يذْلّه بالتعيير» ويوقفه مقام الحوان» وأسدل على 
جرمه السترء ولو شاء لفضحه في الملأ» فهو أهلء لعظيم ما اقترف واجترى. 


.55 / سورة الشورى‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ومو و ع ف ع ع ةفع قم قمع قاع قاع ع عو كأ قاع قاع قاع للع قاع عع قاع وا ع لع عا خأ أن 8 


ب) الإنابة: 

ول يشدّد - كرمت ذاته على عبده الآبق في شرعة الإنابة إليه» فيوقت له 
أمدًا يعاجله فيه» وإن رغْب في المبادرة وحسّنهاء بل هو المقبل على من أعرض 
عنه ثم آب وأقبل» وتلك أناة الرحمة من القادر القهّار والعزيز الجبّارء #آمَا 
يَفَصلُ أنه بعَدَابكة إن سَكرَكْرٌ 78" 

والمولى - جلّت عظمته ‏ عفرٌ غفّانِ ومن عفوه تركه المداقّة في المساءلة 
والمحاسبة» بل يتغافل» #وَيَعَهُوأ عن كثير 74". 

وأطمع المذنبين في سعة رحمته» واعتدٌ اليأس والقنوط كفرًا وضلالًا لا 
يليق بجلاله وجماله وكاله. 


دي وكرمو 5 0< مه الل ين امه 2 م و 
ولا نتسوأ من زوج الله إِنّهءلا بيكس م مِن روح أله لْمَوْم أل ون 74 . 


و 0 000 تر 2 ود صصح سح سا 4# ييه 2 دي يه 
#قل يَتعِبَادِىَ أَلَذِينَ أَسَرَفوا عكَ نميهم لا قم 00-00 ه يَغْفْر 


أل يه مولعو ريحم 1 
وَنَحَمَّجَ وس 0 0 


.١53// سورة النساء‎ )١( 
.7”١ / سورة الشورى‎ )0( 
./1// سورة يوسف‎ )"*( 
.07 / سورة الزمر‎ )5( 
.١657/فارعألا سورة‎ )0( 


يف8 ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


ذنبه» وصدقت توبته» فيغمره إحسانه» فتمحى تلك السيئة» بل وتُبدّل حسنة» 
فها أجل كرمه وأسبغ نعمه. 
لاس تاب وام وَعَِلَ تملا يسا دولك : 


هو م مره اس 
حَسَئنتٍ وكن الله غهوراتّحِيِمً] 278. 


و الإفضال: 

وقد تجل عدله فيا استحقه المذنب من مؤاخذة» فجازاه على السيئة 
بمثلهاء لوال نَ كبوأ يات ركم سد يلها 4" 

ومن جَآ بِأَلسَيحَةَدلَا حر إ لَامِخْلهَا وهم لا يِظَلَمونَ 74". 

وكافأه على الحسنة بأضعافهاء #إمَن جَآ يِالْسَكَةٍ قله عر أَمَعَالِهَا 4. 
) الإقبال: 

وقد مهد لعباده سبيل رحمته» ففتح لحم باب (المتاب) ليسلكوا إليه من 
أوسع أبوابه» فلم يغلقه دونهم ولم يوصده في وجوههم. 

كا فتح لهم باب (الاستعتاب) ليعتذروا إليه ويطلبوا مرضاته؛ فتتمٌ لهم 
النعمة بقبول التوبة والإقبال بالرضا. 


./١ سورة الفرقان/‎ )١( 
.77/ سورة يونس‎ )'( 
.175 / سورة الأنعام‎ )*( 
.١155 / سورة الأنعام‎ )5( 
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؛) المهيمن على الأمر كله: 

الول يها سرطكن تلن عار كل سورت يوي مويه عد 
عليه خافية» ألا يَْلممَن حَلقَ وَهوَاللَِيفُ لير 74" 

وهو - سبحانه ‏ ذو ال رحمة والعطف واللطف» وهو عالم السرّ والنجوى. 
#يعلم اليَرَّوَأَخْقَ 4”", سامع الدعاء» وموطن الآمل ورجاء الشكوى. فعبده 
منه ‏ جلت نعماؤه بمسمع ومرأى. 

ومن سبوغ نعمته» وعموم رحمته لم يجعل بينه وبين عبده حجايًّاء ولم يِقِمْ 
بِوَابَاه بل أحبّ لعبده أن يقبل عليه فيصمد إليه في كل أموره» وكافة أحواله. 
فيدعوه ويناجيه ويبث إليه *مومه» ويبوح با يعتلج في خاطره؛ ويسأله كشف 
كروبه» ويستعين به في كافة شؤونه» صغيرها وكبيرهاء حقيرها وخطيرهاء 
فإنه القوي ذو القوة الجامعة النافذة. 

وهو الغنيّ المطلق. وخزائنه لا تنفد مهما أعطى وأغنى» «الباسط بالجود 
يده الذي لا تنقص خزائنه» ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودًا وكرمّاء إنه هو 
العزيز الوهاب)”©". 

وهو سبحانه ‏ الواحد الأحد والفرد الصمدء فيض الخير» ونبع 
الإحسان» لا يقوى على شيء من إفضاله وإنعامه أحد من خلقه. وأنى 
)١(‏ سورة الملك / 15. 


(؟) سورة طه //. 
(؟) من دعاء الافتتاح الذي يقرأ كل ليلة في شهر رمضان. 


َم ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 
التكلوق قذزة سحكيرا نفب نقد عدن ساد 

فالأعمار والآجال بيده» والصحة والسلامة في قبضته» والأرزاق من 
جوده وعطائه» فكل خير منه يبدأ وإليه يعود» تبارك ريّنا وتعالى. 
تركيز وتأكيد: 

(ثَمَ جَعَلَ في يَدَيْكَ مَفَاتِيِحَ خَرَائنه با أَذْنَ لَكَ فيه مِنْ مَسْألَتِه فَمَتَى شِعْتَ 
اسَفْتَحْتَ بِالدّعَاءِ أَوَاب َعْمَيهِ وَاسْتَمْطَرْتَ شَابِيبَ رَخْمَيه): 


الحم المقطع بقوله: «وَاعْلَمْ أن الَذِي ب ِيَدِهِ خَرَائْنْ السَّمّوَاتِ وَالأَرَْضٍ 


أَذْنَ آَ 


وعاد ليكرّر مؤْكّدًا حقيقة جليلة تغمرك أبها العبد أملّا مشرقًا ورجاءً 
حثينًاء ونعمة كبرى با أفضل عليك من الإتحاف» فقد سوّغك الطلب ب) 
مكنك» ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه با أذن لك فيه من مسألته» فمتى 
«المالة قنقت انتفتحت والذغاء أروات تعينة 

أجل.. فخزائن السماوات والأرض بيده عمّت قدرته ‏ ومفاتيح تلكم 
الخزائن على وفرتها وعظيم غناها وسعتها بيد (العبد). 

فيا أرباها من نعمة» وما أوسعها من رحمة. وما أجلها من عطية» وما 
أعمّها من خير! 
دور إيمان العبد بقدرة وحكمة الرب: 


فإن من طبع السائل ‏ لأسباب وعلل ‏ تعجّل الإجابة» # حل قَالٍإِضْنٌ من 


- 
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عَبَمْلٍ 74" ومن قصوره وقصر نظره إلحاحه في استجابة طلبه وتحقيق إربه | 
يرى أن في ذلك صلاحه ونجاحه؛ وهو لا يحيط خبرًا بها هو اللائق والموافق. 

فربا تبرّم وعدّه شقاء وسوء حظ ونحس طالعء وربها أساء ظنًا فاعترض 
فيجرّه إلى اليأس ويأخذه إلى القنوط» ولو تعقّل وتبضّر لراى أنه الفقير والربٌ 
المسؤول هو الغني» وأنه الجاهل والربٌ هو الحكيم الخبير» وال رحمن الرحيم؛ 
وقد دعاه إلى المسألة وأعطاه مفاتيح الخير. 

فإن أجاب سؤله وبلّغه أمله فذاك خير معجّلء وإن أرجأ طلبته فذاك 
مدّخر له» وخير مؤْجّل يوافيه في مواطن أنفع. 

وسيّان عند المولى القادر التعجيل والتأجيل» ولكنه برحمته وحكمته يصنع 
بعبده ما هو أفضل وأوفى وأجمل وأكمل. 

وهذا ما شرحه الإمام المري اهادي مقرّرًا هذه الركيزة القويمة في البنود 
التالية: 
١)عدم‏ القنوط: 


كك له مه 


(قَلا يُقَنَطَنَك إِبْطَاءٌ إجَابَته): 


8 


فالقنوط يأس مرير يعصف بصاحبه وينتهي به إلى الخنسران وضياع العقل 


وذهاب الدين. 
فقد نهى المولى يك عباده عن القنوط من رحمته واليأس من مغفرته وإن 


)١(‏ سورة الأنبياء //ا". 


سر تر هك سه أت و 24 د سيرع هو دسل هيه 00 
قل تعجارت لين أَسَرَهُوا علخ نف نمسم لا نقَمَطوأ ون نَحمَةَ الله إنَ لَه يَخْفِْرَ 
الأوصقية 100 20 م عورا يي" 


ومن الطريف أن يسبق هذه الآية الكريمة بيان حول الرزق سعة وضيقَاء 


ار 0 م سويد )سد عاسو سرد و 7 ” َه 2 
أولَمْ يَعَلْموا لله بنسط أ لرْفٌ لمن يَمَاءٌ ويفير إن فى ذللك لأيت | و 


ون 034 
فمجاري الأمور كلها بيد مديّرها العليم الحكيم المهيمن» ولكن الإنسان 


عد 


د جد يه 2 واه تكسا ممه 


8 وَِدَا أَدَقَحا قنا ألنَاس رَحَهَ فوأ يها وإن تَصبَهُمْ ميهأ ِمَاهَدَمَتٌ لدم دا هُمْ 


2 طون 54 
وم اليف أب أ ليت هذ لآ ب ماشيقت به لآ السالقة 
ألم يردأ أن أله ينمط الرَرْقَ لمن مَل وَيَقْدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ أبنت لْقَوَرٍ 
- مون 140#, 


وكأللق كفت يان الله خى مخيلة الاق وطيعه فيا يتكيه ويراة 
صلاحًا له: 


.07 سورة الزمر/‎ )١( 
.67 سورة الزمر/‎ )6( 
.75 7 سورة الروم‎ )( 
.”37/ سورة الروم‎ )4( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية احاح حو و جح أ أ وأ أ ا أ أ ا أ و وله أ أ أ أ عع أ عأ ع وا عأ أ عاو ونا 8 


الاسم لاضن من دعَاء الْحَيِرٍ وإن مَسَّه الشَّسّ فَيِمُوسُ قَنُوط” 200#. 

وقد تناول الإمامناثمة في نمجه الشريف جملة من شؤون هذه ال حالة المردية 
وعلاجهاء وبث ذلك في ثنايا خطبه وحكمه القصار العالية: 

فقالائة: 

«ندعوك حين قنط الأنام» ومُنع نع الغمام»؛ وهلك السّوام 00 

وختمها بجميل قوله انتزاعًا من كتاب ربّه” - عظمت نعماؤه ‏ : «فإنك 
تنزل الغيث من بعدما قنطواء وتنشر رحمتك, وأنت الول الحميد)". 

لي 0 

«لا تكن ممن... يَعَجَبٌ بنفسه إذا عوفيء وا إذا ابتلي. .. إن استغنى 
بَطِرَ وفتن» وإن افتقرٌ -" ووّهن)" 

وقال!92: «عجبث لمن يقنط ومعه الاستغفار)0© 

واعتدٌ القنوط من سمات ذوي النفاق» فقال عنهم: 

«وأحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون... حسدةٌ الرخاءء. 
ومؤكٌّدو البلاع» ومقتطو الرجاء)”" 


.59/ سورة فصلت‎ )١( 

(5) السّوام: جمع سائمة وهي البهيمة الراعية من الإبل ونحوها. 

ا لوقف :7 تتش وت و تاتقر ا رهذظة يتركذ مقر الوزةالكية سور القريى 11 
(5) نبج البلاغة» < خطبة رقم .١157 7/١١6‏ 

(5) نبج البلاغة» حكمة 591/١5٠١‏ -598. 

(1) نبج البلاغة» حكمة /1// 7 . 


(0) نبج البلاغة» - خطبة رقم 95١//ا١‏ 07 


1 ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


لع 


0 


لخد لص وروا مده بن وينم 

«الفقيةٌ كل الفقيه من لم يقئْطٍ الناسّ من رحمة الله» ولم يُؤْيِسُهُمْ من رَوح 
الله ول يُؤْمنْهُمْ من مكر الله)”". َ 
؟) صدق النية: 

(فَإِنَ العَطِيّدَ عل قَذْرِ النيّة) : 

فإن للنية دورًا فاعلاً با تكشفه وتترجمه من صدق الاعتقاد وخالص 
الرجاء وواقعية الدعاء واستكانة الداعي للمدعو. 

ومن نَم ورد سن الإلحاح» وتكرار الطلبء. والاستمرار وعدم اليأس 
وإن تأخرت الإجابة. 

وربا كان التأخير لضعف النية وتراخيهاء فإذا ما حزب الأمر واشتد 
الدعاء ارتفع البلاء وانفرج الكرب. 


؟) حكمة المولن المدبّر: 


وم ع و و ا د در 0 0 جام 
ونا أغرك غلك الإجلة يكرد ذلك أعظم لاجر السائ اجز 

وا * و ل دع 9 20 24 

لِعَطَاءِ الآملٍء وَرُبّ) ًا سَأَلْتَ الشَّْء فَلَا © وَأُوتِيتَ خَيْرًا منه جلا ا اجلاء 
00 1 خم دس ل[ 00 5 ,2011 نر واكاك 51 5 عو 
0 لك. فلرت أ كل 1 فيه حَلاك دينك أوتيته» 


.587*/4١ نبج البلاغة» حكمة‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية دض ا حاو واو وو واو وو و و حدو وما و وا ووه وما كا واوا عا 5/4 


فهو يككُ المقدّر الحكيم؛ واللطيف الخبير العليم بحقائق الأمور فيجري ما 
يقدّر ويقضي على نظام الحكمة وشرعة المصلحة والنفع العائد بالأوفق» وإن 
جهل ذلك السائلء فالربٌ المسؤول عالم محجيط ومهيمن على الآمر كله. 

وقد كشف الإمامناية طرفًا من وجوه الحكم والمصالح لتأجيل السؤل 
وإرجاء الإجابة: 
أ) مضاعفة الأجر: 

فالدعاء عبادة مطلوبة» وني إبطاء الإجابة أو تأخيرها باعث حثيث 
للطلب الملحّ» ومن فيض عطهء المولى الإثابة على ذلك. وربها كان ذلك أجمل 
كفن اسه الاحهانة: 
ب) مضاعفة العطاء: 

فيجتمع له بكل إبطاء عطاءء واه يُصَِفُ لِمَن ينَآمُ4”". والعطاء 
الأجزل خير للسائل من نيل معجّل لا يبلغ ذلك ما يرجو ويأملء فكان الخير 
ج) الأوفق الأجدى: 

وذو الحاجة المبتلى لقصوره يرى أن ما يسأله هو صلاحه وخلاصه. 
والمولى لعلمه بصلاح عباده لا يجيبه ى) يحب. بل با هو خير له في عاجله 


.751١ / سورة البقرة‎ )١( 


53/6 00000 ا 0 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وآجله. #وَهُوَا ِيف أخبِيرُ 4" وهو الحكيم الرحيم. 
د) وربما كان الشقاء: 

إذ يطلب في الواقع شرا يظنه خيرّاء فلو أسْعِف بمأموله لكان فيه هلاكه 
وشقاؤه؛ وفي أقدس وأجل ما يحمله من فكر ومعتقد وعلم وعمل» وذلك هو 
القصور المرديء والعجلة المدمّرة» والجهل المزري. 

وفيضتغ المؤل كال اللطف والشكمة» والعطف والرحمة: 

فيا أجل رحمة الإله بعباده» وتدبير الربٌ للمربوب! 

شازك قوطي الكوة و ا 
ه) العقل وعلو الهمّة: 

فليرتق العبد» وليسم فكره» وتطهر روحه؛ وتصفُ نفسه؛ ويزك ضميره» 
وقعل خف شيفف آثاليه وامالةضاعةة :لجر الأقق لعل فايجة إل 
الكمال الأسمى والغاية الأرقى. 

وهنا تتجل الملكات العلمية والتربية الروحية» فينزع المتحلٍ بالكمالات لما 
هو أجدر وأولى وأكمل وأجمل وأعود نفعًا في عاجله وآجله. 

وما أروع كلمة الإمام وأجمع! «فِيَا يَبْقَى لَك حمَالُهُ وَينْقَى عَنْكَ وَبَالّه). 


وجماع ذلك ما يراد به وجه اللْهيكْقْ والدار الآخرة. 


.٠١7 / سورة الأنعام‎ )١( 


-ه سح مذ ار 2 سح سه د لدج سه 
# من كاب يْرِيدُ حَرْت لحرو زد هه فى حرثي ومن كارب يُرِيِدُ حَركَ ألدَّيا 


دعم اس - سد لو صرح ل 


سه 6 8 ص4 0 3 - 
#ومآ أوتس مين شَىْءِ فصع الْحيَووَ الدنيا وزينتها وماعنه اله حير وأبقّج أفلا 


ولقد صُدَّر دعاء (مكارم الأخلاق) بأجمل ما يليق أن يتحلى به العبد 
فيسأل الكمال به من حضرة الربّ: 

(الليه عل عل عمو وآلهه ولع بإزياق أكمل الإيانه واسعل يتين 
أفضل اليقين» وانته بنيّتي إلى أحسن النيّات» وبعملي إلى أحسن الأعمال» اللهمّ 
وفْر بلطفك نيتي» وصحح ب| عندك يقيني» واستصلح بقدرتك ما فسد مني» 
اليك صل عل غم وآلت بزاكفى ما يعفاي الاهداة يه رايا نا 
تسألني غدًا عنه» واستفرغ أيامي فيم| خلقتني له)”". 

أجل.. إن المال وكافة متع الحياة هي ما يسعى إليها ويدعى المولى لنيلهاء 
ولكنها ليست الغاية ولا الشغل الأهم والمقصد الأولى» ومن ثم فهي 
عوارض مفارقة» بل وذووها ذاهبونء فلا هي باقية ولا هم باقون. 

00 ا َه باق 04# . 


- 


.7١ / سورة الشورى‎ )١( 
.5١ / سورة القصص‎ )0( 
الصحيفة السجادية.‎ )( 

(5) سورة النحل /457. 


1" ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


أبناء الآخرة: 

(وَاعْكَمْ يا بتي َنْكَ إِنَّا خُلِفَتَ لِأْدخِرَة لا لِلدّنيّك وَلِلْمََاءِ لا للْبََاءِ 
وَلِلّمَوْتٍ لا لِلْحَيَاق وَآَنّكَ في قُلْعَةٍ وَدَارِبلْعَدِ وَطَرِيق إِلَ الآخرَة): 

يغدو الإمامايّة ويروح على تقرير الحقيقة الكبرى وتركيزها ثابتة نابضة 
وقائمة حية موغلة نافذة» لا تحول ولا تزول. 

ألا وهي: (الآخرة). 

وماذاك إلا لغلبة الغفلة عنها ممن كان يؤمن مباء #كلابلٌ محرُون الْعاجلة +* 
011001 

فكل الحم بالدنيا وإعمارهاء والسعي الدؤوب والسير الحثيث لتحقيق 
المآأرب والآمال الصاعدة المتوالدة التي لا تنقطع. 

ومن شأن «(المريٌ الربّاني) العناية الفائقة بتأكيد محور الخلاص ومدار 
الصلاح. 
فكونوا من أبناء الآخرة: 

وهذا ما وقفنا عليه ونقف جليًا من سر هذا الإلحاح واللهج بذكر 
الإمامقة لذلك في مواطن عدة» وربا كانت متقاربة» وليس هو من القول 
المعاد متجاورًا الحاجة» بل هي الحَة والحكمة القويمة» والإيقاظ الموجّ 


والتوجيه الرصين. 


.5١-7١ / سورة القيامة‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ا ا و 


هذا والإمام ربٌ الكال والكلام» يوجز جامعًاء ويفصّل مستفيضًاء 
ويؤسّس ويؤكد سديدًا. 

فأعره لَبّكء وأَصِحْ إليه بقلبك في إيجازه المبدع : 

5 خُلِفْتَ لَِخِرَةٍ لا لِلدّنيَا وَِلْمََاءِلَا لِْبَقاءِ وَلِلْمَوْتِ لَا لِنْحََا 

فالغاية من الخلق (الآخرة)» فهي دار البقاء #وَلِت ألا ا 
لْحَموَانُ #. ولم يكن الخلق ل(الدنيا) إذ هي دار الفناء والموت. 

ثم يتوسّع فنا رخا سال ساك الناا اذ دقاف تلع ناك أساص دكا 
فسرعان ما تنهار ويقتلع من فيها منهاء فهي غير صالحة للاستيطان 
والاستقراراء ولا يملك نازها منزله فيهاء بل لا يدري متى يرحل عنه؛ وما 
هي إلا بلغة تسد الرمق حتى تنفد وتتقضىء فا هي إلا طريق الآخرة» وهو 
فيها ساير وعابر. 


الصيد الشارد والصائّد المارد: 
وا ره 2 رك وه 6 
(وَأَنَكَ طَرِيدٌ الَوْتِ الذي لا يَنْجُو مِنْهُ هَاربه وَلا ينوه طاليك ولايد آنه 
ع مه يرهم برس عو 


ارا و لكر راد زرك وار كارع ولت لد 
تَفْسَكَ مِنْهَا اتوي يحُولَ بَبْتَكَ وَبَينَ ذلك فَإِذا أَنْتَ تَ كَدْ أَمْلَكْتَ نَفْسَكَ): 

ا 000 
للبقاء فيها غافلًّا عن رقيب راصدء وقريب ناظرء وقادر قاهر لا تحجزه قوة 
ولا تمنعه منعة» ولا يُستتر منه بمخبأ يحميه أو شقة موغلة؛ أو غمار من الخلق 


»> ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


كلا فالموت يلاحق صيده يرصده فيقصده موقنًا بأنه لا يفوته ولا يتفلت 

فلا محالة من اقتناصه وافتراسه مكبلا بالشراك رهن الشباك. 

ومن هول ذلكم الغول مباغتته ومفاجأة فتكه لا ينتظر فراعًا وخلوة 
وانفرادًا» ولا يمهل صائًا ولا طاعً أو نانّاء ولا يرجى حتى يؤوب حبيب أو 
يلتقي عاشقان يقضيان وطرًا. 

فلا حيلة لدفعه ولا قوّة ولا تدبير لصذه ومنعه» ولا سبيل ووسيلة 
لإمهاله. فكل ذلك لا يجدي إذ لا مناص ولا خلاص. 

أجل.. السلامة في الاستسلام وعدم الفرار» وتوقع ملاقاته كل آن. 
متوفرًا على ما يضمن جميل الموافاة» متجّبًا كل ما يسيء اللقاء» حذرًا من 
التفريط والتسويف. موْمّلُا زاعً) تدارك الخلل فيها يستقبل» فإن ذلك مما لا 
يركن إليه اليقظ الكيّس»ء وعائدته الهلاك» ومباءته الخسران والندامة» وللات 
ساعة مندم. 
إحياء أمر الموت وإدامة ذكره: 

وطالما لمج الإمام الحكيم المربي بذكر (الموت)» ولازال كما كرّرنا ذكر 
ذلك عنهنائة. 


وما ذلكم إلا لعظيم أمره. وجليل خطره. وأهمية أثره في انضباط سلوك 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ل 


من يرعاه. واستقامة أعمال من يحياه بلبّه وقلبه» ويملاأ جوانحه فتستجيب 
جوارحه لطاعة من حكم به وقضىء (فالموت حتمٌ في رقاب العباد). 

ومن نَم تواتر التكرار المؤكد والعرض المشدّد» وتنوّعت أساليب البيان 
والتركيز إحكامًا لهذه القضية المصيرية والخاتمة الحتمية» وتنبيهًا قاقًا لافنّاء 
وإثارة موصولة #لَِكانَ لَه قَلَبُ أَوََلَقَ آلسَمَمَ وَهُوَ سَّهيدٌُ 4. 

فيستيقظ من نومة الغفلة المطبقة» واسترسال الآمال المطلقة» والتعلق 
الدنيا العاجلة». ونسيان الآخرة الآجلة. 

وقد ركز الإمام ليد في هذا المقطع على جملة من الشؤون المترابطة مقدمات 
ونتائج» وقرّر الحقيقة وما تحمله من الصور والعبر» وما تمليه من الإعداد 
والاعتبار. 
فأولا: الدأب على ذكر الموت وما يعقبه: 
(يا بتي أَكْيِرْمِنْ ؤكْرٍ الّوْتِء وَذْكْرِ مَا م: َبْحُمْ عَلَيْه وَنْفْضيٍ بَعْدَ الموْتٍ إِليْهِ): 

أ) باتخاذه وردًا لا يني عن اللهج بترديده» وإدمان ذكره كثيرّاء وليكن 
ذلك على شاكلة #أذَكْروأ أله وكا كرا 4" الذي فسّرت حقيقته بأنه 
«اجتناب المحارم والوقوف عند الشبهات»» وليس هو انطلاقة اللسان بتسبيح 
الله وتحميده وتمجيدهككك. وإن كان ذلك ذكرًا. 


)١(‏ سورة ق//ا". 


(؟) سورة الأحزاب .5١/‏ 


ا ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


فذكر الموت كثيرًا قيامه ماثلًا حاجرًا عا حظر الله باعنًا لمرضاته يوم 
الوفود عليه» #يتأَيه لمن إِنَكَكادِحٌ إل ريك كدعا فمَلقِيه4”. 

ب) وإن ما بعد الموت لأشد من الموت. فثمّة عالم آخر في البرزخ والحشرء 
وغريب لم يشهد من قبلء مفاجئ فيا يقدّم عليه فيه» مباغت با يصنع به 
ويُسأل عنه, تحيط به الأهاويل. 


ثانيًا: الاستعداد قبل الموت: 


َه معي ماه كيان م - عو 2 سن ده عمو 7 0 معيماه م 
(حتى يَاتِيَك وقد اخذت منه حذرّك وَشددت له أزْرَك» وَلا يَاتِيّك بغتة 


وإذا كان لا مخالة مخ امسن إلبه'فاتناجة ملخة. والضرورة قائنة 
بالاستعداد لوروده؛ واتخاذ وثيق الحيطة للقياه» واستكىال القوة لمواجهته. فإن 
بغتك فقد كنت على توقع مستجمع القدرة» فلا يصرعك مغلوبًا مقهورًا لا 
حول لك ولا طول. 


الاغترار بالدنيا وأهليها والغفلة عن مآسيها: 


2 


6 
+ مه 


00 ميدن 2ه ون نول ررس ل و ردقه 
تغتر با ترَى من إخلادٍ اهل الدنيًا إِليْهَا وَتكالبهم عَليها): 
السواد الأعظم. 


(وَإِيَاكَ أن 


.57/ سورة الانشقاق‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح ا تجح أ ا ا اا ا ا أ أو ل أ أ أ أ أ أ ا أ ع أ أ ا وه اونا ا 


فقد غرّهم وأغراهم من مالوا ونالوا إليها ومنهاء فملكوا وحكموا 
واقتدرواء وتكبّروا وتجتّرواء وعاثوا في الآرض فسادًا وإفسادًا حتى تمنى ما 


هدو سه ف مده اوضر دب سال جه لاس 1< لو عن ل عع 0 
و 


تلو بالفتوكز أزل الْدرّه رذ َال لك ويك له 0 لَه لايحبُ الْمَرِحِينَ * وَأَبْتَ 
فهَآءصللك أله أذ رَالآَحْره وكاس يسك يب لديا ومين حكما 
0 كواب ساد في الْارض نيهلا حت لمحي 0 كا د 
عل عَل وني أوَلَمْيملَ أنك أَمَه د أهْكَ من قبل مر الفرون مَنْ هوَأَسَدُ مِنْه ره 
ودرا وَلَاضْكَلُ عن ديو اموت * هَحَرجَعَلَ َو في يني قال 


0 
0 


3 جر اع عر سم سس م ف ششحم سي ل لس جد سك ل ا ا يي 6م 
الزيت بريدوت الحيوة الدنيا ينليّت أنا مثل ما اوقت فدرون إِنّه. لذ حَظلِ 
عظيم # 


هذا وقد حذّر قارونَ قومّه وبالغوا في نصحه ووعظه فلم يرعو وأسلم 
نفسه للدنيا مملوكًاء وتبختر مزهرًاء قائلاً: إتَّمآويِسُهعَلَ عند *. 

وأنساه ماله وما كسب ربّه مالكه ودنياه» القادر على إفقاره وإفنائه» يولم 
يلحك َه مهلك من َه مس الْقرُونِ مَنْ هوَأْصَدُمِنْهُ مُرَهولَريمعا 4. 

أما أولئك الذين مالوا حيث مال قارون فقد نبّههم وأرشدهم حكاء 
إخوانهم؛ وبضّروهم عواقب أمانيهم» فلم يصرفهم ذلك عا هوون ويأملون 


حتى راأوا باعينهم ما حل بساحة من يرجون مماثلته من ضربة قاهرة مدمّرة 


1 ممه ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


آذآ هه 02 2 -ه 


قاصمة قاضية» لم تبق ولم تذرء فابتلعته» لخَسَقْنَاو ويدَار رض هَمَا كاد 
من فِكَوِيتَصْرُويهٌ ين دون لَه وماك من الْمُنتصِرنَ 4. 

فعادت إلى الفئة حلومهم» وأدركوا قصر نظرهم؛ وقلة عقوهم, فاتّعظوا 
وعلموا أن الله مالك الملك قادر الرزق وباسطه. فحمدوه ‏ سبحانه ‏ ب) من 
وأنعم بها حرم» ولولا ذلك لكانوا كقارون من الهالكين. 
التبصير بالدنيا وكشف واقعها: 
وتلونهاء مبيّنًا زيفها وإغراءهاء ومحذّرًا من الركون إليها. 

ونظرة إلى ما ورد في (نبج البلاغة) حول (الدنيا) وشؤونها وشجونبها 
وأشجانها توقف المتأمل على شدة عناية الإمامائة بالتركيز على خطرها 
وعظيم بلائها وبلواها والابتلاء مهاء فاقراً (المعجم المفهرس لألفاظ نمج 
البلاغة / 045 05١0‏ مادة (دنو)» مما لو استوفي جمعًا ودراسة لحاء سَفرًا 
عظيًا وفكرًا أصيلاً قويًا يحكي (الدنيا عند علي) وهونقًة إمام الدين والدنياء 
وقد تناولت شطرًا من ذلك في (الأخلاق من نبج البلاغة / 5177 -/1). 

ومَنْ ينظر الدنيا بعينٍ بصيرة20 يجذها أغاليطًا وأضغاتٌ حالم 


ولقد أفاض الإمامنظة المقال في (الدنيا) مجليًا حقيقتهاء عارضًا لألوانها 


فهوائًة المترجم الدقيق والخبير المحيط بسرّها وكافة أمرهاء فأصغ إليه 
يقول: «أنا كاب الدنيا لِوَجُههاء وقادِرُها بقدرهاء وناظِرُها بعينها)". 


.185 7/١54 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية مدان ةن ا اواو واو وباو واو اواو ولاو مامحي يا واو ماروا وما وه ولا وا و9 5/1 


ومن ثم لم يفتأ خبرّاء ومحذّرًا منذرّاء ضاربًا شواهد العبر ومشاهد الاعتبار 
ما حفلت به أيامهاء وقامت عليه سوقها. 

ولا تراه ذكر الموت والدنيا إلا وقرن أحدهما بالآخر تنبيهًا من استيلاء 
الغفلة غن اموت :وديا مع اشندة التعلق بالدنيا: 

وبعل.. 

فلا غرو لو وقفنا على ذلكم الإصرار على المعاودة والتكرار في كثير من 
الفصول والنصوص رغم قرب التذكير وتتابع التحذير. 

وركز الإمام ث3 هنا تحذيره وتبصيره على دعائم ثلاث: 
الأولى: إنباء الله: 

«قَقَدُ نأك الله عَنْهَا) : 

فمضافًا إلى ما منح ‏ سبحانه ‏ الإنسان من عقل يدرك به الخير والشرء 
وينظر ويعتبر اختلاف الأحوال وتبدهاء وعدم استقامتها على ميزان» فتراها - 
وكثيرًا ما تراها ‏ بيد الأحمق الجاهل والأبله الغافل» يرفل في نعمائهاء ويتقلّب 
في سرٌّائهاء فكذلك ترى العالم العاقل والعبقري الكامل صفر اليدين شقيا في 
بؤسها وضرّائها. 

ذل اول نايك هل :الى استمقياة بوقلايوة فق سوب قت هرو لد 
والوخاء الس والتعتاء: 

فقد أنبأ الله عباده عن حقيقتها في محكم كتابه وشريف خطابه: 


55 اا ا 000000 22*07 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


صرح ساس سا 


او ار زنك را لو وو ورك انز تقد لي الحراد 5 
كا أيدلنت 74 
«وماكلية آلدنَْآإِلَا متَنعُ لحرو ور 7#. 
١‏ دوه يَأْسكُلوا ويتَتحوا ْله ْمَل موق يعون 4" 
« لمأ أسَا أَلْيء لديا لحب وَطُو وريه وتفاخر بسكم كاد ف الأول 
راركتل أب الث يالك ميج اففشه يكز شلدا 
5 اقيق لتاق يشر 10 ا رِ 0 
وجدير بالتأمل ملاحظة الأساليب اللافتة التعبير والدالة في هذه الآيات 
ونظائرها الكثر من النفي والإثبات والحصر والتشبيه ونحو ذلك. 
الثانية: حديث الدنيا عن واقعها: 
(وَنَعَثْ هِيَّ لَك عَنْ تَفْسِهَاء وَتَكَشَدَّتْ لَك عَنْ مَسَاويهَا): 
فهي تفصح عن حاها ومآلاء فحالها تقلّب وشقاء. ومآلها انقضاء وفناء. 
وعع أسلست قبادها ومكندت عثاقيا منيا فمرغان ما يدل وتسمر 
وينسى نعيمها وينيخ جحيمها. 
وم يعد وضعها مجهولاً : 


أن 
خننً 
2 


خفياء بل كان ولا يزال معلومًا جليّاه فتلك 


.55/ سورة العتكبوت‎ )١( 
.١186 / سورة آل عمران‎ )١( 
.7” / سورة الحجر‎ )”7( 
.5١ / سورة الحديد‎ )5( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ع لوكو واو واو وا جه واو واوا حيو ياو عاو اوم واه لقاع اوه 501١‏ 


فتكاتها وضرباتها لمن أخلد إليهاء ونعم ‏ في| يزعم آنا بزخرفها وزبرجها 
وحقير متاعها. 

فخيّبت أمل من أمّلهاء وقطعت رجاء من علّق رجاءه عليهاء وهدّمت 
ركن من ركن إليهاء فهذه وتيرتهاء وعلى ذلك سيرتهاء لم تصففُ لشارب ولم 
تهنأ لطاعم. 
الثالثة: اللاهثون: 


01 


(فإِنَ) َمْلُهَا كلاب عَاوِيَةٌ وَسبَاعٌ ضَارِيَقٌ ء عر بَعْضْهًا عَلَ بَعضٍ ََأَكُلُ 
عَزِيرْهَا دَللَهَا وَيَقَهَرٌ َقَهَرٌ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَاء نَعَمْ مُعَقَلة علد وَأعْرَى مُهُمَلَةٌ): 

ولعل الإمامءائّة يوحي في عرضه الآتٍ إلى تقرير حقيقة جديرة بالبحث 
المتأمّل ألا وهي: 

إن التعلق والعناية بأمر يحكي روح المتعلق وذاته وطباعه واصطباغ 
مشاعره به. 

فذو الال يعشق الكمال ويسعى جاهدًا لبلوغه. 

وذو النقص يخلد للنقص وينخفض مستميثًا لأجله. 

فكلاهما يترجم واقعه» ويجٍسّد مقاصده. وبذلك تتايز شخصيتهما | 
يتايز (متعلقههما). 

فكل يتعلّق بها يموى» ولكلّ وجهة هو مولَيها. 

فمن هم عشاق الدنيا المفتونون ببريقها المستميتون في نيلها؟ 


حك مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


ينعتهم الإمامنالة وينصٌ على نزعاتهم: 
أ) كلاب عاوية. 
ب) سباع ضارية. 
ح من تملّكتهم العزة. 
د) كبار القوم القاهرون". 
إذن فهم فئات وحشية قد انسلخت من سمات الآدمية الإنسانية» فلا 
يسمع منها غير النباح والعواء ودوام تعالي الهرير» (شرّ أهرّ ذا ناب)”"» ولا 
يرى من فعلها سوى التناحر والصراع والتهارش والنزاع» وعدتها أظفارها 
وآنيابها. 
ودعوى القويّ كدعوى السباغغ منالناب والظّمْرٍ برهاتها 
والقوي العزيز بملكه وسلطانه وأعوانه يأ على من دونه فيستذلّه ويأكل 
ما تحت يده. والكبير يأخذ به كبره فينفخ غروره فيقهر ويسحق الصغير الذي 
لا حيلة ولا قوة ولا منعة له. 
فهي دنيا الغلبة والتغالب ومضار التناحر والتكالب والأثرة والاستبداد 
والهيمنة والاستعباد. 


.4 /7 "7 لاحظ نهج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.751 /5 يلاحظ أصل المثل في (لسان العرب)‎ )0( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية لا ا اواو واو واو واو واو جات و كدو وا و ووو ده واي واد الن 


وطلاهاء ناضًا على بواعث شبن ار فهو تا 

أما الصنفان: 

ل 200 

) نعم معقلة 

ب) نَعَم مهَمَّلة. 

ماذا يعنى الوصف ب(نَعَم له 

قال الشيخ الحكيم البحراني: 

اوضرب للآخرين مَثَلَ الحم باعتبار غفلتهم عدا يُراد . مهم كالبهائم» ثم 
قسّم هؤلاء إلى ا وو وامعفان لفط العمل للذين تمسّكوا 
بظواهر الشريعة والإمام العادل فقيّدهم بالدين عن الاسترسال في اتباع 
الشهوات والاءاك فيها وإن لم يعقلوا أسرار الشريعة» فهم كالنعم التي عَقَلها 
راعيها)”". 

«إن الناس في الدنيا على ضربين: أحدهما كالنّمَم المعقّلة وهم أهل 
)١(‏ التّحم: الإبل. 
المحَقَلة: مِنْ عَقَل البعير إذا شد وظيفه إلى ذراعه. 


والوظيف: مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما. 


»> لمهم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


الشرايع» فإن الأحكام الشرعية والنواميس الإلهية بمنزل العقال لهم» حيث إن 
الأحكام تمنعهم عن الظلم والعدوان وارتكاب المعاصي)”". 

وقال الشيخ مغنية: 

«أي أنعام مقيّدة مكبّلة» والمراد بها الضعفاء» ى) قال الشيخ محمد عبده. 
وهم لا يستطيعون حيلة» ولا يبتدون سبيلاً إلّا سبيل الاستاتة من أجل 
تحريرهم وحياتهم» وهل من الضروري لمن يريد الحياة أن يكون دائم الجهاد 
ضد الطغاة متفرّعًا لحر بهم ونضاطهم؟)”7. 

أما السيد القبانجي شارح الوصية فقد أجمل القول إجمالاً مكتفيًا بالقول: 

«فهي كلها تتصف بصفات حيوانية» إلا أنك تعرف الفرق بين المعقّلة 
والمهملة» فالآولى أضيق حرية من الثانية)””. 

وأما الشارح ابن أبي الحديد فقد ذكر معاني الألفاظ فقط ول يعرّجٍ على 
بيان المقام وإن تناول حديثه أمر الدنياء كما أطنب في ذلك وني شأن الموت 
السيد القبانجي. 

وبعد فهذه جملة من تفسير الشرّاح لمقولة الإماماقة. 

وإذا كان لي أن أدلي بدلوي في الدلاء ‏ وإن كان قصير الرشا متراخي 
القوى ع فأقول -زمن المؤل أستمد السداذ والرقناة: 
)١(‏ مفتاح السعادة في شرح نبج البلاغة /١6‏ "191 . 


(؟) في ظلال نمج البلاغة 7/ .51١‏ 
(*) علي والأسس التربوية //051. 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية ا ل لوكو واو اواو ع واه وا و حدو وا و وا واوا وا وا از 55> 


إن الجملتين سيقتا في مساق واحد وهو سمات أهل الدنياء ومساقه) الذم 
والانتقاص فهما صنفان وإن تفاوتا انهاكًا وانحطاطًا. 

وله وفيت الأرق لوع نل )نيمك وفيا طناك فزانه السنة 
النقويء ولا مقيّدًا ىا شرحه الشيخ البحرانيية. 

إذ كلا الصنفين موسومان بأنها (تَعَهُ)» والنعت ب«المعقّلة) لا يضفي 
عليها مدحًاء فمن البعيد جدًا أنهم بذلك خرجوا عن أن يكونوا أهل دنيا. 

بل المقصود ‏ ى| أحسب - أن الفئة الأولى مُنيت با يعقلها ويكبح من 
جماحها لموان أقعدها وضعف أوهنها فحد من طموحها وغلوائها. 

ولعل فيهما أورده من بيان للإمامنايّة في موطن آخر سندًا لما أرمي له من 
قول: 

«والناس على أربعة أصناف: منهم لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة 
نفسه وكلالة حدّه'”"'» ونضيض وفره”"» ومنهم المصلت لسيفه. والمعلن بشرّه 
والجْلِبٍ بخيله ورجله"... ومنهم من أبعده عن طلب الملك ضؤولة9 
نفسه. وانقطاع سببه» فقصرته الحال على حاله. فتحلى باسم القناعة» وتزيّن 
)١(‏ ضعف سلاحه عن القطع. 
(؟) قلة ماله. 
(*) المجلب: الجامع. 


رَجِلِه: جمع راجل وهو الماشي على قدميه. 
(؟) حقارة. 


1" ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


بلباس أهل الزهادة» وليس من ذلك في مراح ولا مغدى ”)77 

فهو لا يقوى على ما يبتغي وتنزع إليه نفسه. فهو مكبّل القوى مغلول 
اليدين» فقد استكان وأحجم لإقدام من هو أقوى وأمكن» فهذا ما عقله لا 
لصلاح في نفسه واستقامة في ذاته» ولو أمكنته الفرصة وامتلك ما يصول به 
ويجول لكان على شاكلة الفئة الأخرى (نَحَم مهملة). 

ولعل العلآمة الحكيم البحراني اعتدٌ الفئة وقد وصفهم بأنهم تسّكوا 
بظواهر الشريعة والإمام العادل فقيّدهم بالدين عن الاسترسال في اتباع 
الشهوات والانهماك فيها (وإن لم يعقلوا أسرار الشريعة) ‏ اعتدّهم من (النّحَم) 
لعدم وقوفهم على أسرار الشريعة فهم لذلك من الأنعام» وإن لم ينحدروا في 
الحضيض والمهوى السحيقء» فهم بذلك من أهل الدنياء ولكنهم على جانب 
من الدين» فهم محدوحون لذلك» وكأنه جمع بين مدلولي المفردتين: َعَم 


- 
0 


00-6 04 
ماو لس 2 اندر مورو 


0 ٍ ع + وى رمه هوء عخارء و2 2-4 
«أم كسب أنَّ أكرهم يسمعوت أو يعَقِلُوت إن هم لها لأنعم بل هم صل 
تيز َّ 0 
طباع وأوضاع النعم المهمّلة: 


)١(‏ المراح: الذهاب في العثي. 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 7/ 1/0-1/5. 
0 سورةالقرقان / 44 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 1 

(كَدْ آَصَلَّتْ عُفُوهَا وَرَكِبَتْ يخْهُونَاه سُرُوحُ عَامَةٍ بوَادٍ وَعْثْء لَيْسَ هَا 
راع يها ولا ميم ييمُها. سَلَكَتْ بم الدنْيَا طَرِيقَ الى وَأحَدتْ 
بِأَبِصَارِهِمْ عَنْ مَنَار اهُدَىء فَتَاهُوا في حَيْرَتهًا وَعَرِقُوا في نعْمتًِا وَاتَذُومَا ريا 
َلَعِبَتْ ببِمْ وَلَعْبُوا بها وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا): 

ويسترسل الإماماة في سمات هذا الصنف من أجل الدنيا وصفاتهاء 
ويركز على سرٍّ هذا الانفلات وما ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة 
وانحراف في الفكرء وانجراف في مهاوي التردّي وتخبّط في سير الحياة. 

وإليك البيان: 

ماذا يُرجى من انحطّت بهم ملكاتهم العقلية فعادوا بهائم سادرة لا تحمل 
فكرًا ورويّة حيث أضاعت عقوهاء فيا حال من لا عقل له؟ 

أجل.. إنه قد فقد العقل وهو الباعث المحرك نحو العلم والرشاد. 
وحيث خلا من شرفه وفضله فلا محالة له من التيه وامتطاء المجهول والتخبّط 
في وادي الضلال» فينحرف من ظلمة وقع فيها لينصرف إلى مثلها أو أشد 
منهاء فهم في] هم فيه سائرون خابطون كالأنعام الراعية في مساقط الآفات 
ومنابت البليّات» رخوة الأرض لا تثبت عليها قدم لصعوبة السير فيها. 

الوق دللكة 

أنبا ثركت وشأنماء فلم يقم برعايتها ل وم يتخيّر لها مرعى فيجتبها 
العيلئ ووزودهامواظ الماع والكللاة. 


5 ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 

وقد جاء في الحكمة: 

اغدل فرع ليبق له حكيم يرشده)”" 

العاقبة والمآل: 

وحيث استبدّت بهم الدنيا وملكت عليهم أمرهم فهم في قبضتها 
مأسورون, وبأمرها يصدرون ويوردون. 

فماذا هي فاعلة بهم؟ 

لقد ساقتهم في حندس الظلات» وحجبت أبصارهم بل وأخذت ماء 
لئلا يعشوا إلى نور هداية» فتوخلوا في مستنقع الجهل وتاهوا في مسالك 
الباطل» حيارى لا يعرفون ماذا يصنعونء وماذا يراد مهم. 

أجل.. 

إنها أتتهم من حيث يبوون فخدعتهم بنعمتها فأغرقتهم بملذاتها وزينتهاء 


رع ع مد ويه ص سد سه م سروح عمسا مد وس 7 
# ومن للدّاس حب الشهوات مرت السسا والسنين والقتاطين المقتطرة مرت 
00000 ا الل 000 رموسماءم فه م - ومح 
الذهب والْقِضّة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ والأفتر والْحرث يلك متدع الحياة 
0 


مس 1006 0008 52 ع 
لديا وآللهُ عنده. حسرى الْمَعَانِ 0 


3 


.809 عن أمير المؤمنين اثلا . الفصول المهمة في معرفة الأئمة ؟/‎ )١( 
.١5 / سورة آل عمران‎ )0( 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية تح حا مححو ف موص ف حو تا حو ف ع قاع ومو عق ع أو أ لون 5535 


فلا غاية إلا هي ولا نعمة إلا منهاء ولا ربّ سواهاء فهي منهم أقوى. 
ونفوذها أمضىء» وسلطانها قائم حاكم. 

ومن ثم فهي تلعب بهم كى| تشاء» وتعبث | #بوى» فكم رفيع وضعت» 
وآمال خيّبت» ومطامع أنجحتء وعاثت وعادت لترفع لترفع وتنصب 
و تخفض مبذلة كما يحلو لها. 

وفي مسيرة الحياة على امتدادها صور ومشاهد ودنيا الشواهد على إقباها 
وإدبارها وعجيب تصاريفها. 

وكفى ا لاؤغر اندو الوغواء: 

# وَقَالَ ليطن لما فضى ألْذ ند يكت لَه وَمَكَحكُمْ وَعْدَ لْلَىّ ووعَدكي 


و ب 22 ده بحد لاسا 200 
- صر د يه سَتَجبت ملي فلا تلوموني 


ذه 2 


ولوموا 0 بيط وب ت إن حكهرتُ يما 
اوكنووي قل 1 اه 0 
أما عبيدها العاشقون الماتمون 5 ون به مها شمر 74". 
لقد استماتوا في نيل الدنيا وبذلوا أشرف ما يُملك وأعز موجود من عقل 
ودين وعمرء ولم يبلغوا ما أَمّلواء وإن حققوا بعض أحلامهم؛ فسرعان ما 
انفلت من قبضتهم رغم ما تجرّعوا لأجله من غصصء ولإن طال زمن المتعة 


.7١ / سورة إبراهيم‎ )١( 
سورة الطلاق/1.‎ )5( 


ف 3 ومكا حاو وض انقن تح فض ف تخ صا أ ع وخوا ص لت لحا وق نو ليه روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


والنعيم فمن وراء ذلك حساب عسيرهء فيتجل لهم أنهم أتعبوا وأجهدوا 
أنفسهم لمتاع زائل فكان كل ذلك عبثًا ولعبًا. 

لكل هل تتا بآلنّضَرنَ ملا ** ادبن صَلَّ سَعَعهُمَ في اليو دنا وهر يحسَبُونَ 
يوضم 74 

ونالاك فيك انيار الى أعلهاك بمناسيه ريغل ريع رقدرته. 

والمغلوب أولاً وآخيرًا هو عبد الدنياء وعلة مغلوبيته قصر فكره وبصره 
على الدنياء ناسيّا الحياة الآخرة والنعيم الدائم ما مخلق لأجله ليدخل خالدًا في 
أبراد السعادة. 

ولقابظة مركن طلقا و( لدف 3 لك نظرة قصيرة قاضرة وذ 

الحديث الآنف إن) يحكي شأنها العام وطابعها الغالب وصورتها البشعة 
المذمومة. وأما وجهها الآخر فله حديث آخر كى) سبقت الإشارة» وكفى 
بقول: 

«الدنيا مزرعة الآخرة)”". 

بيانًا لاستثار الأعبار في] لقت لأجله. فتكافا بي) وُعدت: 

قوق أله المؤيور والمؤيقاق جه جََتٍ تجرى ين لهك حَياييت 
2 شهه*>*ه* 21*19 


فيها 


.٠١5-1١١7/ سورة الكهف‎ )١( 
.7717 /١ (؟) عوالي اللثالي‎ 


الفصل الخامس: محطات الوصية الإلبية 1 

ألما م 0 

النهاية الحتمية": 
كاد ٠.‏ يُسْفْر ال مإ م عه 


7 


0 


0 و 5 ف راه يه ودر #تر سر 
د وَوَدَق الأطْعان توشك 2 أ م أن يَلحقّ. 
2 وم 2 اه وضاس .6 يكو ل كك سا كسار جه 2 تي و قد "يوخ ندر و 
وَاعْلُمْ يَا بتي 1 عي ل ا ار د 1 1816 


2 


و ااه وَإِنْ كَانَ مُقَِا وَادِعًا): 
د ا سد ا ل ل 
سرعان ما تنجلي الحقيقة» وتنجاب الغشاوة» وينكشف الستر عن المصير 


60 


والمآل» «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا) 
فإذا القوافل وردت موردها واستقرت 5 غايتها ومستقرهاء متتابعة يبلغ 


اللاحق السابق» 0 مجتمعين لا يتخلف منهم أحدء « وكانوا يلوت 
أِذَا عنما وكا خرن وَعِطلمًا ا حتقوؤة غه أواباوا الأرلون عه كل إ 
الوكين والككرين 2 ووو ِل مِيفاتٍ بويع مَعَلومِ 0 


مداو الفصَل تجا لون 04 


.1/7 / سورة التوبة‎ )١( 

(0) آثرت أن يكون هذا المقطع تتئمة ونهاية للفصلء لا ابتداء للفصل اللاحقء لتناسبها اختتامّاء وإن 
أمكن جعلها صدرًا ىا قال وصنع بعضهم معاودة في الإلفات والتذكير. 

() من حكم أمير المؤمنين:ائّة. خصائص الآئمة» للشريف الرضي / .١١7‏ 

(5) سورة الواقعة //ا 05٠7-5‏ 

(45) سورة المرسللات /7/7. 


م ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 
فكل من كان على هذه البسيطة مشمول: «إن الليلٌ والنهارَ يعملان 
فيك)”". 
ومن عملهما السير الحديث مبتدثًا من يوم الولادة» فهما المطية المغذّة تنقل 
من عليها شاء أم أبى واقمًا أو ناما أو قاعدًا مستركًا وادعاء لا تلوي على 


(1) عيون الحكم والمواعظ / 155. 


ع بذ25- 4ك وف 


عا يلها تث سس 


ويتحفنا الإماماقًه غْةْ بعقد فريد من نفائس الدرر وكنوز اللثالئ الآسرة 
للعقول. والآخذة بمجاميع القلوب. والمهيمنة على المشاعرء والباعثة الروح 
لتحلّق في سماء الكمال وآفاق الجلال. 

نضّد الإمام عقده الفريد بجواهر باهرة تشع كل حبة منه نورّاء وتنشر 
معرفة» وتتلألاً حكمة. وتتّقد خلقًا كرياء وتتومّح بهاء وحسنًا وجمالاً في آفاق 
من أشرقت على عقله. وأحيت روحه. ونفذت إلى سويداء قلبه» وغشت 
شعوره ومشاعره وجوانحه وجوارحه. 

فإلى غوالي اللثالي: 
الأولى: الأمل: 

(وَاعْلَمْ قينا أنّتَ نْ تَبْلعَ أَمَلّكَ): 

وقد سبق: أن لا حياة بلا أمل» فهو قوام وروح وباعث العمل «اعمل 
لدنياك كأنك : تعبشن أيذا)0. 

ان 2 


.0/ 7/١7 عن الحسن المجتبى ائة. مستدرك الوسائل‎ )١( 


ال 000 ا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


ولكن الأمل يمتدٌ فلا يقف عند حدء ولا يستريح إلى مدى» ففي كل آن 
يتجدّد فيبقى المرء مادام حيًا يفرّخ آمالا:"» ويعيش أحلامّاء غير مستقر على 
حال؛ وغير راض عن وضع. متطلَعًا لكل ثروة ومقام؛ نما في امتلاك كل 
شيء» غافلاً عن مقاييس الحق ونواميس العدلء جاهلاً أو متجاهلاً قدراته. 
وضوابط التقدير والتدبير» راغبًا في تسخير كل ما يؤمّل ليستآثر به في قبضته. 

وما هو على هذه الشاكلة فهو الآمل السلبي» والبلاء المبرم» والعناء 
الدائم» والشقاء القائم» والاسترسال المردي» وليس لهذا الطامح إلا النكد 
ومرارة الحرمان فيم| يصبو إليه ويؤمّله ويرتجيه. 

إذن ثمّت موازنة دقيقة بين شأن الأملين. 

ولاستجلاء عمق دور الأمل بشقيه وفاعليته وكشفه عن دخائل المؤمّلين 
- نستعرض جملة ما جلاً بها الإمام اث لي وجه الحقيقة: 

«ألا وإنكم ني أيام أمل من ورائه أجلء فمن عمل في أيام أمله قبل حضور 
أجله فقد نفعه عمله. ولم يضرره أجله. ومن قصّر في أيام أمله قبل حضور 
أجله فقد خسر عمله. وضرّه أجله. .. وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: 
اتباع الحوى» وطول الأملء فتزوّدوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم 


غذًا)”2 . 


()ى)ا ا «الدهر يُحلِقٌ الأبدان, ويدّدُ الآمال». نبج البلاغة. حكمة رقم 17/ .58١‏ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1 ا 0 


ووازن بين العمل والأجل والأمل في بيانه ميزة التقوى والمتقين: 
«واستقربوا الأجلء فبادروا العمل» وكذبوا الأمل» فلاحظوا الأجل)”". 
«من أطال الأجل أساء العمل)””". 
كما بِيّن أن من عبر الدنيا: 
«ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله. فلا أمل 
يدرك ولا مؤمّل يترك)””. 
وقالائة: 
«لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره)2. 
وقرّر السلبية القاضية لطول الأمل: 
«وأما طول الأمل فينسي الآخرة)””. 
«فأزمعوا ‏ عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» 
ولا يغلبتكم فيها الأمل؛ ولا يطولنَ عليكم فيها الأمد". 
«فاتقى عبدٌ ره نصح نفسه. وقدّم توبته وغلب شهوته. فإن أجله 
مستور عنه. وأمله خادع له. والشيطان موكّل به 
)١(‏ نهج البلاغة» خطبة رقم .١17١-١59/1١١5‏ 
(؟) نبج البلاغة» حكمة رقم 75؟/ 41/0. 
(”) نبج البلاغة» خطبة رقم .١17١-١59 7/١١5‏ 
(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 5 5/77 01. 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 5457/ 7/-85. 


(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 057/ 89. 
(0) نبج البلاغة» خطبة رقم 5457/ 7/-85. 


0 ره ا 2 معةا ورا عا معناو وناو س6 2 جاو واو وا ونام عاك روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


واعتذه قوام الزهادة: 

«أيها الناس» الزهادةٌ قصر الأمل)”". 

)| اعتبر من سيئاته: 

«وأعلم أن الأمل يسهي العقل» ويسي الذكر فأكذبوا الأمل فإنه غرور» 
وصاحبه مغرور)"". 

وأنه من عوامل التسويف: 

«لا تكن نمن يرجو الآخرة بغير العملء ويُرَجي التوبة بطولٍ الأمل)””. 

وأحال على ما كان عليه عريضو الآمال في طرفي أيامهم: 

«وقد رأيتَ من كان قبلك من جمع المال وحذر الإقلال» وأمن العواقب 
- طول أمل. واستبعاد أجل كيف نزل به الموت. فأزعجه عن موطنه. وأخذه 
من مأمنه... أما رأيتم الذين يأملون بعيدًا كيف أصبحت بيوتهم قبورًا...)". 

وفي مقابلهم المتحلون بالتقوى: 

«تراه قريبًا أمله©. 

وبعل.. 
)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم .٠١5 7/80١‏ 
(1) نبج البلاغة» خطبة رقم .1١8/85‏ 
(") نبج البلاغة» حكمة رقم .491/١5٠١‏ 


(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 177/ 19490. 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم /١97‏ 700. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا 0 1[ [ 1 00 


فهذا بيان لأبعاد الأمل» ومناحي خطره» وفاجع ضرره» وإيقاف على 
بؤره منبع الشقاء منداحة البلاء. 

ال ل 

00 دَرَهُمَ ا وسكا سَمتَّعوأ وله الك مي فَمَوْقٌ بكارة ع وكا أمهذكا من 

وعلي 2 ينتزع فكره وكلمه من هدي الله وكلمه. 
الثانية: الأجل: 

(وَلَنْ تعْدُوَ أَجَلَكَه وََنّكَ في سَبِيلٍ مَنْ كَانَ َبْلّكَ): 

فالحياة لا تبقى» والموت حتمء فلا بد لها من نباية وأمد مضروبء قذره 
من خلق الموت والحياة» ولا شأن لمن يجري عليه الموت أن يسابقه فيتجاوزه. 
بل ربا باغته إيّانَ قوّته وسلطانه (فالموثٌ يأني بغتة). 

وتلكم حكمة الله البالغة» وقدرته القاهرة» فلا حول ولا طول للعاجز 
القاضر أن كلها آثاى أجل وإن] هو ام واهب ديات فهر القابقن البافظ 
والمفيفة غل 0 

© وما أهلّكتامن 
0 سرون 20". 


كو ردج ع وو ا ون ء در ور ده 0084 
وَطَاكَابُ مَعَلُوَمُ * مَاَسَيِقٌ مِنَ أَمَةأَجَلَهَاوَمَا 


حت 
ح 


)١(‏ سورة الحجر/”. 
(6؟) سورة الحجر/ 6. 


رى وبا عر صهو مر م مه أ مسج سس اس اص عم 
وَل بِوَاِجْدُ الله النّاس بظلْيهم مَا ترك عليه من دَابَوِ ولكن يُوَخْرهُمَ إل أجل 


بهار ع وح ل سن ساح 
الع 


1 اسوك ناف وار 04م 

وتلكم عي اتلنقيقة الر مادو اليلة القافنة(قه اسيل كلا لفسال 

وصدق الله وقوله الحق: 

<ْمْعياكن * وكوب رَْكَ ذو الكل والإقَار 74 
َكل سَىْءِ هَالِك إلا وَجهَه له لك وله رُحعون4”. 
الكائكة؛ انظلب وإجمال المكسب: 

(مَحَفضْ ني الطَلب وَأَخْيلُ في المْنَسَب): 

فالعمر وإن طال فهو قصيرء والآمال طويلة عريضة» والنفس شرهة لا 
تقنع» فإذا استرسل المرء في تحقيق ما يصبو إليه فقد ركب المحذورء واستباح 
الحرمات. وأقلق نفسه. وأجهد بدنه. وآثر ما يرديه على ما ينجيه» وفقد جرّاء 
ذلك خييرًا كثيراء بل والخير كله. 

والحق أنها موازنة دقيقة: 

فالكسل وهن وتقصيرء والاستاتة عناء وشقاءء والسعي الجميل عقل 
وقناعة» وغنى وكفاية» واستقرار نفس»ء وانضباط خلق وسلوك» واستقامة حياة. 
)١(‏ سورة النحل .5١/‏ 


(0) سورة الرحمن /77-575. 
() سورة القصص /158. 
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والاعتبار شاهد صدق: 

فمن ينظر طرائق الأرزاق» وسعي الحثيث والبطيء يجد عجبّاء فرب| 
خاب السعي وضلّت الحيلة وإن كانت محكمة؛ فباءت الصفقة بالخسران» 
والتجارة بالبوار» فلم يبسعف با يرجوء بل ذهب رأس امال وأفلت فلم يسلم 
لصاحبه؛ ولم ينفعه كذه وجذه. 

وربها طلب الرزق صاحبه فوافاه من غير بلاء وعناء» وقد يجمل الطلب 
فينال ما أُمّلء وأكثر مما رغب. 

الطلب والرزق: 

(ِهُرْبٌ طَلَبٍ كَذ بجر إل حَربء وَليِسَ كل طَاِب بمَرْدُوقٍ» ولا كل 
جيل يمَخْرُوم): 

اللَو: متعانان: 

وجاء في الحكم والأشعار شواهد الاعتبار: 

«رْبّ طمع أدنى إلى عطب». 
لبان عا ساك كق ارح ,ولو ولاه ترفاس 

وقال ابن عبدل: 
قديّرزقٌ الخافض المقيمُوما 2 شدّبعَئْسٍ"رحلاًولاقتبا 


0 : 7 ٍ 5 
وتحرم الرزقٌ ذو المطيةٍ والرحل تن لايزال مغتربا 


)١(‏ العَنْسٌ: الناقة القوية» شبهت بالصخرة لصلابتها. 


1 ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 

وقال الآخر: 
وليس ررق الفتى من فضلٍ حِيْلته لكن حظوظً بأرزاق وأقسام 
كالصيدٍ مُحْرَمُةُ الرامي المجيدٌ وقد يرمي فيحرِرة مَنْ ليس بالرامي”" 

وبعل.. 

فحديث الرزق بسطًا وقبضًا وسعيًا ونيلآً وحرمانًا واسع الأطراف 
500 

وقد تناوله الذكر الحكيم والقرآن الكريم» وعلى نبجه جاءت الأحاديث 
الشريفة» فأوضحا أمره وحلّلا وعلّلا شؤونه وشجونه؛ وقرّرا سبله الآمنة» 
وعوامل نائه وتغيره» ومصارفه. بم| يشكل فكرًا ونظامًا وتربية وهديًا. 

والأمر الجامع: 

إن المولى - جلّت حكمته ‏ هو الرزّاق المدبّره يقبض ويبسطء ويقدّر ى) 
تقتضيه الحكمة وإن جهلها العبد المخلوق المحروم والمرزوق. 

وعلى العبد ‏ وبمقتضى الإيان والحكمة ‏ السعي في طريق غير ذي عوج 
متحليًا بالتسليم والصبر وحسن التدبير» والتئاس مواطن ال حلال» واستمطار 
الخير والبركة ممن بيده الأرزاق ومقاليدهاء فإنه المهيمن على الأمر كله وهو 


.197” /8 الأبيات نقلاً عن (ببج الصباغة)‎ )١( 
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هه 


الرابعة: صونْ النفس عن الدنايا إكرامها: 

(وَأكْرِمْ تَفْسَكَ عَنْ كُلَ ني وَإنْ سَاقَنْكَ إِلَ الرَّعَائْبِء فَإِنََ لَنْ تَْنَاضَ 
بَ ذل منْ نفك عِوَ ضًَا): 

والنفس إذا استرسلت لبلوغ مناها وإشباع هواها فلا يفي بذلك الدنيا بها 
حوتء وإذا كان همها تحقيق رغابها فهي غير آبمة ولا مكترثة با يحط من 
قدرها ويبوي بها إلى قعر الحضيض فيوحلها ويدنسهاء وساء ذلك عملاً 
وبئس به بدلآ» فتعود (النفس) وهي أجل ما يُملك فداء مهيئًا لحقير مهين لا 
يملك. وإن اتفق امتلاكه فسرعان ما يذهب ويضمحل تلك التجارة البائرة 
والخسران المبين والسراب الخادع. 
الخامسة: العبودية لله حرية حقيقية: 

(وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَبْرِكَ وَكَدْ جَعَلَكَ الله خُرًا): 

والخلق وإن تفاوتوا في ملكاتهم وتمايزوا في مقاماتهم واختلفوا في طباعهم 
وأوضاعهم فكل يحتاج إلى الآخرء وذلك لا يعني أن يتخذ بعضهم بعضًا 
أربايًا ولا يقضي أن يعتّدٌّ ذو السلطان رعيته عبيدّاء فذو القدرة وإن جرت على 
يديه نعمة لأحد فهو تمن تجري عليه نعمة غيره فيه| يتولاه من إصلاح أمره. 

أجل.. إن اللهيككٌ هو المولى المطلق واكّلك والمالك الحق والمعبود الصدق» 
فهو سبحانه وحده لا شريك له. الذي يصمد إليه» مالك الأمر كله القيّوم 


المدبر المحيى المميت القابض الباسط» وما سواه ومن سواه فقير عاجز لاحول 


غ1" ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ئها 


له ولا طول إلا ما يعطيه مولاه ويمكنه منه إنعامًا وإحسانًا وابتلاءًا وامتحاناء 
وما يستتبعه من ثناء وامتنان عمن نالهم برّه ومعروفه فالله به الأولى» فهو المنان 
وقديم الإحسان. 

والحق أن هذه الحكمة العالية: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرًا) 
مكتنز الحقائق ومعدن الواقع ومنجم الخير المطلق» وقوام الإنسان في كافة 
شؤونه اعتقادًا وفكرًا وفقهًا وسلوكًا وحياة إنسانية. 

فلا يتخذ من هواه إهَا © أرَِيَم نأقَحَدَإِلهَهُ, هوبدة 204. 

بل يخلص كاملا لربه فلا يشرك به أحدًا ولا يقرن به أربايّاء وإن جرت 
عليه نعمة من أحد فالله وحده هو المنعم الحق» فعليه توكله وإليه انقطاع أمره 
يرجو ثوابه ويخشى عقابه» وهو مدبّره في كل شأنه» خالقه ورازقه وإليه المآب. 
وبذلك عزرّه وفخره وكرامته ونزاهته عن الشرك وتلكم هي العبودية الخالصة 
والحرية الواقعية الصادقة» ولا تنحقق إلا بالتوجه الحق إلى جلال الله وكاله 
وجماله ونبذ الركون إلى ما سواه: الدنيا وما فيها ومن عليهاء ولينظر المتأمل إلى 
سر هذه الآية الشريفة: ل وَمَايوْمِنُ أَحَرهُم يل لَاوَهْم مُتَركوْنَ 14" 

والآية قبلها: « وَمَآ حك الكاس وَلوّ حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ 74". 

فمكامن الشرك جمة ونوازعها خفيّة تنفذ إلى الجوانح بأشد الحيل وأخبث 
)١(‏ سورة الفرقان / ”47. 


.١٠١57/ سورة يوسف‎ )١( 
.١٠١7/ سورة يوسف‎ )"( 
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السبل حتى تأت على عقل صاحبها وقلبه وروحه وبدنه وتجري في وجوده 
وتهدم كيانه الإيماني كا يجري تَمَسُّه ودمّه فيه. 

ومن نَم عم بلاؤهاء واس ستشرى داؤها فعظمت محنتها على الكافة إلا من 
عصم الله وسدد وأرشك: 

ولعل بؤرتها ومصدر خبثها: (الحوى) 


ده مر 21 آآك أ[ 66 


رديت مَنِ أضَفْدَ | اللو هوه كات 0255 1ن وحضيلة : * أمْ كسب أن 
امترسسه أزحقارتكت إن هم َك َي بل هم أعصَلٌ مسبيلا 4 


وعلة الضلالة والردى: 


ل َ 0 ره ضح سر 00 ساح لا 0000 
اما من طمن د 0 ركاذا لدنياءة إن ا+ حم هى | ى وأمام:٠‏ حَافَ مقام 
دس مه 00 ار 1 مس2 م 
ريدء ونهى النفسّ عن | *# فإِن ل هى المأوئ #”". 


وبعك.. 

فإن الحرية الحقة وهي أجل إكرام وأعظم إنعام من المولى للإنسان تتمثل 
في العبودية الخالصة لذي القدس والعزة والجلال. 

وإن العبودية لسواه تمثل الذلّة الحقيرة والحوان» فإذا ما طمح المرأ إلى 
الارتفاع من الحضيض والارتقاء إلى معارج الكمال ومراقي العز وتسنم ذرى 


.55- 5” سورة الفرقان/‎ )١( 
.5١-717// (؟) سورة النازعات‎ 


حاكن دهده ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ها 
الشرف والحرية ‏ فلينبذ كل ما سوى الله من هوى ومال وجاه ودنيا وسعي 
إلى تعلق بثبىء من ذلك بل إلى الله ومن الله فلا يشرك بعبادة ربه أحدًا. 


السادسة: الخير والشر: 


ا 0 5 ال 0 

(وَمَا حَيْدْ خَيْر لا يُتَال إلا شد ) 

فل) كان الخير مبتغى وغاية يبذل الجهد لنيله وتحقيقه فاللائق أن تكون 
مقدماته على نسقه وشاكلته. 


والشر مباين له ولا ينبغي سلوكه ىا لا ينبغي قصده ونيله فهو المرذول 
غاية وطريقًا وهو يناني الرغبة في الخير والرغبة عن الشر. 
السايعة:اليسر والعسر: 

(وَبُشر لَائتَالُ إلا بعُشْر): 

فاليسر دِعة وسهولة وطمأنينة» والعسر ركوب الصعاب وخوض المشاق 
واقتحام العناء وتلكم منغصات الحياة وتجرع المرارة وذلك مما لا يحسن 
بالعاقل ارتكابه والولوج في بلائه. 

وأماني الحياة الدنيا لا تنفك ‏ إذا ولعت النفس بنيلها ‏ من إجهاد بدن 
وضياع زمن وهدر مكرمات العزة وإجمال الطلب وصون الوجه والقناعة 
وحسن التوكل ووثوق الاعتماد على جميل التقدير والتدبير من مالك الأمر كله 
والمهيمن عليه» فأي يسر ينال بكل هذا العسر؟! 
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الثامنة: الطمع يورد المهالك: 

(َإِيَاكَ أنْ ُوجف بِكَ مَطَاَا الطّمع كَمُوردَكَ مَنَاحِلَ الَلَكة): 

وهو من شعب حب الدنيا فتشرئب النفس إلى حيازة كل شيء والاستتئثار 
به فتغذ السير لاهثة موجفة”"» فتمتطي مطايا الطمع مسرعة لتقطع الوعر 
والحزون لا تلوي على شيء ولا يوقفها حد ولا حاجزء لتجمع ما أمّلت فإذا 
بها وبعد كدها ونصبها تقع ضحية سعيها وقد أوردت نفسها المهالك فلا هي 
استراحت من طويل عناء ولا هي حققت ما رجت وأمّلت وقد جنت على 
نفسها فخسرت بذلك دنياها التي شقيت لأجلها وفقدت إيانها وهو قوام 
وجودها وعزها. 

وقد جاء في شريف الأحاديث ما يشرح أبعاد ذلك. 

فعن رسول اللْهيً: «إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر)””». وعن الإمام 
الباقر نائة: «بئس العبد عبد له طمع يقوده وبئس العبد عبد له رغبة تذله)»””, 
وعن الصادقناقة وقد قيل له: ما الذي يثبت الإيان في العبد؟ قال: «الورع 
والذي يخرجه الطمع)”". 

وفي حكم الإمامناظّة في نبج البلاغة: 


)١(‏ الإيجاف: الإسراع. 

(؟) نبج السعادة في شرح نبج البلاغة .١117//165‏ 
(9) نبج السعادة في شرح نبج البلاغة .١1/ /١6‏ 
(5) مج السعادة في شرح نبج البلاغة ١1177 /1١65‏ . 


18 ههه ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


«أزرى بنفسه من استشعر الطمع”". 

«فإن سنح له الرجاء ذلّه الطمع وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص)”" 

«الطمع 231 00 

«إن الطمع مورد غير مصدر وضامن غير وفي) 

وللمزيد من الوقوف على كلمه الجامع وهديه الناجع تللاحظ مادة 
(طمع) من المعجم المفهرس لألفاظ نبج البلاغة / 75/-1717/. 


التاسعة: الاعتماد على الله وحده: 


20 


0 
0 
0 
4.1 


(وَِنِ اسْتَطَمْت ألَا يَكُونَ يبتك وَيَِنَ اك نت مُدرِ 
مَك آذ سَهَْكه وَإنَّ اَن له سُبْحَاَه َم وَأكْرم مِنَ الكَثِيرٍ مِنْ 
َل وِنْ كا كل ين" 

وتتبعنا الإمامطية في مناهج هديه فألفيناه لمجا يإسراج مصباح الحداية 
ليشرق نور الحق فتستضيء به العقول وتطمئن له القلوب وينفذ في آفاق 
النفوس فتطوي مراحل سيرها آمنة مطمئنة برتّها ومدبّرها واثقة مستقرة 
بخالقها ورازقها محيطًا بأمرها جهرها ونجواها وصلاحها في دنياها وأخراها. 

وقد قرّر الإمامنية ليْة في هذه الحكمة الحياتية حقائق دقيقة: 


.459/57 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 

(0) نبج البلاغة» حكمة رقم /1١١8‏ /441. 
(") نبج البلاغة» حكمة رقم .00١/١18‏ 
(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 5/710 07. 
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١‏ التضرع إلى الله وحدهئكك ووثوق التوكل عليه سبحانه فهو المولى 
المصمود إليه ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة. 

"عدم الاغترار بلاذي النعمة) وإن عظمت في نفس الناظر نعمته فهي 
من عطاء مولاه وربا كانت موّقتة وابتلاء وفتنة. 

إن رزق العبد لا يفوته وما سبع له لا يعدوه وإن الاستاتة في الطلب 
والإيغال في المكسب لا يجديه نفعًا ما لم يكن مقدرًا مكتوبًا. 

4- إن ما يصنعه اللطيف الخبير بعبده صلاح وخير وحسن تدبير وجميل 
تقدير قليله وكثيره» فهو برعاية الخالق الرازق واليسير منه عظيم وكريمء با 
يستبطنه من مصدره من البركة والخير والنفع وهو ما يفقده عطاء المخلوقين 
المرزوقين وإن جل وكثر. 

5 إن الوفير من عطاء العباد هو من فيض عطاء رب العباد» فليتعلقوا 
بجنابه وليطرقوا بابه» فإنه جلت نعماؤه الخير كله ومنه الخير كله لا منعم سواه 
ولا معطي غيره في كافة الطلبات وعامة الحاجات والرغبات. 
العاشرة: الصمت والمنطق: 

(وَتَلافِيكَ مَا قَرَطَ مِنْ صَمْدِكَ أَيْسَرُ مِنْ إذْرَاكِكَ مَا قَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ): 

الفرط: القصور عن إفادة الغرض. 

وحديث الموازنة والمفاضلة بين الكلام والسكوت طويل عرضت له فيا 


رين ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 
سبق وفيهما كتبت"". 
احفظ لسائكٌ لا تقول تل إة الصيلةء موكسل نطالاطق 

وهما من أهم وأشد ما ابتلى به ابن آدم ومن أعظم جوارحه خطرًا. 

وهذه القطعة الواحدة المفردة محبوسة تطبق عليها الشفتان وصاحبها في 
قلق وفكره في اضطراب وهي غير مستقرة في محبسها مُلِحّة في الانطلاق 
والانفلات» ومن ثم نضّت التربية الحادية الهادفة إلى التروّي والفكر أولكّ فإن 
كان مساغ للقول وإلا فالصمتء. «الكلام في وثاقك مالم تتكلم به فإذا تكلمت 
به صرت في وثاقه فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ووَّرِقَك فربٌ كلمة سلبت 
نعمة وجلبت نقمة)”". 

والإمام أمير الكلامايٌة في هديه النيّر يقرّر: أن الحكمة تقضي ب(الصمت)» 
فإن لم يقع الصمت موقعه فيمكن تداركه وتلافيه بالبيان وحسن الاعتذار اما 
المبادرة ب(النطق) فربم| كانت (مضى السهم با فيه)» فلا يسع القائل ردّ مقالته 
وتدارك خللها وخطرها وما تجرٌ من هنات وويلات» إذن فالصمت أحجى 
والآناة أولى. 
الحادية عشرة: حفظ ما يصان: 


(وسقط عاق الوغاء بنذ الوكاء)؛ 


.775-1717 / الأخلاق من نهج البلاغة‎ )١( 
.0 57/8١ نج البلاغة» حكمة رقم‎ )0( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1[ [ذ 1[ [ز ز[ز[ز[ ز ز [ ز ز  [‏ زا 


وذلك شأن ما يراد بقاؤه فيودع في مأمنه وحرزه وليس ذلك كافيًا وحده 
مالم يرع حق رعايته من إحكام إغلاقه ليأمن انسيابه وانفلاته» وليس ذلك 
منحص را بالمال ولا باللسان بل هي الحكمة السارية في كل عزيز مصون. 
الثانية عشرة: الضبط وعدم الاتكال: 

(وَحَفْظُ م ني يَدَيْكَ أحَبٌُإِيِّ مِنْ طَلَبٍ ما في يَدَيْ عَبْركَه وََرَارَة الَأ 
تيد مِنَ الطب إِلَ النّاس): 

أ) ويمثل ذلك القناعة والرضا با قسم له المولى وقدّر وقضىء, وهو عنوان 
(عرّة النفس) وإكرامها عن إراقة ماء الوجه ومدّ يد المذلة وإن أعطيء, (بل 
ولو كان العطاء مأمولاً)؛ فكيف به إن حرم. 

ب) وإن دعت حاجة تورث مرارة العيش فالصبر عليها أحجى. فهي 
أحلى من التماس ما في أيدي الناس وأمرىء لما فيه من رذيلة المهانة» وإن كان 
طعم اليأس مرا فإنه ألذّ وأحلى من سؤال الأراذل» بل وحتى من سؤال 
الآفاضلء وقد جاءت الأحاديث الشريفة والحكم والأمثال وغرر الأشعار في 
مقت هذه الخلة» ومما قيل: 

«دعا حذيفة ابنه عند موته فقال له: أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإن 
فيه الغنى وإياك وطلب الحاجات إلى الناس فإنه فقر حاضر) . 

وقال أعرابي لرجل مطله في حاجته: «إن مثل الظفر بالحاجة تعجل اليأس 
فيها إذا عسر قضاؤها وإن الطلب وإن قل أعظم قدرًا من الحاجة وإن عظمت)». 


فس ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


ومن الشعر: 


لعن طبع نفشا قو نحا قات ., الأطث شافع بدالشها عسدى» 
أظنك أطغاك الغنى فنيستنى وتفيدلة و الذنا اندي قل سي 
فإن كيف تلن عل نفسك بالغنى فإنيٍ سي سيعليني عليك غنى نفسي'" 
الثالثة عشرة: القلة والنزاهه: 

2 000 5 ب هم 4 ادن و 

(وَالرَ مَعَ العف حير مِنَ الى مَعَ الفجُورٍ): 

وقد فسرت (الحرفة) بمعنيين: 

الأول: إنها من المحارفة وتعني ضيق الرزق وقلة المال. 

قال الشيخ مغنية: «المراد بالحرفة هنا الحرمان أو الضيق في الرزق»)””". 

«العسر مع النزاهة والإباء خير من اليسر مع الحرام واللخساسة)29. 
)١(‏ الحكمتان والبيتان: هج الصباغة في شرح نبج البلاغة 8/ 599 .7٠٠5‏ 
(؟) الوافي بالوفيات 771/77 . 


(9) في ظلال غمج البلاغة ”/ 511. 
(5) في ظلال نبج البلاغة "7 515. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم اذ[ [ذ 1 1[ ااا 


وقال السيد النقوي: «المراد بالحرفة مطلقها لا حرفة خاصة كالتجارة 
والزراعة والصناعة... والمراد بالعفة عدم تجاوز الإنسان في حرفته عن سبيل 
الشرع والعقل» من الغش والخيانة وعدم الإنصاف وأمثال ذلك مما يوجب 
خروجها عن العفة)”". ويلتقي الرأيان في لزوم الاتصاف بالعفة وإن كان قد 
قدر عليه رزقه ويقبح منه الفجور وإن استتبع ثراء» وسيان في ذلك متهن 
الحرفة والمحارف. 
الرابعة عشرة: السر وكتمانه: 

(19 أخقط ني 

فقد تفلت من المرء كلمة يود أن لم يقلهاء وربٌ كلمة تقول لصاحبها: 
(دعني»» فلا يجب أن تروى عنه وتذاع وقد يطلع على خطير من الأمر لا يليق 
أن يشاع وقد يستودع سرّا وثوقًا بحفظه وعدم إفشائه» بل وربا كان من 
أسرار الاعتقاد التي يجب أن تصان عن الكافة أو عن من لا يطيق احتمالهاء إلى 
شؤون جمة تعرض للفرد والجماعات في تصاريف حياتهم سدًا وحربًا وقوة 
وضعمًا وعلً) وجهلاٌ وقانون الحكمة الدقيق يقضي بالنظر الثاقب لصون ما 
يجب ستره وكشفه لأهله وفي محله. 

والإماماثٌة يركز هنا على رعاية الفرد لسرّه وحياطته لأمره» فهو المعني 


أولا ونالذات يي ثفسه وسيونة إناهضونه كلكاته وديئة:وكدمة قشف عن 


. 1/7/1١60 مفتاح السعادة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 


غ1 ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


ضعفه وضعفها وغلبة قوى أخرى عليه وعليهاء فسرّه في وثاقه وقبضته فإن 
أفشاه فعليه تبعته ويناله مكروهه. 

وحديث السر سائر ذائع في الروايات والآثار والحكم والأشعار» فمن 
ذلك: 

قال الصادقنّة: قال أمير المؤمنين32: «من كتم سره كانت الخيرة بيده. 
وأيها حديث جاوز اثنين فقد فشا». 

وعنهاية: «لا تطلع صديقك من سرّك إلا على ما لو أطلعت عليه غيرك لم 
يضركء فإن الصديق قد يكون عدوًا يومًا ما). 

وقال المهلب: «أدنى أخلاق الشريف كتنانه السر وأعلى أخلاقه نسيانه ما 


أسر إليه. 
وقال: 

ولهها سرائر في الضمير طويتها نسي الضمير بأنمافي طيّه 
وقال الآخر: 


إذا التمرغ امسكى سوه كانه ولام عليه غيره فه وأحمق 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه20 فصدر الذي يستودع السر أضيق 
قال حكيم: 


«قلوب الأحرار قبور الأسرار)". 


() نقلت كل ذلك من (مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة) ١1/7/١6‏ -117/5. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ااا ا 


وليت كل القلوب قبورًا بل إن كثيرًا لا تطيق حبسها ولا تستريح إلا 
ولا أكتم الأسرار لكن أنمّها2 ولاأدع الأسرارتغلي في قلبي 
وإن قليل العقل من بات ليلة2 تقلبهالأسرار جتبًا إلى جنب”" 

هذا وقد مضى شطر من ذلك فيها سلف. 
الخامسة عشرة: التبصر قبل العمل ومن الله التوفيق: 

(وَرُبَّ سَاع فِيَ) يَضرَّه): 

ولنوض غار الحياة لآ بد من البصيرة وحسن التدبير قبل الولوج فإن 
وفق المرء في مسعاه فذاك وإن خاب فليس عليه من لائمة. 

وقد قال الحكيم الرباني: «تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في 
التدبير)”". 

ومن البلاء: أن يكد الرجل ويجاهد ويكابد فيؤول كدحه إلى الإضرار 
بنفسه فكأنه ساع لشقائه وحتفه بظلفه. 
إذال يكن عون من لله للفتتى 2 فأكثرمايجني علي هاجتهاده 

أجل إن الإخلاص والانقطاع المطلق إلى المولىيكك والتىاس عوامل 


.701١ /8 مج الصباغة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.51/١ /١5 (؟) نبج البلاغة» حكمة رقم‎ 


فص ممه ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


التوفيق خير معين لنيل المقاصد وإنجاح المطالب وكفاية المهمات ودفع 
البليات. 
السادسة عشرة: إكثار القول يجر إلى الهذيان: 

(مَنْ أكُثْرَ أَهْجَرٌ): 

وتلك بلية الإنسان ومحنة اللسان وهو لا يطيق احتباسّاء مغرم بالانفللات 
والانطلاق والفضول والانزلاق» وهو كوصفه جارحة. فإذا احتد لم يقف 
على حذء بل يتجاوز الحدود «ومن كثر كلامه كثر خطؤه)"" » وجمت زلاته 
وتفاقمت عثراته» «والصمت حكمة وقليل فاعله)”". 

وعن الرضااية: «ما أحسن الصمت من غير عي والمهذار له سقطات)”". 
السايعة عشرة: الفكر عامل البصيرة: 

(وَمَنْ تَفَكرٌ أَبُصَرَ): 

فالا رتجال مظئة الخطأ والأناة والتأمّل مدعاة للصواب والبصيرة فيم| يقدم 
عليه من أمر فيشرح لذلك صدره.؛ فيعرف أن يرمي ببصره ويضع قدمه 
ويرفعها. 
قد يدرك المتأني بعص حاجيِهوٍ2 وقد يكون معالمستعجل الزلل 


.015/159 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.١545 /١ شرح أصول الكافي‎ )0( 
. 10/0 /١6 مفتاح السعادة‎ )1( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ [ ز[ز[ 1 زا 


الثامئه عشرة: عدوى القرين: 

(قَارنْ أَهلَ لبر تَكُنْ مِنْهُمْ وَبَاينْ أَهْلَ الشَّر تبن عَنْهُمْ): 

فالصحبة بطبعها مؤثرة وباعثة على محاكاة الأخلاق والتطبع بطباعهم 
وخلائقهم» وهي روافد من روافد التربية» فينهج القرين نهج قرنائه وخلطائه 
انسياقًا دونا رويّة» بل ربما رأى خلاف ذلك شذوذًاء وعن النبيكيلة: دلا 
تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهمء وقال 
لقمان الحكيمية لابنه: ايا بني كن عبدًا للأخيان ولا تكن ولدًّا للأشرار)» 
وقال الشاعر: 

صاحب أخاثقة تحظى بصحبته فالطبعٌ مكتسبٌ من كل مصحوب 
كالريح آخعذةٌ تماتمرٌ به 20 تنا من النتنٍ أو طيًا من الطَّيِبِ”"' 


التاسعة عشرة: آفة الطعام: 

(بِْسَ الطَعَامُ الخَرَامُ): 

وهو غذاء الإنسان وبه قوامه ومنه حركته وله فاعل الأثر في خلقه 
وطباعه وحياته وأوضاعه. 

والبلاء به مبرم والابتلاء دائم قائم» ولعمر الحق إنه الإبداع اللافت المتجلي 
في سن التشريع الدقيق وإحكام النظام العميق وسعة الأفق في تناول هذا الشأن 
الحياتي في متشعب أبعاده» وذلكم من سات دين الاسلام وانفراده بالىاللات» 


.07" /8 الحديث والحكمة والشعر من (ببج الصباغة)‎ )١( 


ارلا مهم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


فالأموال ومصدرها ومصرفها وتصنيف الطعام حلية وحرمةً على تعدد أنواعها 
واختلاف أصنافها برية وبحرية حيوانية ونباتية ساتلة وجامدة» إلى شعب 
وضروب في موادها وزاخر من أحكامها وجليل آثارها ودقيق أسرارها”". 

إنها حكمة المشرع العليم الخبير والخالق القدير المحيط ب| فيها من مصالح 
ومفاسد ومنافع وأضرار» جلّت حكمته وعظمت نعمته ووسعت رحته يكل , 
والحديث في هاتيك الشؤون ذات الشجون مستفيض قرآنًا وسنة عمومًا 
وخصوصًا ومباشرة وتسبييًا دنيا وعاقبة. 

فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم والذكر الحكيم عن الربا #اّرت 
تأخلوة ايا لا ينوتو إل كا يفوم اذى يي 
َم كَالوَ تم اليم مل اجا وَكحلٌ مه ابي وَحََم لبأ من جل مول 


عرق 
صد 
هه و عل سر ل له 6ج وو للد 0" مويه ار 
ريد فأنهي فَلَهُء مَا سلف وَأَمَرهةإِلَ اللو م عاد وكيك صحدب الثار فا 


طام- 
ا اع 


حَددُوت * يَمَحَقْآئَهُ المأ وير ألصَد قب وَأَلَهُ لا يحِبُ فلك ركيم 74" 
وقال لله في آكلي مال الييم: (إ ال يحوت لابين الما |5 


2 
و مه 


يَ ْبْطُونِهمَ ثانا وَسَيَصَلوَت سَهِيرا 7#". 

قال رسول الشكلا: «إن لله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة: من 
أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولاعدل». وعنهكل: «من لم يبال من أين 
)١(‏ وقد كتبت رسالة في ذلك: (الأطعمة والأشربة حكم وأسرار). 


(؟) سورة البقرة / 71/5-511/6. 
() سورة النساء / .٠١‏ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1 1[ ذ[1[ذ1 1 [ذ[ز[1[ز[ز[ ذ[ ذ [ [ز[ز[ز[ [ ذ [ ز ز زا 


اكتسب الال لم يبال الله من أين أدخله النار»» وقال2ة: «كل لحم نبت من 
حرام فالنار أولى به»» وقالءَييُ: «من أصاب مالاً من مأئم فوصل به رحمًا أو 
تصدق به أو أنفق في سبيل الله جمع الله ذلك جمعًا ثم أدخله النار»» وقال12: 
«إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية 
والرباء» وجاء عن آمير المؤمنين:2ة: «ليس بولي لي من أكل مال مؤمن 
حرامًا»» وقال الإمام الصادق الئا: «كسب الحرام يبين في الذرية»» وقال الإمام 
الكاظمايّة: «إن الحرام لا ينمى إن نمى لم يبارك فيه وإن أنفقه لم يؤجر عليه 
وما خلفه زاده إلى النار)”" . 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك 
عمن سواك ولا تحوجنا إلى لئام خلقك. 
العشرون: الظلم ظلمات: 

(وَظُلَمُ الضّعِيفٍ أَفْحَسُ الظّلم): 

فهو صفة سبعية وصبغة الوحوش الكواسر تضل عقلها ويموت قلبها 
ووجدانها وتدنسى عدل ربها ومداينة القصاص ف المحيا والمات» فتفتقد بذلك 
إنسانيتها فتعود جوارحها: يد تفتك وتسلب ورجل تركل وتضرب ولسان 
يفحش ويجرح وعين شزراء تطفح شرَّاء وتلكم سمة مستشرية لا يسلم منها 
إلا من ملك عقله وخثي ربه ونبى النفس عن الهوى. 


)١(‏ الأحاديث من (مفتاح السعادة) ما ااا 


كرس ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 
والظلمٌ من شِيّم النفوس فإِنْ تجذ 2 ذاعفه ةفلعاةلايظلمُ 

والظلم قبيح في ذاته ومنطلقه ومتعلقه. وإن تفاوتت دركاته واختلفت 
ضر وبه وتبعاته. 
وظلم ذوي القربى شد مضاضةً على المرء من وقع الحسام المهنل 

وفسرت الإضافة في حكمة الإمامنايّة أنها من الإضافة إلى المفعول 
فالقوي هو الظالم والضعيف هو المظلوم. 

ووجه أنه (أفحش الظلم) أن الضعيف المستضعف موطن الرحمة 
والإحسان لا الشدة والعدوان إذ لا حيلة له ولا قدرة على مانعته ومدافعته 
والقوي من شأنه الجور والعسف. 

كما فسرت الإضافة أنها إلى الفاعل فالضعيف هو الظالم المتطاول على من 
هو أقوى منه فلم يرع قدر نفسه وطاقته فتجاوز على من هو أقوى وأقدر على 
الانتقام منه فعرض نفسه للمخاطر وتورط فعاد ظلمه عليه فا عساه ينال من 
اعتدى عليه إلا بها يضاعف محنته في ذاته با هو أفحش وأشد وأوجع. 

والمعنيان لا تأباهما العبارة وسلامة التركيب وإن أصرٌ الشارح السيد 
النقوي على الثاني وخطأ القائل بالأول» وإن كانت الإضافة إلى المفعول 


3 


ولا ضير في إرادة المعنيين حيث قبح الظلم وذمٌ المتلبس بشناعته أيّا كان 
مصدره قويًا أو ضعيفا فكلاهما ظالم وربها صدر من كل منههما ما هو أفحش 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا 
بالنسبة إليه أو إلى من وقع عليه. 


الحادية والعشرون: الرفق والخرق: 

(إذَا كَانَ الرّفْقُ َرْقًا كَانَ الحرْقُ ِفَا): 

الخرق: العنف والشدة. 

إن هدي التربية الربانية قائم على جميل التعامل وحسن المعالجة فمنطلقه 
الرحمة وشعاره اللين والأخذ بالسهولة واليسر والبعد عن الشدة والعنت 
والعنف. 

ذلكم هو المنهج اللاحب والصراط الأقوم والطريقة المثى» فبه تعمر 
الحياة وعليه تأتلف القلوب ويجتمع الشمل ويسود الصفاء وهو نظام يجب أن 
يشاع ويذاع على سنن فضائل الأخلاق وفواضل الصفات من الرحمة 
والإحسان والعفو ونبذ الشنآن وحميل المداراة وحسن المجاملة والتغافل 
وهذه السجية في صبغتها الأولى وطبيعتها الحسنى وميزانها الراجح. 

فإذا اختلت الموازين وانقلبت المقاييس لم يعد الرفق رفقًا فلا ينفع ولا 
ينجع بل يعود إغراء بالصلف واستشراء المنكرء فلا تيص من معالجة الداء 
بالدواء وبا يحسم مادة الفساد. فلا موطن للرفق وإنا الاستئصال بالخرق 
فالخرق هنا هو الرفق ولا يقطع الشر إلا الشر فالخير في ذلك. 
فإن ترفقي يا هندٌ فالرفقٌ أيمنٌ 2 وإن تخرقي ياهندٌ فالخرقٌ أشأمُ 


وفي رجز لبيد ما جرى مجرى المثل: (يا رب هيجا هي خير من دعه). 


وكذا في مقولة المتنبى الحكيمة: 


...وح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى نايا 


ووضع الندى في موضع السيفيٍ بالعلا 


مُضِرٌَ كوضع السيفي في موضع الندى 


وقال ابن الصيفي حيص بيص: 


وجوه لا يحمرها عتاب 
فادام اللقام لغير بأس 
وقوله الآخر: 
لاتلطفنبذي لؤم فتطغِيِهٍ 
إذاالتديكة تحن لحار عد 


واغلف لقزيات تطواعنا دهان 


ولوجيية فلم اماملا 


ونظائر هذه الحكم مستقاة من نبع الحكمة وإمام الحكاء أمير المؤمنين اج 


فقد أوصى بعض عااله: «وارفق ما كان الرفق أرفق واعتزم بالشدة حين لا 


تغنى عنك إلا الشدة)”". 


ولقد عقد العلامة المجلسي أعلى الله مقامه باب جميلاً في كتابه بحار الأنوار 


55-5٠0 ١‏ أورد فيه جملة من الآيات الشريفة والروايات الطريفة موشحة 


بتفسير وبيان جديرة بالمراجعة المتأملة. 


.71١5-7١1 /" أدب الطف‎ )١( 
.57١ /55 (؟) نبج البلاغة» كتاب رقم‎ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا ا 0 


آفاقها وأبعادها: 
قال الله الحكيم في القرآن الكريم 
# مما - يحم كناد 206 , 
3 وه 1 < مرو 0ح 1 سمه رو و م هل + ماس 
00 ألّى هى] حَمَنْ إن ليطن يَرَمْ يب إن عدن كارت 
4 0 


إلا لاسن عدوا مبِينًا 7#" . 
#وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجنهلوت فَالْوأْسَلَنمًا 4". 


وَآَخْفْض جََاحَكَ ِلمؤَصِِينَ 14. 
وقال الرسول العظيممة: «الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولا ينزع من 
شىء إلا شأنه». 


وجاء في تتمة حديث آخر: «فمن أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة 
ومن حرمه حرم خير الدنيا والآخرة»”. 
وعن الصادق عن آبائهامّة قال: قال رسول اللمييلة: «ألا أخبركم بمن 
تحرم عليه النار غدًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: اللهيّن القريب الليّن السهل». 
«أعقل الناس أشدهم مداراة للناس وآذل الناس من أهان الناس). 
)١(‏ سورة آل عمران .١09/‏ 
(6) سورة الإسراء / 07. 
(*") سورة الفرقان /”57. 


(؟) سورة الحجر /8/8. 
(6) بحار الأنوار 7/ا/ 00. 


تكرقن ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ئها 


«نِعُمَ وزيرٌ الإيانٍ العلم وَنِعْمَ وزيرٌ العلم الجلم ونِعْمَ وزيرٌ الجلم 
كك .عل . عااظ: و 
الرفق» ونِعمَ وزيرٌ الرفقٍ اللِين». 

«إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كم أمرنا بأداء الفرائض)”". 

«إن الله رفيق يعطي الثواب ويحب كل رفيق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف)”". 

«الرفق يمن والخرق شؤم)"". 
فإن ترفقي يا هندٌ فالرفقٌ أيمنٌ 2 وإن تخرقي يا هندٌ فالخرق أشأمُ 

«ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله والرفق 
بعباده» وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله تعالى والعنف على 


عباده)” . 
«ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمههم) أجرًا عند الله تعالى وأحبههما عند الله 
تعالى أرفقهم| بصاحبه)". 


١إن‏ الله يحب الرفق ويعين عليه فإذا ركبتم الدابة العجف” فأنزلوها منازهاء 


.07 بحار الأنوار 7/ا/‎ )١( 
.0 5 (؟) بحار الأنوار 7/ا/‎ 
.0 5 بحار الأنوار 7/ا/‎ )"( 
.0 5 بحار الأنوار 7/ا/‎ ):( 

(6) بحار الأنوار 7/ا/ 5 0 -06. 
(5) العجف: الحزال. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا ا اا 0 
فإن كانت الأرض مجدبة فانجو”'" عليهاء وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازها»”". 

«لو كان الرفق خلا يرى ما كان ما خلق الله يك شيء أحسن منه) 7" 

وعن أبي جعفرنائٌة: «إن لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق)”. 

«من قسم له الرفق قسم له الإيمان)”* 

وعن أب عبداللهناية: «إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق فمن رفقه 

بعباده تسليله أضغائهم ومضادتهم لهواهم وقلو بهم ومن رفقه + بهم أنه يدعهم 

على الأمر يريد إزالتهم عنه رفقَا بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الإيمان ومثاقلته 


م 


حملة واحدة فيضعفواء فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار منسوحًا) 
«ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير)”". 
«أيها أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم ني الرزق» 
والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال» والرفق لا يعجز عنه شيء. 


والتبذير لا يبقى معه شيء. إن الله يتَكُ رفيق يحب الرفق)”". 


)١(‏ انجوا: أسرعوا. 

(؟) بحار الأنوار 1/7/ 57. 
(") بحار الأنوار 1/7/ 57. 
(:) بحار الأنوار 7/ا/ 00. 
(6) بحار الأنوار 1/7/ 05. 
(5) بحار الأنوار 1/7/ 05. 
(0) بحار الأنوار 7/ا/ .5٠‏ 
(8) بحار الأنوار 1/7/ 51. 


فرق ههه ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


عن هشام بن أحمر عن أبي الحسننايّة قال: «وجرى بيني وبين رجل من 
القوم كلام فقال لي: ارفق بهم فإن كفر أحدهم في غضبه ولا خير فيمن كان 
كفره في غضبه)”" 

عن أبي الحسن موسىنئْةٍ قال: «الرفق نصف العيش)”". 

وعن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله ]2 يقول: «من كان رفيقًا 
في أمره نال ما يريد من الناس)”" 
الثانية والعشرون: الدواء والداء: 

(ثي] كان الدّوَاء ذاء وَالِدَاء دوَاة): 

وهذه ا حكمة على نسق سابقتها فهي حاكية عن تبدل الوضع الطبيعي في 
معالجحة الأمورء فإن من شأن الداء معالجته بالدواء ولكن ربها اختلف الحال 
فعاد الدواء داءً وآل الداء دواء. 

فالقضايا لها وجوه شتى ظاهر وباطن والحكم فيها جلية وخفية» فقد 
يكون الفقر دواء والسلامة حيئًا كذلكء كما قال المتنبي: 

لعلّ تبك محموةٌعواقِبُةٌ فربما صَحَّتِ الأجسامٌ بالكل 

إذ قد تقطع بعض أطراف الإنسان لضان سلامته ويسوغ له أكل الميتة 
إبقاء عليه ويجوز الكذب المحرم لصون الأهمء والتواضع للمتكبر د 
)١(‏ بحار الأنوار 19/7/ 57-571. 


(؟) بحار الأنوار 1/7/ 57. 
(") بحار الأنوار 1/7/ 55. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم اذ ذ[ز ذز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 1011 زا 00 


والتكبر عليه عبادة والإحسان للمجرم بلاء. 

«خرج قوم إلى الصيد فطردوا ضبعًا فتبعوها حتى ألجأوها إلى خباء 
أعرابي فاقتحمته» فخرج إليهم: فقالوا: صيدنا وطرديتناء قال: كلّا لا تصلون 
إليها ما ثبت قائم سيف في يدي فرجعوا وتركوهاء فقام الأعرابي إلى لقحة له 
فحلبها وقرب إليها الحليب وقرب إليها ماء. فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة 
من هذا حتى سمنتء فبين]| الأعرابي نائم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت 
دمه وأكلت حشوته وخرجت» فجاء ابن عم له فوجده على تلك الصورة 
فالتفت إلى موضع الضبع - وكنيتها أم عامر ‏ فأخذ كنانة واتبعها حتى أدركها 
فقتلهاء وقال: 
ومَنْ يصنع المعروفٌ مع غير أهلهِ 2 يلاقي الذي لاقى مجيرٌأمٌ عامر 

ومنه المثل: كمجير أم عامر)”". 

وفي الحكمة هداية ودعوة للنظر الدقيق والفكر الحصيف وحسن التعامل 
في مثل هذه القضايا وجميل معالجتها ورعاية الأهم والأولى واللائق والأجمل. 
الثالثة وا لعشرون: الناصح وا لمستتصح: 

سورو مم م 6ه 2 46 7 ده 

(وَرجَا نْصَحَ غَيْرٌ الناصح وَعَش المستنصح): 

نبّه الإمامناية على دقيق من شأن النصيحة وسيأتي الحديث عنها في حكمة 
لا حقة. والإثارة اللافتة هنا التركيز على ثقل النصيحة والتوفيق لنيلهاء إذ 


.05 /8 بهج الصباغة‎ )١( 


للزفل 0000000000000 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


مقتضى الجري السائر: اعتماد قول من ترتضى مشورته ويرتاح إلى رأيه وثوقًا 
بعقله وركوئًا إلى صلاحه. والواقع أن المقياس الدقيق هو: ذات النصح لا 
مصدره. ولا غرابة في ابتغاء هذا المسلك ولا مفارقة» فالحكمة ضالّة المؤمن 
يأخذها أنْى وجدها ولو من أفواه المجانين. 
إذن فهي المدار والمعيار وبها الاعتبار» وهنا يأتي دور العقل الحصيف 
والتأمّل والأناة وتقليب وجوه الأمر حتى يتجل الحق فسرعة الاسترسال 
اعتمادًا على الثقة لا يؤمن فيها العثار» وقد أدار الإماماية حول «(الناصح 
والمستنصح) في مواطن من كلمه وحكمه تقوم بالإحاطة والرؤية الثاقبة لمعرفة 
دلائل الحق والصدق وزيف الباطل والكذب فيا يتلقى من أفواه المشيرين. 
«أمبا الناس إن من استنصح الله وفق)20. 
«وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه)”". 
«ولايغش العقل من استنصحه)””". 
«الفكر مرآة صافية والاعتبار منذر ناصح)”". 
«اقبلوا النصيحة بمن أهداها إليهم واعقلوها على أنفسكم)”*”. 


.5 05/١51 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.509 /79 (؟) نبج البلاغة» كتاب رقم‎ 

(9) نبج البلاغة» حكمة رقم /7١‏ 570. 
(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 578/556. 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 7/11١‏ 178. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1 1[1ذ1[1[ذ1[1[ [ز[1[ز[ز[ 1[ [ [ [ز[ ز [ [ زا ااا 0 


«فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب 
الندامة)7". 
«ولرب ناصح ا (الدنيا)عندك متهم وصادق من خبرها مكذّب)”7. 
«ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبّه بالناصحين)””". 
«إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه وإن أغشهم لنفسه أعصاهم 
لربه)”". 
وقد جاء في شعر الحكمة: (وقد يستفيدٌ الظنةً المتنضّحُ)". 
رُبَّ مستنصّح يغشٌ ويُردي 202 وظنينٍ بالغيبٍ يلفي نصيحا 


ألارب من تغشه لك ناصحٌ وموْممنٍ بالغيب غير أمينٍ 


تماكل دق لباموقك تضنهة. . ٠‏ .وشاكل نؤت اص حاتت 


الرايعة والعشرون: المنى والحمق: 
2 م /000 76 00 م 
(وَإِيّاك وَالِانَكَالٌ عَل الى فَإِمَا بَضَائْعْ النوكى): 


./9 /7 نج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.70 5/777 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )1( 
.47 ١/07 نبج البلاغة» كتاب رقم‎ )*( 
.١١1//85 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )5( 
الظنة: التهمة.‎ )5( 

المتنضّح: المبالغ في النصيحة. 


ع5" 0000 ا 0 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّةا 


وقد صدَرائة الحكمة ب(إياك) لما تحمل من دلالة على تأكيد الزجر 
والنهى وشدة المقت والنكير على من يتخذل الأماني طريقًا والآمال سَِلا 
فتعشش في مخيلته أحلام السراب وتفرّخ وتتكاثر وتنداح طويلة عريضة في 

ويتخذ سلام الله عليه تنظيرًا معبّرًا بتوصيف تلكم الأمنيات المتسعة بأنها 
(بضائع النوكى) فأي بضاعة يجمعها أحمق الرأي ويعتدّها رأس مال تجارته؟ 
وأي عقل يحمله ليديرها مدارها الحق؟ وشأنه السفه والإضاعة. 

ومنا لمنع ف ذلك: 
إذاتمنيت بت الليل مغتبطًا ال الس رانو أفوال لبك يمن 


ولاتكن عبداللملى فالمنى رؤوس أموال المفاليس 
وقال الآخر: 
أعلل نفسي با لا يكون كت] بقعت الحائق الاق 
وحكايات الحمقى تروي دخائلهم ونمط تفكيرهم. فمن ذلك: 
أن ناسكًا كان له عسل وسمن في جرة ففكر يومًا فقال: أبيع الجرة بعشرة 
دراهم» وأشتري خمسة أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في سنتين 
مئتين» وأبتاع بكل أربع بقرة» وأصيب بذرًا فأزرع» وينمى المال في يدي فأتخذ 
المساكن والعبيد والإماء والأهلء ويولد لي ولد فأسميه كذا وآخذه بالأدب» 
فإن عصاني ضربت بعصاي رأسه. وكانت في يده عصا فرفعها حاكيًا للضرب 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا اذ[ 0 


فأصابت الجرّة فانكسرت وانصب العسل والسمن على رأسه”". 

وعلى مثل هذا شاكلة الحمقى وأمنياتهم فتنحدر بهم إلى حضيض 
الحقيا و اله 

قال الوليد بن عبد الملك لبديح المغني: خذ بنا في التمني فو الله لأغلبتك» 
قال: والله لا تغلبني أبدّاء قال: بلى فإني أتمنى كفلين من العذاب وأن يلعنني 
الله لعنًا كثيراء فخذ ضعفي ذلك. قال: غلبتني لعنك الله”". 
الخامسة والعشرون: العقل والتجارب حفظها وخيرها: 

(وَالْعَقلُ حِفْظُ النَجَارِبٍء وَحَْدُ مَا جَرَْتَ مَا وَعَظَّكَ): 

والعقل وهو أسمى المواهب وأشرف المنح وجوهرة الجواهر وهو الرائد 
الأول والناصح الأمثل والعقل العمل منه وهو المركون إليه» وله دوره وأثره» 
ومن شعب وظائفه: حفظ التجارب والاعتبار بواقع الحياة وتصاريف 
الزمان» فمعاصر الأيام ومصارعها يرعى ويقراً ويسمع ويرى أما وأفرادًا 
ملوكًا ورعية تتقلب بهم الأحوال وعصفت بكياههم الأهوال فتبدل الملك 
صعلوكًا والصعلوك ملكا وساد الذليل الحقير وذل العزيز الكبير» وثمت 
حضارات سادت وبادت ف| السرّ في ذلك كله؟ 

ربما أدرك شيئًا فعقل من ال حياة درسًا وأفاد تجربة تبعثه أو تمنعه في مضمار 


(1) بيج الصباغة //09. 
(0) بيج الصباغة //709. 


سل همهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


كناد أختواطا ددن الباق والتجارى خمة متفاودة كفاورت الجروة والناظريق 
والمراقبين» وخيرها ما أغنى عدًاء وهدى بجا وطريقاء وأفاد خبرة وعبرة» 
فتتضح الرؤى ويسهل المسرى فيقدم أو يحجم ويضع قدمه أو يرفع» وما 
أفدته من التجارب: 
١‏ -الاندفاع المتعجل: 

فقد عاصرنا فئات أحسنت بنفسها ظنًا يؤهّلها لتتبرًأ مقامًا أسمى في 
المرجعية القيية مقلم تارق الضعويها ترجو مرقاة مرقاة بل هي الطفرة وسريع 
الوثبة وربا يسوغ لها ظنها ما لايحسن ولا يجمل ولو تأنت وتدرجت 
وواصلت سيرها العلمي لبلغت ما أمّلت إذا أمدها المولى بتوفيقه. 
قد يدرك المنآن يعنفن ساعفة وقد يكون مع المستعجل الزللٌ 

ونسجل بمرارة وأسف: كنا نشهد أوائل الأيام شرذمة قليلة من ذوي 
التطلع» وأما الآن فقد استشرى الداء وعمٌ البلاء (فكلٌ يدعي وصلاً بليل)؛ 
(وحتى استامها كل مفلس). 

مصيبة ما أعظمها وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أجل.. رأينا فشلهم وضياع سعيهم المجهد الحثيث. 
١‏ محنة الأحزاب والتحزب: 

وصدق الله الحق في قوله كل حِرْب يما ديهم فحن 4 فقد عايشنا 


غم 2 


.07 / سورة المؤمنون‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا[ 1 1[ [ذ ذ[ز1ذ[ذ[ذ[ 1[ ز[ز[ [ ز [ [ 0 


ورأينا الصورة المعروضة للأحزاب الإسلامية وبا تحمله من بنود وتطلعات 
وتأصيل وتفريع وأحلام وتوجيه لبذل النفس والنفيس» وهي في كل ذلك 
تعيش رؤيتها وكأنها وحدها في الساحة» والفرصة مواتية متاحة» وسرعان ما 
تتكشّف الأوراق وتختلف الأذواق وتتبدّل الأخلاق وتتورّع الانتماءات 
وتتعدّد الولاءات» فيسعى كل فصيل إلى احتاء بقوة واعتتاد المدد من جهة 
فكاومالا وون] كان هه تجار غدلف: ونوك «ختلف ؤهلقف عدلفتومفاجاأة 
الأحداث تعصف وتكشف وتطيح فتتبدل الأرقام وتتكسر عقارب الساعة. 

رأينا من كثب وقرأنا للروّاد والمنتسبين وسمعنا هتاف الأعلام ودوي 
الإعلام» وكيف علت الأصوات وخفتت وكيف اهتزت الرايات والأعلام 
وطويت ولفتء حتى بلغت ب القناعة: لو أسس مرجع الأمة الأعلى حزبًا 
ووضع بنوده وأشرف على إدراته لما انخرطتٌ فيه ولا انضممت إليه إذا لم 
يجعل ذلك واجبًا علّ» فشتان بين ذات الأهداف المقدسة والأفكار المثل 
والآمل المنشود والقيام على حسن الرعاية إليها وبين تطبيقها على أرض الواقع 
وبا ينتاءها من تلافيف وتعقيد وقيام لسانين ووجهين بل ألسن ووجوه 
وهيئات وجهات. 

ولايظ قاذ التق غله سروف ل قلس تيده دنه ولول 
فقهائهاء فهم حماة الدين وأركان المذهب, وكل ما أرمي إليه هو ما حل بساحة 


الأنقاق انادف وقا فى أمرونة دري بو اليد يون 
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ونظرة ولو عابرة على الأوضاع الحاضرة توقف على المشاهد والشواهد 
والمزالق والمخاطر ومن الله الكفاية وبه سبحانه الاعتصام. 
المال محنة العالم ومصيبة المؤمن: 

فهو المعترك الشائك والبلاء المتفاقم والغصص الخائقة والمرارة العالقة 
فالطيغ :العام سبال للمال #اوشتوت )لها جم 0 ويدغو إن الخرضن 
ويجرٌ إلى الطمع ويغرس الأثرة ويلغي ثوابت الدين ويذهب بالمروة 
والإنصاف, فتموت مكارم الأخلاق. 

فهو البلية العظمى والامتحان الصعبء ويتمثل خطره في سبل نيله 
وتحصيله وصرفه وبذله والائتمان عليه» ويتمثل في (الشركة) والشين من 
حروف الشوكء بل وفي الميراث وصية ونصيبًا وترجيحًا ونزاعا مريرًا 
وخصامًا محتدمًا بين الأشقاء وذوي الرحم اللصيقة الماسة في إنفاذ وصية 
مورثهم» وهو مال آل إليهم بدون كسب وعناءء ولكنه اقترن بالتعاسة 
والشقاء. 

وأدهى من ذلك: نزاع الورّاث مع مورّثهم وهو حي قائم بينهم فضلاً 
عن صراعهم مع أنفسهم. 

ويجِرٌ الجهل والطمع إلى الترافع والتحاكم لمن لا يرتضى مذهبه ونهجه في 
التوريث رجاء ‏ ورب| كان رجاء كاذيًا ‏ زيادة حفنة زهيدة من حطام الدنيا 


.7١ سورة الفجر/‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 11 1[1ذ1[ذ[ذ1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 1 10 1 1 ز 001 


على حساب الدين وضياع تشريعاته وانتهاك حرماته ومقدساته» وتتداخل 
العقد ويضرى الصراع والنزاع والترافع في المحاكم وتشتدٌ القطيعة وتمتدء 
فيموت فترةً الدعوى طبقةٌ من الورّاث لم تثل من ميراثها شيئّاء ولكن ورّثت 
الخصومة لمن بعدهاء وتبقى المداعاة قائمة حية لم تمت. 

هذا شيء ما خبرنا وبعض مما رأينا وشهدنا فأفدنا: 

التفاعل الصدق مع تلكم الشؤون مقياس للإيان والالتزام وآن الداخل 
هله الزاره عي | اسيم كا سهان سيول مهد ا سوانا وسليا تنا 

وبكلمة: هدي الدين وفقه المال خير مقوم ومرشد ومعين» وتجارب 
الحياة وفي عموم مرافقها جمة وافرة والحديث عنها متسع وحسبي ما ذكرت 
نموذجًّاء ولست أرمي إلى ما قد يلوح من قولي من السلبية المطلقة فذلك ما لا 
أعنيه وأنّى يتم وشؤون الحياة قائمة على ذلك ومترابطة وإنما قصدت: 

أولا ها مون سواط« العدرية ايان القانينة ونا ادهرها. 

ثانيًا: أن على من يدخل غمارها ويسلك فجاجها أن يعد لكل أمر عدته 
منطلقًا عن رؤية واضحة المعالم والمبادىء والأهداف محتملاً ما يلقى صبورًا 
على مايكره موطْنًا نفسه على ما تؤول إليه الأمور ناظرًا في عواقبها. 

ولكل مجال آلاته وأدواته ودراساته ورجاله» وقبل ذلك ومعه وبعله: 

العقل الحصيف والإيوان الصادق والمعرفة الحقة بكل ما يلتقي وهدفه 
وأوها وأولاها موافقة الدين القويم وصراطه المستقيم. 
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ولقد ركز الإماماثة على التجربة ودورها في مواطن عدة من خطبه 
الطوال وحكمه القصار: 

«فقد جربتم الأمور وضرستموه'" ووعظتم بمن كان قبلكم وضربت 
الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا يصم عن ذلك إلا أصم ولا يعمى 
عن ذلك إلا أعمى ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب ل ينتفع بثيء من العظة 
وأتاه التقصير من أمامه... )'". 

«واعلموا أنه ليس هذا الجلد الرقيق صبر على النار فا رحموا نفوسكم فإنكم 
قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة...)””. 

«فإن معصية الناصح الشفيق العالم المحرب تورث الحسرة وتعقب الندامة 
وقد كنت أمرتكم ني هذه الحكومة أمري)”". 

وقال اك في عهده للأشتر ‏ فيها يخص عدّال الوالي -: 

«توخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في 
الإسلام المتقدمة)” . 

وجاء في كتابه لأبي موسى الأشعري: «فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي 
)١(‏ ضْرّستموها: جربتموها. 
() نبج البلاغة» خطبة رقم /١1/5‏ 7505. 
(9) نبج البلاغة» خطبة رقم 7/1/7 /751. 


(5) نبج البلاغة» خطبة رقم 5 9/ 9. 
(0) نبج البلاغة» كتاب رقم 07/ 5770. 
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من العقل والتحربة)”". 

وقالءئة: «ومن التوفيق حفظ التجربة»”". 
السادسة والعشرون: اغتنام الفرصة: 

(بَادِرِ الفْرْصَةً قَبْلَ أَنْ كُونَ غُصَّةَ): 

فالسوانح المؤاتية تستثمر إِبّان إقباها وتحققهاء ولا يرجا العمل فيها 
رساك مي ثفني لدي رلا ان لجع قن بدن اا 
إذ «الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود)””". 

بل قد يعقب التسويف والتفويت غصة وحسرة. إذ لات حين تدارك.» 
فكأن تلك الفرصة السانحة كانت غصة نظرًا لما آلت إليه من حرمان 
اغتنامهاء والإنسان أيام عمره تعرض له فرص نادرة من علم يحصله وصنعة 
يكسبها وأخ في الله يصحبه وحق يؤدّيه وخير يسديه إلى وفرة من الأعمال 
ينتفع وينفع في حياته وبعد تماته» فعن رسول اللْهيياة: «اغتنم خمسًا قبل حمس : 
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغلك وحياتك قبل موتك»)”". 
)١(‏ نبج البلاغة» كتاب رقم /1/ 5157. 
(0) نبج البلاغة» حكمة رقم .007/51١‏ 
() عن أمير المؤمنينا2ة. مستدرك الوسائل 2١57/١7‏ وشرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد 


0 
() مفتاح السعادة 117/١8‏ . 
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وللإمامناية فكرعميق ومقال أنيق حول (الفرصة) والبدار والبطء 
وخيرها وشرها: 

أ) «والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير)”". 

ب) «من الخرق المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة)”". 

2 «قد يرى الُوّلُ القَلّبُ وجة الحيلة ودونها مانع من أمر الله وغبيه 
فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في 
الدين)””". 

د) «وإياك... وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه 
ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين)”'. 


السايعة والعشرون:الطلب وإصابته: 


7 2 
(لَبْسَ كل طَالِب يُصِيبُ): 


عاتن الى ينيقى :نينتا ليدنق 1 رشييد از ات عل 
مافاته» # لَكيَلاتأَسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُمْ 004. 
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وقيام هذه الحقيقه في فكره يجمع له الرضا بنيل ما أَمّل وعدم البرم 
والسخط بالحرمان. 
ماكل وقت ينال المرء ماطلبا ولايسوّغهالمقدارماوهبا 
الثامنة والعشرون: الغيبة والأوية: 

(وَكَا كُلَ غَائِب يَنُوبُ): 

وهذه شاكلة تلك فالغائب قد يعود وقد يبقى على طول الزمان مغيباء 
فالعودة مرجوة والغيبة الدائمة متوقعة» فتستقرٌ النفس ولا تقلق. 
التاسعة والعشرون: صلاح المعاد بحفظ الزاد: 

(وَمِنَ القَسَادِ إضَاعَةٌ اراد وَمَفْسَدَةٌ الَعادِ): 

إن زاد الدنيا غذاء البدن ومن عوامل حياته وسلامته» وذلك سنة الفطرة 
وقضاء الحاجة في أصله وذات قوامه وفي نوعه وخصائصه. ومن ثم يتجئب 
المهلك والمضر المنغص إلا إذا غلب الميل والهوى وتقديم ما يُشتهى فيجني 
المرء على نفسه بسوء اختياره. 

وللآخرة زادهاء فيعدٌ ويمهّد ويوفر ولا يفسد, فبه النعيم المقيم وبلوغ 
عالي الدرجات ونيل خير الأمنيات» وإفساده الخسران المبين والجحيم المقيم 
وسافل الدركات والشقاء والحسرات» ومن ثم لابد من اكتناز العمل الصالح 


٠ 5 5‏ 2 لسن 2 سار م ا سام 
وصيانته عما يمحقه ويبطله ويذهب به هباء منثورّاء #ومَا تَمُعَلوأ مِنَ حَيْرٍ 


02 ل 0 َه 000 3 سمج ار و ارك ل 
# أَلَدْنَ ينَفِقَونَ أموالهم فى سيل الله ثم لا يَتَبِعونَ مآ أنفقوأ مَنّا ولا أذى لهم 
26ج لد دم ام دي م2 ظ كي اح دي ء سحم 4م 2 2 ايو مساح .8 موه 
جرهم عِند رَيْهِم وَلاحوَف عَليّهِمْ ولا هم يحزنوت * قول معروف ومعغفرة حير 
سس سس اس ح إل سس جك اله لام و 2 هد لا 
من صَد قد يَتَبِعهَا أذى وَاللَّهُ حَن حَليمرٌ 7#" 
الثلاثون: الأمور بعواقبها: 
ل و2 58 -ه ا 
(وَلكل أمر عاقبَة): 
32 ب ١‏ 0 2 قو 3 
فلكل شىء أمد ونهاية (وكل شىء بلغ |الحل انتهى). فللعمر انقضاء 
اذ 5 5 ع دو مدب + دوي لاج هه 22024 
وللقوة ضعف وللملك زوال» 9# كل مَنّْ عَلَيهَا فَانٍ * وبق وه ريك 0 الجلال 
وَالإكرار م 
وجاء في رواية الكليني: «ولكل امرىءٍ عاقبة»» وفي نبج البلاغة زيادة: 
«حلوة أو مرة)". 
والإخبار بذلك وان كان بيانًا للحقيقة الواقعية التى لا حيلة للمرء فى تأخيرها 


وإلغائها إلا أنها تأخذ بفكر العاقل الكيّس إلى السعي نحو الأجلٌ الأجمل فيها يحوم 


.١91//ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / .٠١7‏ 

(") سورة البقرة / 7577-3755. 

(5) سورة الرحمن /77-575. 

(5) نبج البلاغة» حكمة رقم .5141/1601١‏ 
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فيه الفكر وابتغاء أفضل الغايات واكتساب أكمل الملكات والكمالات. 

وقد جاء في دعاء مكارم الأخلاق: «اللهم صل على محمد وآله» وبلّغ 
بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانته بنيتي إلى أحسن النيّات 
وعملي إلى أحسن الأعمال». 

فتعمر دنياه بالصالحات وتختم بخير وعافية تقرّبه إلى ربه زلفى فالعاقبة 

وما ورد في نبج البلاغة من حديث ذلك: 

أ) «الْيمِينُ وَالَّهْلُ مَصَلَةٌ وَالطَّرِيقُ الؤْسْطَى هِيّ الَادَهُ عَلَيْهَا بَانِي 
الكتاب وَآنَارُ البوة وَمِنّْهَا مَنْقَد اسن وَِليّهَا مَصِيرُ العَاقبَِ)". 

ب) وما جاء في كتاب إلى معاوية: «فاحذر يومًا يغتبط فيه من أَحْمَدَ عاقبتةُ 
عمله. ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه)”". 

ج) ومن كتاب لواليه مالك: «والحق كله ثقيل؛ وقد مُحمّفهِ الله على أقوام 

000 

«وآَلْمِ الحقَّ مَنْ لَرْمَهُ من القريب والبعيد وكن ني ذلك صابرًا محتسبًا... 

وابتغ عاقبتّه مما يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة»©. 


(1) نبج البلاغة» خطبة رقم .08/١15‏ 
(1) بج البلاغة» كتاب رقم /5377/5. 
() نبج البلاغة» كتاب رقم 818/61 . 
(5) نبج البلاغة» كتاب رقم 55١/07‏ -547. 
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د) «أوصيكُم عباد الله بتقوى الله؛ فَإتّها خيد ما تواصى العباةُ به وخيد 
عَواقِبٍ الأمور عند الله)”". 

اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرًا. 
الحادية والثلاثون: المقدر لا يفوت: 

(سَوْف يَأَتِيكَ ما قُدّرَ َكَ): 

يسعى العاقل ‏ وعليه ذلك لإصلاح معاشه وشؤون حياته» ىا عليه أن 
يعنى بدينه ومقوماته وإععار معاده» ولابد أن يمتزج بسعيه المشروع روح 
الرضا والإيهان بالقدر والقضاءء مذعنًا بأن جميل التدبير من الربٌ الحكيم 
الخبير» فالعمر والرزق والتوفيق والسلامة والجاه والمقام وكافة ما يهمه 
ويسعى لنيله مقدرات مكتوبات»ء فالإلحاح في الطلب والاستاتة في تحقيق 
المأرب لآ يعجلان ولا يقدمان أو يؤخران. 

أجل.. عليه التعرض لذلك في ضمن ضوابطه القويمة. 

ونيلٌ المبتغى والحرمان منه بيد المهيمن على الأمر كله. إن اهب مرو 
َدجْعَلَ الله لْكل شو مدر 7#. 


اك لي ع ايم حو 
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.75/ /1/ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
."/ سورة الطلاق‎ )0( 
.7١ سورة الحجر/‎ )*( 


الثانية والثالاثون: خطر التجارة: 

(التَاجِرٌ َحَاطِرٌ) : 

والتجارة لها شأنها الفاعل ودورها الكبير في الحياة عامة والجنبة الاقتصادية. 

ومن اللافت حثًا ما أولته الشريعة الاسلامية مخ إيفاء كاقة شوو 
الججارة واستكامها'التكليفيةوآذانا وسنائز انورها العمرة لافقا من 
ترسيخ قواعد الإحسان والمعروف. وعوامل البركة والخير» إلى فيض من 
البنود والاسمن والآثار دنيا وآخرة. 

ونظرًا لخطورة شأنها وما يكتنفها من دقيق الأمور أرشد الإماماية في 
بليغ حكمته إلى احتفافها بالمخاطر الواجب اجتنابها ليسلم من ينخرط فيها 
من بلائها والمحظور فيها فيسلم له دينه وتسعد دنياه. 

ومن الحديث في ذلك: عن النبيية: «من باع واشترى فليحفظ حمس 
خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الرباء والحلف. وكتمان العيب. والمدح إذا 
باع» والذم إذا اشترى)'". 

وعن الأصبغ: سمعت أمير المؤمنين 8 يقول على المنبر: «يا معشر التجار 
الفقه ثم المتجرء الفقه ثم المتجرء الفقه ثم المتجرء والله للربا في هذه الأمة أخفى 


.77/ سورة الشورى‎ )١( 
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من دبيب النمل على الصفاء شوبوا أيوانكم بالصدق, والتاجر فاجر والفاجر 
في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق)”". 

إلى وفرة من الأحاديث في مناح شتى عالجت الموضوع في عموم أبعاده 
وفقهه الواسع المستوعب لسننه وآدابه» يقف على السمو والرقي من جاس 
خلال تعاليم الشرع الشريف وقارن بينه وما عليه أوضاع التجارة وأساليبها 
الجشعة المستبدة. 

قال الشيخ مغنيةية: «والتجارة في أيامنا فنَّ من فنون اللصوصية وعلم 
بأساليب الغش والاحتيال على الشعوب الضعيفة وخبب أقواتها ومقدراتها»”". 

وما ذكرناه من تفسير (التجارة) هو المتبادر من المقولة الشريفة وإن 
فسّرها البعض بأن المقصود: خلط الصالح من الأعمال بالطالح» وأنه من 
المخاطرة التي لا تضمن معها حسن العاقبة وذلك بعيد عن ظاهر العبارة 
وسياق ما قبلها من قولهاثُة: «سوف يأتيك ما قدر لك»). 

نعم ما ذكره العلامة التستري2: «يمكن أن يراد به المخاطرة من حيث 
الآخرة إذا لم يعرف مسائل المعاملة فتصدر منه معاملات غير مشروعة كالربا 
وغيره أو يحمله الخرص عل الخيانة والكذب والبخس)”" ‏ معنى مقارب إذ 
هو عاقبة المخاطرة في تجارة الدنيا. 
)١(‏ بج الصباغة 8/ ١4‏ عن مصادرها. 


(؟) في ظلال نمج البلاغة 7/ 519. 
(”) بيج الصباغة // 511. 
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الثالثة والثلاتون: ريما كان الخير 2 اليسير: 

ايز عر 0-_- 

(وَرَبَ يَسِيرٍ أنمّى مِنْ كثِير): 

فليست القضية مدار الكثرة فقد يلم بالجم الضياع وعدم الإمتاع ووفرة 
التبعات وعدم تحقيق المنى والرغبات» وقد ينجم من قليل البذر كثرة الزرع 
وزيادة الثمر والخير الوفير والركة الواسعة» وهكذا الأعمال» ف«قليل تدوم 
عليه ارصن مز كين يلول منه) ”ل فالمعيار الإفادة في الحياة والمات وقد عدت 
الزكاة وفيها نقص المال ناءَ لحسن عاقبتها وعائدة بذلحاء وقد قيل: 
بغاث الطير أكثرُهافراحا وبنتٌالصقرمقلا 


و(بقية السيف أنمى عددًا). 


7 و 
5 


3 
5 


الرابعة والثالاثون: لا إسعاف لمهين: 

(لَا خَبْرَ في مُعِينِ مَهينِ): 

فلا تلتمس النصرة من ذليل ولا القوة من ضعيفء ومهانته أقعدته عن 
رفغ نقسيه فكيفيقوم بأمز غيّزه إذ فاقلا النديء لا يعطيه: 

وإذا قرئت (مُهِين) فذلك ذل المستعين» ولا خير في صدقة يتبعها أذى. 
وهو غرم لاغنم؛ فصبره على سوء حاله أولى به من إذلال نفسه وحطٌ شرفه. 
الخامسة والثلاثون: لا ركون لظنين: 


(وَلَافي صَدِيق ظَنِين): 


.070 /71/8 نهج البلاغة» كلمة رقم‎ )١( 


م مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


فالصديق من صدقت مودته» وكان سدّه كعلانيته وظاهره كباطنه, فإذا 
كان متها بخيانة أو كذب أو تلوّن فلا اطمئنان بحقيقته» فليكن صاحبه على 
حذر واحتراز حتى يعرف دخيلته ويثق بإخلاص. 
لأخةق الو ةع لازال لم .مسعشة اباي وعنةوههة 
إذا تغيِّبَلم تبرخ تسيءٌبه 2 20 
السادسة والثلاثون: المصانعة لا المصارعة: 

(سَاهِل الدَّهْرَ ما دَلّ لَك قَحُومهُ): 

القعود: البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة. 

والدهر قعود الإنسان وله فيه مقاصد ورغاب تتأثى تارة وتأبى أخرى. 

فعلى المرء السعي لنيل طلابه مادام الدهر له مساكًاء فإن حرن أو هاج ولم 
يسلم له قياده فلا يغالبنه ظًا منه أن يكبح جماحه ويلوي عنقه ويقوده 
بخطامه» فربم| ركله وأطاح براكبه وأناخ بكلكله على كلكله» إذن هي المرونة 
والمساهلة واغتنام الفرص زمن الإقبال» فإن تنكر الزمان فلا جدوى في 
المغالبة والتمرد. 

والحق إنها دعوة حكيمة لفهم الزمان وتقلّبٍ الأحوال وجميل التعامل في 


اليه الدوالضة اع السن الحم 
إذا الدهرٌ أعطاك العنانَ فسِرُ به رويدًا ولا تعنفٌ فيصبمٌ شامسا 
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السابعة والثلاثون: المغامر يخسر ما لديه ويفوته ما أمّل: 

وَل اط بنَيْءٍ وَجَاء أَكْثر مئة)؛ 

الأمل يحدوه والطمع يغريه فلا يقنع با في يده بل يتطلع إلى زيادة 
مضطردة ويبالغ في ذلك فيوجه موجوده راجيا عائدته بإضعافه فيخسر رأس 
ماله ولا ينجح سعيه في تحقيق غرضه فيؤوب بخفي حنين. 

وليست الحكمة تعني الاستثار وإنماء المال والتعاس وجوه السعة ومنافذها. 

وإنا هي الدعوة إلى التروي» وعدم الطمع والاسترسال دون) رعاية 
قدا 

وقد شهدنا ما حلّ بالساحة من الطامة العظمى التي عصفت (الأسهم) 
فأتلفت الأموال» وخيبت الآمال» وجرّت الويلات» وأعقبت الحسرات» 
وعم بلاؤها وتفاقمت محنتها. 
الثامنة والثلاثون: اللجاج يصرع ممتطيه: 

(وَِيَاكَ أن تمْمَحَ بكَ مَطِيَةُ اللّجَاج): 

جمح: الفرس غلب راكبه في الجري فلم يقدر أن يثني رأسه. والرجل: إذا 
ركب هواه فلم يردّه شيء*". 

فلكل شيء ميزانه» ولكل غاية نهبجها ولكل حمل دابته ولكل حق وسيلته. 


.ه5”/١ معجم متن اللغة‎ )١( 
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وإذا لم تجر الأمور مجاريهاء وموازينهاء وتدكب جدد سبيلها فقد انحرفت 
ومالت وضلَّت ولم تبلغ مقصدها. 

والخصومة لما آلاتها وأساليبها فإن حققت غرضها 0 
يبالغ فيها فتبلغ (اللجاجة) والإصرار على النزاع ف(إن للخصومة ة قح 
تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الأكثر ". 

وبئس المركب مركب يودي بصاحبه ويرديه. 

اد 

«وَإيَاكَ والعَجَلَة الور َبْلَ أَوَانهَا أو التّسَقطَ فِيهًا عِنْدَ إِمْكَاتهَا أو 
العاف جَةَ فِيها إِذَا تَكَرَث70. 

فإن آافتها: 

«اللّحَاجَةٌ دل اراي 2 

فتنزعه وتذهب به. 
التاسعة والثلاثون: حقوق الإخوان وعلاج الخلل فيها: 

ولقد أودع الإماماظًة في القطعة التالية حكمًا عالية» وهديًا بالمّا وأدبا 
بارعا ونظرًا ثاقبّاه عالج فيه مايشوب علائق الأخوة من كدر ويعكرها من 
)١(‏ من غريب كلامه اق نبج البلاغة/ /511. 


(5) نبج البلاغة» كتاب رقم 55/01 5. 
(6) نبج البلاغة» حكمة 11/4/ 501. 
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صفوء ويباعدها من قرب لتعود إلى وثام كان يسودهاء ومحبة متبادلة» وعرى 
وثيقة» وأخوة صادقة. 

وسنلاحظ في هدي الإمام وحكمه تركيزه على الجانب الإيجابي لعلاج 
الجانب السلبي فيجعل الإحسان دواء لداء الإساءة وهكذا في كل متقابلين 
من فضائل الأخلاق ورذائلها. 

وإليك جريدة الصلاح والإصلاح: 

(احلُ تَفْسَكَ مِنْ أَخِيكٌ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَ الصَّلَق وَعِنْدَ صُدُودِهِ عل 


04 


اللَطَّفِ وَالْقَاربَكَ وَعِنْدَ ُمُودِِ عَلَ البَذْلِء وَعِنْدَ تَبَاعْدِهِ عَلَ الدُنُوٌ وَعِنْدَ 
شِدَّيه عَلَ الذَّْنِ وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَ العُذرء عَنَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَأَنَهُ دو نِعْمَةٍ 
عَلَبْكَ): 
١-_القطيعة‏ والصلة: 
فإن هو قطع صلته ىا حرمه أخوه فقد شاركه في القطيعة والصرمء 
اط تر للق التقرط وا تبعت العف 
ويستبطن العلاج معاناة ويحمل ثقلا: 
معاناة المرارة الناجمة من قطع حبل المودة» والباعثة على الماثلة والمقابلة. 
وثقلًا يستنهض عزيمة لاطراحه وحمل النفس وحتٌ الخطى لتحقيقه. 
قال ابن الأنباري 


وكممن قائل قدقالدَعهُ فلميكودَهُ لك بالسليم 


كن همده 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 
نعلت إذا جزيت الغدرغدرًا “فا فصل الكريو عل اللشيم 
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” -الصد والمقارية: 
تباعدتًا واتسعت المموَّة والشقة. 

فالخير في الالطاف به با يبعث على إقباله قولًا وعملاء وباستالته 
والارفاق وتألفه حتى يعود إلى سابق عهده. 
". الجمود والبدل: 

فمن الخلق الكريم سماحة نفسي الأخوين فإذا ما انقبضت نفس أحدهما 
وبخلت فلتبسط نفس الآخر ولترشح بالعطاء وتجود بالبذل. 
البعد والدنوٌ: 

فإن جدًا في بعدهما فقد افترقا فلا يلتقيان» أما إذا سعى إليه أدركه قبل نأيه 
وأوصل حبله بحبله فعاد بعد البَعدٍ قريبًا. 
ه_الشدَّة واللين: 

فإذا اشتدًا معًا فلا يرجى اجتتماعهاء وإذا لان أحدهما أوشك أن يلتئا 


فذاك عامل القطيعة وهذا باعث الصلة. 
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5-الجرم والعذر: 

فإن اعتد ما اقترفه في حقه جرمًا فقد يقابله بمثله» أو يقطع صلته به» أو 
ل 

ولست تمتضيق ق أحا لا تلمّه عن تيفيك أئ الرجخال الممتلدث 

50" عليه وارتكبه فقد هان أمره إذ لم يظن فيه 
سوء فلم يغيره عليه» وبقيت منزلته ى) كانت. 

والظاهر أن المعنى ما ذكرت,. لا أنه إذا ما جاء معتذرًا عن جرمه وتقصيره 
فعليه أن يقبل عذره ويصفح عن ذنبه» فإن الحكمة جاءت ب(العذر). 
5 -الصديق مولى ذو نعمة: 

وقد تكون هذه الجملة الجميلة تتمة للحكمة سابقتها حاملة على المبالغة 
في ترويض النفس على ما هو أولى ب(الاعذار) وترقى إلى النظر إليه بعين 
ترمقه مولى وله منّة. 

وتحتمل أن تعتبر بندًا قويًا يحكم شؤون الصداقة والعلاقة الأخوية 
ومنهجًا مثاليًا فيا ينبغي أن يسود بين الصديقين كل منهم| للآخر سواء أيام 
الصفاء وأيام شويها بالجفاء. 

والحق أنها تمثل الخلق الأعلى والخلّة المثل في عقد رابط الأخوة والصداقة 
علائق الإخوان والأصدقاء. 

وهي قمينة أن ينظر إلى ما ترمي إليه با تستحق من الفكر العميق والتأمل 


دض مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 
الدقيق ولا تؤخذ مجردةً عن ضوابط الحقوق الأخرى ى) سنلاحظ ذلك فيا 


المقياس الصحيح للوظائف والحقوق: الموضع. الأهل: 


(وَإِيَاك أنْ تَضَعٌ ذْلِكٌ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ أو أنْ تَفعَله بِعَيْر أفله): 
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ولافتٌ يحمل دلالة أن يصدّر الإمامنايّة الجملتين بأداة تحمل النهي 
الأكيب والدحي الشليد. 

وما ذلك إلا إحكامًا للضوابط وإبرامًا للقيود والحدود وإعلامًا بنصب 
تحور ومدار. 

ولقد سبق منهنايّة التنبيه والتنويه على هذا في قوله: (إِذَا كَانَ الرَفقٌ خَرْقًا 
كَانَ الحْرْقُِفْقَا رَُّها كَانَ الدّوَاء دَاءً وَالدَّاة دوا ونحوه وسيأتي نظيره. 

وإن هذه الحكمة حكم 0 وفيصلٌ عدلٌ وميزان قويم وقسطاس 

فربا انقلبت وتبدلت المواضع التي تقابل بالصلة والإقبال والندى 
والإفضالء واللين والإرفاق» فلم تعد مواطن تعمر بكرائم الأخلاق» بل 
ينحصر إصلاحها بها يستأصل فسادهاء ويعمر خرابها. 

وربها حمقت العقول» ودنئت النفوس فلم تعد للإحسان أهلّا ولا 
للوغروت انر غات 

هذا وقضية الأخوة تعيش في واقع المجتمع والأمة وقد علّق عليها أدوار 


لمن 
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ومن ورائها آثار فلا محيص من حياطتهاء ورعاية عوامل بقائهاء وقطف 
ثارها. 
وقد أبدع الشعراء فنظموا الحكم عقود لؤلؤ ومرجان فقالوا: 
ومن يصنع المعروفٌ في غير أهله 2١‏ يلاقي كام لاقى مجيرٌ 
فقل لذوي المعروفٍ هذا جزاءً من غدايصنع المعروف مّعْ غير شاكر 


بس 


إذا أنت أكرمتَ الكريمٌ ملكت وإن أنت أكرمت اللعيمٌ تمرّدا 


8 ومن لوازم الصداقة: 

(لَا تتَخِدّنَّ عَدُوَ صَدِيِقِكَ صَدِيقًا فَنَعَادِيّ صَدِيقَكَ): 

وحيث يتم بناء الصداقة على أساس قويم وقاعدة ثابتة فلم يتخذ صدبٍ 
إلا بعد ارتضاء دينه وخلقه. وخلوص صداقته وصدقه. 

ومن شأث الضديق المرتض وختلائقه ألا يعمد إل عدو صديقة فيعتده 
فنذها فركاة ضيددقا [لمعافية: 

ولا يخفى أن مورد هذا المنع والتحذير في مصادقة العدو الذي لايرتضى 
في ذاته ولا تحمد خلائقه فيكون الجمع بينهما صلة بين المرضي ومن لا يرتضى 

وهما متنافيان فتشوب صداقته للأول الشوائب. 

أما لو كان باعث الخلاف والاختلاف تغاير في المزاج والسليقة والرؤى 
ما لا يتنافى والصداقة فلا ضير. فلكل طبعه ونمط تفكيره. 


امن 


غ2 000000000000000 0000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 
نعم إن ذلك عادة ‏ من معكّرات الصداقة؛ وما تضيق به النفوس لا 


0 هذا النظر لمن اعتدّهم 0 أصدقاء ا 


ل عت لض ص عوسي هي لالت لس تسم عر عي لاله 0 
وَعَدَو عَدَوْكَ وَأعَدَاوٌك عَدَوْكَ وَعَدَوْ صَدِيقِك وَصَدِيقَ عَدَوكَ) 


وقال رجل للإمام: إني أحبك وأحب معاوية. 
فقال الإمام: أنت أعور الآن» ونبايتك العمى أو الشفاء من العور”". 
وما جاء في شعر الحكمة: 

تود عدوي كم اترعم أننئ. ' صديفك إن الراي عنك لعازث 


إذا صافى صديقك من تعادي فقدعاداك وانقطم الكلامُ 


4-النصيحة الخالصة: 
(وَانحَض أَحَاكَ النصِيحَة حَسَئةَ كَانَتْ أو قَبِيحَةٌ): 
فالخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكرهه لنفسه. فزينه زينه» 
وشينه شينه» فإذا من أخيه خلة لا تحسن سعى لإصلاحها فيمحضه النصح. 
«عن أبي جعفراة: قال: قال رسول اللمعيلة: لينصح الرجل منكم أخاه 


.578-5511 /79465 نهج البلاغة» حكمة‎ )١( 
.577 (؟) في ظلال نمج البلاغة ؟/‎ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ااا 0 


كنصيحته لنفسه)7". 

ولا يمنعه من القيام بحقه أن لا يروق له ذلكء ويثقل عليه فيعد 
النصيحة قبيحة» كلّا فهي كالحسنة» فكلاهما تأخذ به إلى الاستقامة والكمال» 
بل يعد ترك ذلك غشًا ولا مبالاة. 

ومقولة الإمام اي نسق قولهييلة: «انصر أخاك ظائًا أو مظلومّاء فقيل: 
كيف أنصره ظانًا؟ فقال: رده عن ظلمه. فذاك نصرك إياه)”" 

وللإمام الحكيم الربان مشاهد وشواهد في النصح والنصيحة: 

«وَإنَا أنتُمْ إِخْوَانٌ عَلَ دين الله ما قَرّقَ بَيكُمْ إلا خْبْتُ السرَائر 0 
الصَّمَائِر فَلاَتوَارَرُونَ وَلاَتَنَاَصَحُونَ)” 

المي الاي انرو لها لحر ررك لمارا لطت ندا 
وَقَذْ كُنْتُ آه مَرنَكُمْ في هَذِهِ الحكُو كُومَةٍ 0 
يُطَاعٌ لقصِير أَمْرٌ كت ْنم ع إياءَ المكَالِفِينَ الحمَةٍ ةو والنَابذِينَ العْصَاةٍ حَتَّى ارْتَابٌ 
النَصِحُ بِنْضْحِهِ وَضَنَّ الرْد بقَدْحِهِ فَكُنْتٌ نا ََِاكُمْ كا َال أو هوَازِد: 


ع و 


مَرْنَكُمْ أثري يِمُنْمَرّج اللّوَى كلم ليوا فز لخن لخر 


نل 


)١(‏ الكافي ؟/708. 

(؟) كشف اللثام؛ للفاضل الحندي .057/٠١‏ 
(') نبج البلاغة» خطبة رقم .178/11١1‏ 
(4) نبج البلاغة» خطبة رقم 78/ 1/9- .8١‏ 


لس ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


١وَاقبلُوا‏ النّصِبحَة يمّنْ أَهْدَاها إِلَيْكُمْ وَاعْقَلُوهَا عَلَ أَنْفْيِكُةْ)”" 

أي احبسوها على أنفسكم لا تتركوها فتضيع منكمء والجملة ختام 
خطبته اق بعد ليلة الهرير. 

وقال معاذ بن مسلم: 

حك والنصيحة إناتعَدّت:. وى المتصوس عر هنا القببول 
معاتف ادذق نا موسي" . . كال ور ا ليك فيول 

وبعل.. 

فبالنصح يُقَوّم المعوج» ويبطل الباطل؛ ويحق الحق» وتعمر الحياة» والحق 
وإن كان ثقيلًا ومرًا إلا أنه يبلغ به خير العواقب. 
٠-_جرعة‏ الغيظ حلوة: 

(وتجرّع العبظ كن َأ اق اخ وها عاد وله اند كد 

والإنسان في طبعه نفس ثائرة» تستفزه الكلمة النابية» وتبيج عاطفته 
الحركة المزعجة» ويخرج من إهابه لانتقاص قدره. فماذا هو صانع؟ 

ل 
لو قابل التضرفه للقي بمدلةه :و قد يشقرى «الأمو ن) الاتعمد عنياه» وكيز 
من ويلات» أما لو ملك عقله وملكه عقله وتصبر على ما سمع ورأى؛ وإن 


عانى في ذلك ما عانى من إغراء النفس بالمقابلة بدافع حفظ الكرامة» وعدم 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 0111 ؤزؤز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 1 0 


الاستكانة للمذلة» فيتميز غيظًا فتفلت أعصابه وينطلق لسانه وسنانه. 

أجل.. لو تجرع الغيظ ومرارته أنّا قليلًا فإن سورة الغضب ستذهب». 
وجمرته تنطفيء وينعم بالسلامة» ويغنم بالمسكة والتّاسكء فتقلب المرارة 
حلاوة باقية لذيذة المنال والمآل» فالصير محمودة عواقبه» ومن حميل المثل: 
(الحلم مرارة ساعة وحلاوة الدهر كله). 

وقد بت الإمام في جواهر كلمه وغرر حكمه دررًا من محاسن كظم 
الغيظ» وَخُلٍ أهل الإبيان» وحدَّر من الثائرة والثأر والانفعال من بواعث 
8 

أ) «مَإِنْ كَانّ لا بل من العَصَبيّ َلَيَكنْ تَعَصَبكُمْ كا الخِصّالٍ وَححَامِدٍ 
الأَْعَالٍ وَكَحَايِنِ الأَمُو مُورِ التي تَقَاضَكَتْ فيهًا الْمجَدَاءُ وَالنْجَدَاءُ مِنْ بيُونَاتِ 
العَرّبِ وَيَعَاسِيبٍ القَبَائلٍ الْأَخْلاقٍ الدَغِيبَة والأَخَلام العَظِيمَةٍ والأَخَطَارٍ 
اجلِيلَةِ والآثَارٍ المَحَمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا لخلآلٍ الَمْدٍ مِنَ الحَفْظٍ لِلْجِوَارٍ والوَقَاءِ 
بالذَّمَام وَالطَاعٍَ لِْئَ والمْصِيَة لِلَكبرٍ والأَخَذِ بِالْمَصْلٍ والكفّ عَنِ البَغْي 
والإغْظّام لِلْقدْلِ والإنْصَافٍ لِلْحَلْتٍ والكظم لِلْعَيْظِ)”". 

ني )نوكتي انا لابق عبان : 


وو 012 ب 
00 5 
١‏ 


«مَلاَيَكُنْ أَفْضَلَ مَا يلت في تَفْسِكَ مِنْ دُنيَاكَ بُلُوع لَذَة أَوْ شِفَاءُ عَيْظِ)". 


0 ا 


لون ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


ج) وكتبنقّة إلى الحارث الحمداني: 

١وَاكْظِم‏ العَبْظَ وَتَجَاوَرْ عِنْدَ المقْدَرَةِ وَاحْلُمْ عِنْدَ الَضَبٍ وَاصْمَحْ مَعَ 
الدَّوْلةه ع لَكَ العَاقِبَةً". 

د) ونبه اقلا على موبقة الغيظ لسوء ما يجر إليه: 

«أَنْ يخْرْجَ مِنَ الدَّْيَا لأَقِيا رَبَهُ بحَصْلَةٍ مِنْ هَذِه اللخِصَالٍ 1 يَنْبْ مِنَْا أَنْ 
يُشْرِكَ بالله فِيها رض عَلَيِّ مِنْ حِبَاتِهِ أو يَضْفِيَ عَبْظَةُ بلك نَفْس)". 

ه) ومما عدّد من حلية المؤمن: 

ميس شَهونةه وى [ااخنطة الفرديلة ماتول وَالضَّدُ مِْهُ مأَمُونٌ)©. 

ومما جاء في شريف الأحاديث: 

عن أبي عبداللهاظة قال: كان على بن الحسين 822 يقول: «ما أحبٌ أن لي 
بذل نفسي في حمر النعم؛ وما تجرّعت جرعة أحبٌ إِليّ من جرعة غيظ لا أكاني 
مما صاحبها)””. 

عن أبي عبداللهاظة قال: «نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليهاء فإن عظيم 
الأجر لمن عظيم البلاء» وما أحب الله قومًا إلا ابتلاهم)". 


)١(‏ أي عندما تملك السلطة والقوة. 

(؟) نج البلاغة» كتاب رقم 59/ 509. 
(؟) نبج البلاغة» خطبة رقم .7١ 5/١107‏ 
(5) نبج البلاغة» خطبة رقم /١191‏ 05. 
(5) الكافي 7/5 .١١١-1١9‏ 
(5) الكافي 7/5 .١1١-1١9‏ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا 1 1 010 


قال أبو عبدالله!ة3: «ما من عبد كظم غيظًا إلا زاده اللي 7 في الدنيا 
والآخرة: وقد قال اللهيك «وَالْحَطِيينَ الفيط وَالْمَافِنَ عن الئاس وَأللّهُ 
بحب الْمحيِينيرح 44 وأثابه الله مكان غيظه ذلك)2"2. 

وعن أبي جعفراقّة قال: ١من‏ كظم غيظًا وهو يقدر على إمضائه حشا قلبه 
أمنًا وإيانًا يوم القيامة)”". 

وعن على بن الحسين لمي قال: قال رسول الهيه: «ومن أحبٌٍّ السبيل إلى 
الله جرعتان: جرعة غيظ تردّها بحلم. وجرعة مصيبة تردّها بصبر)”" 

وأحسب أن الحث والبيان بهذا النحو يمثل تربية وترويضًا لغلبة النفس 
والحوى العاطفي وكبح جماحهه) فتنقاد لتجرع غصة الغيظ المرّة واستمرائها 
رات اس ل ا 
١‏ -واللين يثمر 


لس ال لد 


(وَلِنْ يَنْ غَالَظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ): 

فمغالظة من غالظ تعني مقابلة الشدة بمثلهاء فيا عساها إلا أن تثمر بعدًا 
وافثراقا وك ]: 

وأما اللين فإنه يقطع على المغالظ استرساله وفورة دمه. ولعله يفاجاً بها 


يتوقع من طيب النفس وسهولة الخلق ولين العريكة. فتهدأ أعصابه. وتسكن 
(1) الكافي ٠١-1١97‏ 


١ -١١9/5 الكافي‎ )( 
١ -1١١59/5 الكافي‎ 


16 وج ا ع عاو ماع وكاو ع وسو 00 2 وو وناو لوال اع كد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


نفسه» ويبرد غيظه» فك| لنت له يلين لك» وتنجل بذلك العاصفة الحائجة, 
وتسكن الرياح العاتية» وتلك السلامة المطلوبة» والعافية المحبوبة. 
-الإفضال الظفر الأحلى: 

(وَخُذْ عل عَدُوّكَ بلْمَضْلٍ فَإِنَهُ أخل الظَرَيْنِ): 

فغلبة العدو نصرء والنصر يبعث العزة والفخرء ويدعو إلى الانتقام» 
وإذلال المغلوب. 


وهذا خلق الطبيعة السبعية» وهو ما يشفي غليلهاء ويطفئ غيظهاء ى) 
يحقق ظفرها. 

وأما التربية القويمة» فلا تتنكر للعاطفة إن انفعلت بحق. فذلك ميزان 
عدل. ومجازاة بقسط. 


ولكنها تغرس في ذا هم ما هو أجمل وأكملء إلا وهو: شرعة الإفضال. 
فتثمر العفو. وتخصب بالإحسان على من كانت مؤاخذته 00 ع 


والقدرة عليه ظفرًا. 
فا أجمله من نصرء وما أحلاه من ظفر. 


«إِنَ أمَهَيَأْمْرٌ بلعل وَالإنحْسدن 04". 
عي ؟ هك لِلتَّقوَ 0# 


.5١ / سورة النحل‎ )١( 
.7771// سورة البقرة‎ )6( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ة ز ز ز ز ز ذ 00011111 1 0 


وأحسب أن في قولهائة: «وَحْد عَل عَدُوّكَ) لطمًا دقيمًا. 

فقد يتخذ السلاح آلة للانتقام والإزهاق. 

وقد يستبدل ذلك بسلاح آخر للإنعام والإرفاق وذاك يؤذي ويفني وهذا 
يغني ويبقي. 

فلا غرو أن يعتدّ الإفضال أحد الظفرين وأهدى النهجين. 
١‏ خط الرجعة لصلة المقطوع: 

(وَإنْأَْتَ قَطِعَة أَخيكَ كَاسْتَْقٍ له من تَفْسِك بَقِيّة يَْجِعُ ليها إن بدا لَه 
ذَلِكَ يَوْمَا مَا): 

فالصفاء يعرضه الجحفاء. والعلاقة يعقبها الانفصام» والقرب يقوض 
بالبعه فحياة الأخلاء ينصها الكدرء ويشوبها المعكر فهي عرضة 
الاختلاف. وتغيّر الأحوال. 

وهنا تتجلى الحكمة فيمن يتحلى بأبرادها: 

فاستقامة العلائق الأخوية قيامها على قواعدها المحكمة لتبقى محكمة 
0007 

وإذا طرأت عوارض الفرقة والاختلاف فتعالج با يصلح الخلل. 

فإذا كانت القطيعة هي الخيار الأخير فلا تكن بائنة لا تحتمل رجعة. 
فتقوض فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها. 

بل يبقى من الصلة ما يكون سبيلًا لالتئامها فيها لو تأتى للحبل أن يوصل 


نس مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


وهذه لفتة رائعة لحياطة (الأخوّة) ورعاية حقوقهاء والحفاظ على 
اانه انها مهنا يكل ميل : 

وقد يلتقي بمضمونها في بعض جهاتها حكمة الإماماة «أَحببْ حَبِيبَكَ 
َوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَِيضَكٌ يَوْمَا مَا وَأَبْفِض بَغِيضَكٌ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ 
يَكُونَ حَِييكَ يَْمَا 001" 

وقال الصادقثل:«لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه» فيسد عليه 
طريق الرجوع إليك. فلعل التجارب ترده عليك)”". 
١ 5‏ مكافأة ظن الخير: 

(وَمَنْ ظَنَّ يك خَيرًا قَصَدَّقُ ظَنَهُ) : 

فالمؤمن خيره مأمولء وقد تعلق به ظن أخيه الحسن. فالجدير به ألا يخيّب 
له ظنَا بل يصدّق ويحقق ظنّه. 

وتلكم هي الأريحية» والنفس الكريمة» وحفظ الكرامة» وصون ماء وجه 
ول 

ومن طريف ذلك: 


أتى أعرابي قثَا ‏ والٍ من بني العباس ‏ فقال: 


.577 /7554 نهج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.١57 1/1١ بحار الأنوار‎ )( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم از[ ز[ز[ز [ [ ز [ز ز اا 


واافيك الو كرية الحخنية. كيس حصان وأمهقية 
أقسسمبالله لَتفعلتَة 
فقال قثم: والله لا أفعل» فقال الأعرابي: لكن لو أقسمت على معن بن 
زائدة لأبرّ قسمي, فبلغت الكلمة معنا فبعث إليه ألف دينار". 
وقال الشاعر: 


لا تجبهن بالردٌ وجةمؤمّل فبقاءعرَّكَ أنثرىمأمولا”" 


6 -التقصير فى الوفاء بحق الإخوة إضاعة لا: 


ع هو 507 يي 
ا أ 0 ع ١‏ عر عرس مر عو حو 0 0 الوزام الا 2 د العا ااذه 
(ولاتضية: خن أخيك اكالاغل فيكلت وي كاله لني كياح ف 
و تضيعن حقى صخ بم وب 2 4 يس 
مير هك 
عم وه > ليو 
أضعت حقه): 


فحبل الأخوة وثيق موصول ممدودء وبقاؤه كذلك مرهون برعاية 
الحقوق» ودوام التعاهد. وحسن التفقد. 

فمن المنافاة للأخوة المجافاة» بترك وظائفها اتكالًّا على استحكامهاء فلا 
تثريب في عدم الوفاء بشؤونها اتكاءً على مقولة: 

(بين الأحباب تسقط الآداب). 

كلّا فإن الأخوة من أسمى الصفات» ومن أمتع ما في الحياة» فجدير لما 
أسنى الصلات. وأوفى الباقيات الصالحات. 


.7 5-1377" /8 مج الصباغة‎ )١( 
.7 5-1377" /8 (؟) بيج الصباغة‎ 
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وما أجمل تعبير الإمام اق وأجله موقعًا وغرضًا: 

«فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه). 

إذن فإضاعة الحقوق نفي للأخوة» وهدم لبناء راسخ الأركان مشيد 
الدعائم. 

هذا وحديث حقوق الأخوة ورعاية وظائفها واسع مستفيض » وثيق 
مؤكد. 
7 -الأقربون أولى بالمعروف: 

(وَلَايَكنْ أَهْلّكَ أَشْقَى الخَلّق بكَ): 

فالقربى رحم ماسَّة ولحمة وشيجة. أقرب الخلق إليه نسبّاء وأعلقهم به 

فخيره يغمرهم. وبره يشملهم. وعنايته تغشاهم. وعينه ترعاهمء وقلبه 
ينبض بحبهم. ويده ممدودة بصلتهم. وعفوه يصفح عن هناتهم» ويقي 
عثراتهم. 

والمؤمن الكريم خيره مأمول وشره مأمون حتى من يَعْدَ نسبه» وضعف 
سببه» فكيف بحامّته وأهله وخاصته فهم بذلك أولى وهو بالإحسان فيهم 

وإذا ما عممنا مدلول (الأهل) إلى: 


«أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من 
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صناعة وبيت وبلد)"". 

فيعني ذلك سعة دائرة الخير» وشمول الإنعام والإحسانء في المجال 
الأرحب وإن لم يكونوا رحمًا ماسّة» ول يعدُوا من الأهل شرعًا وعرقًا. 

وذلكم خلق كريم» وسجية جميلة» والأقرب بالإفضال أولى وأجدر. 

ويعود من المفارقة سعادة الأبعد وشقاء الأدنى. 

هذا وسيأتي في ختام وصيته الشريفة مهف على إكرام العشيرة. 
١‏ _الزهد في الزاهد فيك: 

(وَلَا ترْعَبّنَ ِيِمَنْ رحد عَذْكَ): 

وقد جاءت الحكمة في بعض من النسخ بلفظ (زهد عنك) وفي كثير منها 
(فيك) وهو الصواب كا قال الشارح الشيخ التستري”". 

فقوام الأخوة التقاء رغبة مشتركة» وإلا فإذا كانت من طرف واحد فقط 
فقد انحلت عقدة الصلة والارتباط» بل لم تنعقد حتى تحل. 

ولنعم ما قال الحكيم البحرانيك: 

الوآزاة وو تعلافه من لبن السعة رض اول للوردة اهلك زوالا 
لناقض ما قبله وما بعده من الأمر بصلة من قطعه. والدنو ممن تباعد عنه 
والإحسان إلى من أساء إليه)””". 
)١(‏ مفردات غريب القرآن / 79. 


(5) بهج الصباغة 0 
(9) شرح نبج البلاغة 6 . 
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إذن فهي في أساس تكوين بناء الآخوة وإقامتها لا في إصلاح خللها 
ومعالحة عللها. 
ل 
الخد ع تافل عه :رهد ونواهة وذو فر كنا ينه لان و12 لسن 

عَذهُ كير وَءَ 0 بمَكْر وَحَدِيعَةِ)”". 
«رُهُدُكَ في رَاغِبٍ فِيكٌ نُقَصَانٌ حَظ وَرَغْبتُكَ في رَاهِدٍ فِيكٌ ذل نَفُس)”" 
ويلتقي هذا وحكمته العالية الأخرى: 
«وَلا تَأَمَئَنَ مَلُولا)". 
ما ؤليث أزهد ىق سودة زاك:. عق اعلينت يرفية فق زاهند 
هذاهو الداء الذي ضاقت به َل الطبيب وطال يأس العائنٍ 
-قوة القطيعة والصلة: 

55 5 

(وَلَايَكُوئَنَ أَحُوكَ أَفْوَ ى عَلَ قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَ صِلَيِد) 

نك شرن وت رفت امريد رن جا ب 1ن ل 
والمذموم منبعثان عن قوة وقدرة» أعملت احداهما في الشر والأخرى في الخير. 
)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم .057/1١917‏ 


(5) نهج البلاغة» كلمة رقم /50١‏ 6000. 
(9) نبج البلاغة» حكمة رقم .5١0 /5١١‏ 
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فيُرباً بالمؤمن أن يتملكه الضعف ويغلبه الوهم فيتراخى عنًا فيه كاله 
ويضرى الآخر ويشتد فيا عليه وباله فيشتركان في التبعة وإن كان حمل القاطع 
ثقيلًا. 

وتلتقي الحكمة بالتوجيه الرشيد: 

(صل من قطعك) و(أحسن إلى من أساء إليك) وما سبق من قولهية: 
«اخهل نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكٌ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَ الصَّلَةَا. 

4 الإساءة والإحسان: 

(وَكَا تَكُوئّنَ عَلَ الإِسَاءَةٍ أَقْوَى مِنْكَ عَلَ الإِحْسَانِ): 

وقد يلوح من جملة من الشرّاح ربط هذه الحكمة بسابقتهاء ويمكن 
اعتدادها تأسيسًا وبيانًا لهدي مستقل في ذاته وإن شملت غيره وأكّدته. 

فالإنسان مادام قادرًا على اكتساب المكارم» وصنع الخير والعفو 
والإحسان فالجدير به والمنسجم مع إيانه وكاله اصطباغ خليقته بذلك. 

فهو إعمال قدرة خيّرة يمتلكهاء والبواعث إليها جم ولم يمنعه دونها 
مانع» ول يحل بينه وبينها حاجز. 

وهو كذلك قادر على الإساءة والقطيعة والحجر والإعراض والمؤاخذة 
والتعامل بالمثل. 

فهو في ذلك يقوى على الخلتين» والتخلق بالخلقين» فليوجه تلكم القوة في 
أجمل مواطنها وخير مظانها فهو بذل أولى وأجدر. 


1 هده ه0000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


ل شط الل ذى ملك 


(وَكَايَكْبنَعلَْكَ لم من ظَلّمَكَ َه يْعَى في مَطَرَّيهِ وََفْكَ): 

الظلم ظلماتّ» ا(ومرتع مبتغيه وخيم). 

ولكن خير للإنسان أن يكون مظلومًا محسودًا لا ظانًا حاسدًاء وإذا وقع 
عليه الظلم وعصف به. فليهن ذلك عليه» ولتهدأ نفسه. ويسكن قلبه. 

فإن الظالم بسوء فعله قد أساء إلى نفسه وتناله مغبته عاجلًا أو آجلاء ف) 
أراد به إضرار غيره عاد عليه هو بالضرر فعلى نفسه جنى. 

والمظلوم وإن جرى عليه ظلم الظالم فإن الله العدل ناصره ومنتقم له في 
الدنيا والعقبى إن ري لِاَلْمرَصَادٍ * و«يوم المظلوم الظالم على أشد من يوم 
الظالم على المظلوم»» فالظالم عذابه شديد طويل يوم المؤاخذة والقصاصء 
والمظلوم ظلم في فترة من حياته منقطعة» ويعقبها نصر من الله واستيفاء الحق 
أحوج ما يكون له. فكأن الظالم أسدى للمظلوم نفعًاء وأفاده خيرًا. 
١‏ -وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان: 

(ولتين واه 233 لك أن شوغ ة): 

وهو نظام عدل» وشرعة إنصافء» وميزان حقء فلا تستوي الحسنة 
والسيئة» ولا يقابل المعروف بالمنكرء ولا الإحسان بالكفران. 

وإذا كان اللائق الإحسان إلى المبيء فمن أولى مقابلة الإحسان بمثله» إن 
لم يكن بأوفى منه. 
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واعتدٌ البعض حكمة الإمامايٌة هذه تتمة وتعليلًا لسابقتها «فإنه يسعى 
في مضرته ونفعك». ولم يرتض هذا التفسير العلّامة مغنية انطلاقًا من منافاة 
ذلك (الإحسان) لما يجب من التعامل وردة الفعل تجاه الظالح. 

«ونسي هذا الشارح وجوب الجهاد ضد البغي» وإن مات دون عقال من 
ماله مات شهيدَاء وأنه لا معنى للعدل إلا الضرب على أيدي المعتدين» وأن 
السكوت عليهم هو تشجيع للفساد في الأرض)”" 

وآخر اعتبرها قولّا مستأناء وكلامًا مستقلاء ولا ضير أن تكون منطبقة 
على النحو الأول المرتبط» وإن كانت ظاهرة في المعنى الثاني المؤوصل لحسن 
المكافأة» وامتداد المعروف, ودوام شكر النعمة بدلا من كفراباء والتنكر لها. 
الأربعون: الرزق والمال وفوتهما وإدراكهما والبصيرة 2 ذلك : 

وحيث تتجه الحكم العالية الآتية لما يليق بالمؤمن من بصيرة في نظرته 
لللال وامتلاكه وفقده وحسن التعامل وجميل الانفعال والتفاعل في شؤونه 
أفردته بعنوان لنقف على هدي الإمامناثّة وبصائره وتبصيره وبعد مراميه 
وسموٌ أهدافه وبديع سئنه. 

فأولًا: الرزق طالب ومطلوب: 

(وَاغْلَمْ 2 ا الرّزْقّ رِرْقَانِ: رِرْقٌ تطلبة وَرِرْفُ يَطْلَيّكَ فَإِنْ أَنْتَ : 
تأيه أَنَاكَ): 


ل 
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وجدير الالتفات إلى: 

أ) أن المولى ‏ جمّت آلاؤه وعظمت نعماؤه هو الخالق الرازق # إِنَّ أَمَهَ هو 
لرَرَاكُ حالفو آلْمَيِينُ 4”". فم| شق فا إلا وتكفّل برزقه وقدَّره له. 

فرزق يأتيه وإن لم يسع له. كالميراث يأتيه من حيث لا يحتسب ما يغنيه 
والمهدية تمن لا يرجوء وذلك شأن من شؤون الربوبية الرحمانية. 

كان للخيل بن أحمدئ «راتب على سليمان بن حبيب بن المهلّب بن أبي 
صفرة الأزديء وكان والي فارس والأهوازء فكتب إليه يستدعيه» فكتب 


أبلغ سليان أن عنه في سعة وفيغنّى غير أن لست ذا مالٍ 

شكًا بنفسي أني لا أرى أحدًا يموت هُرْلًَا ولا يبقى على حالٍ 

الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه2 ولايزيدك فيه حو محتالٍ 

والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذلك الغنى في النفس لا المالٍ 
فقطع عنه سليهان الراتب فقال الخليل: 

إوالسذيى شت ني مهاف 'الللسبروق عقي يران 

حَرَمْسيِي خيرًا قليلّافا ادك في مال ِك حرم اني 
فبلغت سليان فأقامته وأقعدته» وكتب إلى الخليل يعتذر إليه» وأضعف 


راتبه» فقال الخليل: 


.60/ / سورة الذاريات‎ )١( 
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وَوَلَة يكفو الشتيطان إن ذكوّت:. هلها التعجت جاءت مو ستليانا 
لاتعجبنً لخير ل عنيدو فلكوكتٌ النحس يَسْقِي الأرضّ أحيانا»" 
ب) أن على المرء السعي إلى تحصيل رزقه من موارده النقية» فتلك 
وظيفته» فربها أصاب وربما خابء غير مقضّر اتَكالّا على تكفّل المولى له برزقه 
بل يسعى متوكلا عليه. 

والأمر في ذلك كله للحكيم المديّر والمالك المقتدر. 

والناظر في أنحاء جريان أرزاق الخلائق يقف على العجب العجاب» فمن 
حديث ذلك: 

«وكان عروة بن أذينة كثير القناعة» وله في ذلك أشعار سائرة» وكان قد 
وفد من الحجاز على هشام بن عبد الملك بالشام في جماعة من الشعراء» فلم) 
دخلوا عليه عرف عروة؛ فقال له: ألست القائل: 

لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
البع اتن تي نط كد «تبوفيددة لدان ا سكين 
وما أراك فعلت كما قلت! فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق. 
فقال: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فبالغت في الوعظء وأذكرت ما أنسانيه 
الدهرء وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجّه راجعًا إلى الحجاز» فمكث 
هشام يومًا غافلًا عنه. فلم| كان في الليل استيقظ من منامه وذكره؛ وقال: هذا 
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رجلٌ من قريش قال حكمة ووفد إِلَّ فجبهته ورددته عن حاجته» وهو مع 
هذا شاعر لا آمن لسانه» فلم| أصبح سأل عنه فأخيرَ بانصرافه» فقال: لا جرم 
ليعلمنَ أن الرزق سيأتيه» ثم دعا بمولى له وأعطاه ألفي دينارء وقال: الحق 
بهذه عروة بن أذينة فأعطه إياهاء قال: فلم أدركه إلا وقد دخل بيته» فقرعت 
عليه الباب» فخرج وأعطيته المال فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له: 
كيف رأيت قولي؟ سعيت فأكديت» ورجعت إلى بيتي فأتاني فيه الرزق”". 

وطريفة أخرى: 

كان ابن باشا النحوي يومًا في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئًا وعنده 
ناس» فحضرهم قط فرموا له لقمة فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم 
فرموا له وتردد مرارًا وهم يرمون له حتى عجبوا منه وعلموا أن هذا الطعام 
لا يأكله وحده لكثرته» فتبعوه فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع ثم 
ينزل إلى موضع خراب وفيه قط آخر أعمى يحمله إليه ويضعه بين يديه وهو 
يأكله. فقال ابن باشا: إذا كان هذا حيوانًا أخرس قد سخر الله تعالى له هذا 
القط وهو يقوم بكفايته ولم يحرمه الرزق» فكيف يضيّع مثلٍ؟ 

ثم قطع الشيخ علائقه واستعفى من الخدمة ونزل عن راتبه ولازم بيته 
واشتغاله متوكلا على الله وما زال محروسًا محمول الكلفة إلى أن مات”©. 


.3"95-79460 وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان 0177/5 ملخصًا.‎ 
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«وفي (المعجم) دخل الناشي الأحصى على سيف الدولة فأنشده قصيدة له 
فيه» فاعتذر سيف الدولة بضيق اليد يومئذ» فخرج من عنده فوجد على بابه 
كلايًا تذبح لها السخال وتطعم لحومهاء فعاد إليه وأنشله: 
رأيِتٌ باب داركمٌ كلابّا 2 تغذّيها وتطعمهاالس خالا 
فا في الأرض أدبرٌ من أديب يكون الكلبٌ أحسنّ منه حالا 
ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال 
فضاع منها بغل با عليه وهو عشرة آلاف دينار» وجاء هذا البغل حتى وقف 
على باب الناشي بالأحصء فسمع حسّه فظئّه لضًّا فخرج إليه بالسلاح فوجده 
بغلًا موقرًا بالمال» فأخذ ما عليه من المال وأطلقه. ثم دخل حلب ودخل على 
سيف الدولة وأنشد قصيدة يقول فيها: 
ومن ظن أن الرزقٌ يأتي بحيلة فقدكذبتهنفشّه وهوآئمٌ 
يفوت الغنى من لا ينام عن السُّرّى وآخرٌيأتي رزقةُ وهونائِمٌ 
فقال له سيف الدولة: بحياتي وصل إليك مال كان على البغل» قال: نعم. 
قال: خذه يجائرتك مياركًا لك فية: 
فقيل لسيف الدولة: كيف عرفت ذلك؟ 
قال: عرفته من قوله)”". 
ثاما: قانتك النقيى عضاجا وعدا 


.75945-57517/8 بهج الصباغة‎ )١( 
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(مَا مام ا ا 
تق بالنفس الإنسانية تبوّء الكمال في عسرها ويسرها ففي ذلك العرّة 
والكرامة» والإعطاء والبذل. 
والعسر واليسر حالان يعرضان للإنسان في أدوار حياته فا هو انفعاله 
وتفاعله إِيّامم)؟ 
أما في عسره فالصبر والعزة شعاره ودثاره» فلا يذل نفسه. ولا يستكين 
تعرضًا للإسعاف, فالمؤمن أعرّ من الجبل. 
وآماق شيو ةانالبلل و الاحنان جلي رحلينه ع مان راسك نذا 
ذلك نعمة يشكر عليها المنعم عليه بفضلها. 
وما أجمل حكمة الإمام نا الجامعة: 
اما أَحْسَنَ تَوَاضْعَ الْأَغْبَاءِ للْفَْرَاءِ طَلبًا يا عِنْدَ الله وَأَحْسَنُ مِنْهُ تيه 
الفُقَرَاءٍ عَلَ الأَعْييَاءِ انَكَالّا عَلَ الله)”" ْ 
وعلى هذا ارم عار ال 
خلقداة لآ أرفبساههالسسى نه المتى ومدذلة الفقسر 
فبإذا غنييت قصلا تكن تطِرًا وإذا افتقرت فَتَهُ على الدهر 
نالا شط ما تال من الدنيا: 
5 لَك مِنْ دُنْيَاكَ الكت به مَشْوَاكَ): 


.041//5٠5 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
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يطمع المرء أن يحيا في دنياه رافلًا في النعيم» مستجمعًا لما يواه من ضروب 
المتع واللذائد» ويعيش الأماني والأحلام حتى ينقطع عن الحياة ولم يحظ من 
آماله بطائل. 

وليس الحديث في بيان تفاصيل ذلك وحدوده نما هو مشروع ولائقء 
وإن| عناية الإمام تركيزه في حكته العالية تقرير هذه الحقيقة: 

إن العاقل الكيّّس ينظر بثاقب رأيه وحصيف فكره ما يحقق له في سعيه في 
دنياه وإصلاح مثواه. 

والمثوى: المقام وموطن القرار: 

ولا يقوم ذلك إلا بالكسب الحلال والبذل الحلال ىا قررته الضوابط 
الرائعة الجامعة. 

وهذا هو ما ينفقه في حياته وإن جمع أموال الخلائق» وما تجاوز ذلك فهو 
جامع لغيره مورّئه لسواه. 

فإن كانت الدنيا (مثوى) آنيّا فليكن همه الحياة الكريمة. 

و(المثوى) الحق إنم) هي الدار الآخرة» وهي ال حياة الحقيقية» لفن لَه 
بي النأرف4 ”© لوزت لد نعلي نواد حكاايت اتويت 4". 

فالخير كل الخير في توجيه المؤمن #مته لإصلاح مقره في آخرته» ليحصد ما 


زرعء «الدنيا مزرعة الآخرة». 


.5١ / سورة النازعات‎ )١( 
.554/ سورة العتكبوت‎ )6( 
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والحق إها الدعوة الواقعية الصادقة لإسعاد النفس في ممرها ومقرها. 

فلا رهبانية مبتدعة» ولا حرمان من الطيبات» ولا تبالك في جمع الخطام 
والفضول. ولا إغفال للآخرة ففيها النعيم المقيم «الجنة قاع صفصف» إنا 
تبنى وتعمر بالصالحات وتنال راقي الدرجات في أعلى عليين ‏ إِنَّألْيّقِينَ في 
جَنَتِ ور : * ف مَفَعَدِ صِدَّق عند مَليِكٍ مُفَتَدِرٍ 74" 

رابعًا: الأسف على الفائت: 
إِلَيْكَ): 

تتعلق النفس با جمعتء وتُنشئ علاقة ‏ وكأنها روحية - تشدّه وتربطه ب) 
ماقف زناه ريفاوك الاتخلاان :لها التونها و ذاقاةترميله معرهاء نان 
الله يك : 

ورك امال جم 004 

ومن التعبير الدارج عندنا: المال عديل الروح. 

ويتجلّ الوله والهيام بالمال جمعًا وحياطة 0 وجاعاة وعوا خينا 
تلقو الخدم وين امعد مرق ادوم وهر زم شر عب جة: ب(الجزع) وهي محنة 
عاصفة ربها ذهبت بالعقل والدين كم) ذهبت بالمال. 


.60-05 سورةالقمر/‎ )١( 
.7١ سورة الفجر/‎ )0( 
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ويعالج الإمام الحكيمناة الابتلاء بذلكم الداء: 

بأن الجزع إذا كان لأجل يسير ذهب وونٌّ» فالأولى أن يستولي على فاقد 
الأموال الكثيرة» والنفائس الخطيرة» وعلى كل مالم ينله ويقع في حوزته ودائرة 
ملكه. وهي أشياء عديدة ووفيرة. 

ولو جزع على ذلك كله فهو الحمق الأرعنء والرأي المأفون» فمن 
الاحدن بو لون عدم الفزع والجزع للشيء اليسير والمتاع الحقير» فلا أسف 
على ما فات فلا يجديه أسفه. وليس ذلك بمسترجع ما فات. 
ونث يحدوك با فات منئ: ...لوقنف ولا بوت ولاتدوان 

وتلتقي الحكمة الشريفة بالنظر إلى الدنياء وفنائها وعدم الوله بهاء 
واستيلائها على عقل المؤمن ووجدانه ومشاعره وأحاسيسه. 

فأين الصبرء والقناعة» والتسليم لقضاء الله وقدره» وحسن تقديره وجميل 
تدبيره؟! 

ولو نظر إلى ما تفلت منه ول يثبت عنده كأنه لم يصل إليه لحان عليه أمره 
ولم يأخذ منه مأخذه. ولم يخرج عن دائرة كماله. 

خامسًا: وإن) الآأمور أشباه ونظائر": 

«اسْمَِلٌ عَلَ ما 1َيكُنْ يا قَد كانَ قَإِنَّ لأمُور أَشْبَاة: 


)١(‏ أدرجت العنوان ضمن سوابقه لقربه منها مضموئًا وانطباقًا. 
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يدوم ملك» «الدنيا متصرفة بأهلها َال بعد حال). 

وهذه الحقيقة القائمة» والسنة الجارية» فإذا رعاها من خبرها ورآها فهو 
على بينة من أمرها وواقعها مستدلًا بها وقع على مالم يقع فهو يستقبل نظير ما 
مضىء غير مفاجئ بجديد الحادئات فقديمها كان وانتهى وما يأ فهو على 
شاكلته» وفي ذلك تبصرة وذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وهو نظام عام لا يشذ عنه شاذ من شؤون الدنياء فالآموال» والآعمار» 
والضعف والقوة» والجاه والسلطان» وكافة أمور الدنيا عرضة للتبدل 
والأعان و اواو حاقل 
و1 الرظاكد د رعو للج الل ادك سيره حواهن 
وما الدهرٌ والأيامُ الأكن ترط ركه مال أو فراقٌ حبيب 
الحادية والأريعون: اتعاظ العاقل: 

(وَكَا تكو نام المظة إِلاذبَلَذتَ في إبلايو» نالا يَتَعِظ 
بالآدَاب وَالْبَهَاد ِم لَا تنظ إِلّا بالضّرْبٍِ): 

أحكم الله جلت عظمته ‏ خلق الإنسان» وأكمله بأجمل قدرة يمتاز بها 
عن شركاء جنسه. يميز بها الخير والشر» ويعقل بها دعوة الحق» ويجليها في 
الأمور فيوفق لأهداها. 

ووصفها خالقها وواضعها فيمن سموا بشرفها بأنهم (أولو الألباب)» ى) 
نعت من أعملها فيها لقت من أجله بقوليك: موَالدينَ توا اوت أن 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا ا 01 


معزو خ ساد و 


وها ونا أل لهم اشر رباد 2 دن يَسْيَمُِونَ الْعَوَلَ هر يعون لحسكةه 
ولك الينَ هَدَسهُمُ لم ولك هم ونوا الأب 4 

إذن فهذا شأن العاقل في حسن تلقيه لدعوة الحق. 

ولأايليق شرف عقله القضن .والأغرائن فضلة هن الفموده والسكر 
فيلحف بعظيم الزواجر وبليغ التجريج. وقد يتتادى فلا يردعه إلا الدواهي 
العظمىء والنوازل الكبرى تحل بساحته الضيقة وإلا فهو يشهد داتً) صروف 
الزمان ومكاره الدهر تدور وتطحن المال والأولاد والأحباب ان 


وقد حكى القرآن الكريم أخلاق نبي أمته العظيم موسىاية: ©# وَمَا 


مهما مانا يود هن يق سسا يِبَاهَمَا نحن آ لك بِمَؤّمنِيرتَ د ٠‏ لملاعيااشة 
وَلْْرَاد وَاَلْشُمَلَ وَالصّعَاومَ وَألدّم يت مُفَصَّدَتٍ فَأسَتَكير أ وَكَانوأ هوا ميت © 


007 صد 
1 وَلَمَا وكَم عَلَيْهِمُ أَلبْجوٌ مَالُوأ و دع لنَا و يماع 000 


تَفْتَ عَنّا ألَجوٌ لنْؤْدنَ لك وَلَرّسِلَمَ ملك بن إِنرْعِيلَ * كلد 
كَسَعْمَا 2 تعر عو يي رج 2 
ححثشنا ل 4 04 
وكانت عاقبتهم بعد التكبر والعتو « فََََْا مهم أطْرَفتهُح في ليم بم 


كَدَبْواسَايدنَا وكاتوا عم عَبفْلِيتَ 0 


.18-١ا//رمزلا سورة‎ )١( 
.170-1757 / (؟) سورة الأعراف‎ 
.١175/ (؟) سورة الأعراف‎ 
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وقد جاء التعليل موجهًا وميرًا بين الخلق: «العاقل بالآداب» والبهائم 
بالضرب؛«. فلا يراد للعاقل إذا التوى أن يمد له سوط أو يقرع بعصا فيكون 
كالدابة حين يصعب قيامها فلا يُغني نداء عال أو نصح بهدوء بل الذي يجدي 
ضربها فهو لغة تفهمها ومؤثرة في ضبط مسارها. 

والعاقل يرباً بنفسه عن هذه الباءة والمباءة. 

ولعل خروج الإنسان وجنوحه إلى العنف أوجب حسم مادة فساده 
بالحدود والقصاص وما إليها من عقوبات الشدة الرادعة. 

ومماورد: «لولم يعص الخلائق لم يخلق الله النار». 
الثانية والأريعون: بالصبر واليقين تقهر ا لهموم وتذل المصائب: 

(اطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الهُمُوم بِعَرَائِ الصَّبْر وَحْسْنٍ البَقِينِ): 

الحياة مسرح الحوادث ومجمع المكاره» والإنسان هدف يرمى وغرض 
يصابء وليس للمرء حيلة في الاحتماء والابتعاد عن النوازل فهو عرضة شاء 
أم أبى» بل قد ترد الأحزان على القلب» ويقتلها الفكر قبل حدوثها ورب| 
اماف ويا انزو كاده يساما ويل 

وما ذاك إلا لحب النفس والحياة الصافية من الكدر والتكدير» فا هو 
الجدير بالعاقل والكيّس الفطِن وهو مضطرب بين ما يحب ويكره؟ 

الإماماية يحدد هجا محكً) يقوى من يحسن أداءه بإزاحة ذلكم الهم والغم 
والاضطراب المنيخ» وما يتجدد من فوادح وكوارث تمتد بطبعه امتداد حياته» 
متمثلًا بعنصرين عظيمين فاعلين: 
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الأول: عزيمة الصبر: 

فإنه الركن الحصين واممُنّة الواقية» والدرع الدااص. 

والحق.. أنك كلما أمعنت النظرء وأجلت الفكر أيقنت ببالغ هذا العنصر 
وسر تأثيره وامتداد فاعليته. 

فلولم يحتم الإنسان من عوادي الدهر باه ويتسلح بقوته لدفع مكاره 
الزمن (وهي فواقر محطمة مقعدة) لانهار في أول بارقة لعاصفة تلوح في أفقه 

فالصبر الجميل أجملء» وتجرّع مرارته يعقبها حلاوة عاقبته» وآيات الله 
البينات وافرات مكررات مقررات وأحاديث المداة المهديين متواترات 
ومعلمات وشارحات للأبعاد والآثار الواقعية في النشأتين. 

وهكذا فيض الحكم وغرر الشعر وفرائله. 

وما ذلك كله إلا أن الحياة بطبعها تزخر بالبلايا وأنماط الرزاياء في الأنس» 
والأنمّس من المال والذخائرء والأولاد والأعزاء والأخلاء» والحرية» والكرامة 
وما لا يحصى من أسباب العناء وعوامل المحنة والشقاء. 

وات د10 ررك مكو القور 

١مَنْ‏ صَبَر صَبْرَ الأَخْرَارِ وَإلَاسَلا سُلُوَّ الأغْهارٍ»”". 
)١(‏ حكمة .058/51١7‏ 


السلو: النسيان. 
الأغار: جمع غمير: الجاهل لم يجرب الأمور. 


حكن ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


تدان 
امَنْ يُنْجهِ الصَّرْ أَهلَكَهُ الجَرَحُ 0 
١وإِنْ‏ تَصْرْ ففي الله مِنْ كل مصببةٍ خَلَف »يا أَشْعَتُء إِنْ صََرتَ جَرَى 


4 


عَلَيْكَ القَدَرٌ وَأَنْتَ تاماخو وز عرقع عي فلك القدز والك ماروا 
وقالناية في سمات المتقين: 
يَامَا قَصِرَةٌ أَعْمَبنّهُمْ رَاحَةَ احَةَ طَوِيلَة". 
«وَالدَّهْرٌ يَوْمَانِ يَوْمٌ لك وَيَوْمٌ عَلَيِكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ قلا تَبْطَرْ وَإِذَا كَانَ 
عَلَيْكَ فاضي 9. 
«وَالصَيدُ سَجاعَة)©. 
«وَعَلَيْكُمْ بالصَّيرِ إن الصَّبْرَ مِنَ الإيَانٍ كَالرَأس مِنَ السَدٍ ولا حَيْرَ في 


- 


عمق أي مراك انه 


كه ع .2 حل 0 عل صل 
جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ وَلاف إِيَانٍ لاصَيْرَ مَعَه) 20 
5 ب م سس ه 2 
«فلا يَغلِب الحرام صر كم)1". 
عع تشع إل و م ل رك عله 2ه سمه ذَلكَ ف وو 2 قل 
«وَيُقلِقَكُمُْ اليَسِيرٌ مِنَ الدنيَا يَفونَكُمْ حَتى يَتَبيَنَ ذَلِكَ في وَجُوهِكُمْ وَقِلٍَ 


.007/1١/894 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.0171//591١ (؟) نبج البلاغة» حكمة رقم‎ 
.70 5/١197 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )( 
.0 57/795 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )5( 
.559/5 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )5( 

(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 857/ 487. 
(0) نبج البلاغة» خطبة رقم .١1١57/4١‏ 
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ف جم م رك ا م 0 
صَب ركم عن روي منها عنكم) 1 


١لا‏ يَعْدَمْ الصَبورٌ الظَفّرٌ وَإِنْ طَالٌ به الزَّمَانُ)0. 


ومن حكمة الشعر: 
إن اللأمور إذا انسدت مسالكها 
لاناسسين وإن طاتحت نطالحسة 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 


فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا 
إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


للعبين غاقينة سوه الأثهر 


3 


العنصر الثاني: حسن اليقين: 

فهو أنجع مفزعء وأعود مرجعء يتجلى فيه صدق اعتقاد العبد بجلال 
الرب» وجليل حكمته. وواسع علمه وجميل تدبيره. 

فالكون كله بأسره في قبضته» وتصرّف مشيئته» يقضي ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لا راد له لقضائه» وهو المعطي والمانع والدافع والرافع والمهيمن على 
الأمر كله وهو أحكم ال حاكمين. 


.17//1١7 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
نبج البلاغة» حكمة رقم 54194/167. وتجدرمراجعة مادة (صبر) في (المعجم المفهرس لألفاظ‎ )1( 
.73777 3737١ نبج البلاغة) ص‎ 


نال همده ههه 000000000 0.000.000 روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى طي2ا 


وبعلمه وحكمته وجميل لطفه يقضي بط فيه صلاح عبده ومملوك أمره. فلا 
يصنع به إلا ما هو خير له في دنياه وعقباه. 

والأسرار خفية غيبية لا يحجيط القاصر بها خبراء فربما تعجل ما يراه خيرًا 
وربا برم با جرى عليه» وتمنى غيره وهو جاهل بالواقع» غافل عن صلاحه 
الخفي وعما ينفعه أو يضره عاجلا أو آجلًا. 

وهو الشأن المطرد في كافة أموره مما يُقدَّر له ويُقضى عليه فإذا ملا قلبه 
اليقينُء وأذعن لتدبير مولاه» وركن إلى حسن الاعتقاد» وحظي بالتسليم 
المظلق هاك غليهنا ثزل سائحفه وإ عظيرة نصيعة وجلق مس 


فإنه يغئ إلى « قل ل مالم كنب أنه آنا 74" 


هه ساا مم ٠‏ 


- زر 8 محوو 


فتستريح بذلك نفسه ويطمئن قلبه ألا نكر أله تطمين الْقُُوبُ 14" 

أجل هذا هو الامتحان الصعبء ولمائز الصدق في حسن الانقياد 
والتسليم وتجلي حقيقة الإبهان» وصدق العزيمة» وترجة الثقة بالمولى الرب 
وخلوص التوكل إليه» وقطع العلائق عن سواه فهو المالك الحق الحكيم 
07 

اوضر عَكَ مَآ ابن من عر الور 74". 
)١(‏ سورة التوبة / .0١‏ 


)١(‏ سورة الرعد/587. 
(؟) سورة لقمان //10. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ااا 0 


وبعد. ل 0 

ازا شتَيمُوا يِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ بالصَّيرٍ عل عَةٍ الله والكاففة عل 1 
اسْحةذ كُمْ مِنْ كِتابه ألأَوإنَهُ لأَيَضْوٌ كُمْ تَضْبِيعُ كز شري ل 
َائِمَةَ دك ألا وَإنَهُ لايَنْفَحْكُمْ بَعْدَ تَضْبيع ِكُمْ َنْءٌ حال تم علَيِْمِنْ أمْرِ 
ا 000 

وخير نختام ما جاء عن سيد الأنام من دعائه ليلة النصف من شعبان: 

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك 
ما تبلغنا به رضوانكء ومن اليقين ما تبون علينا به مصيبات الدنيا». 
الثالثة والأريعون: الاعتدال وال الميل: 

(مَنْ ترك القَصْدَّ جَارَ): 

فلكل أمر ميزانه» وقوامه واعتداله» ومن ثم فإن الأشياء تنسب إلى 
مقياسها الصحيح. ووضعها المستقيم وهذا هو معنى (القصد). 

وذلك قانون عام» ومعيار دقيق لشؤون الدين والدنياء فلا غلو ولا 
تقصير فذلك الإفراط والتفريط» وإن) هو الاستقامة. 

«من أسرف تعدى الحدود. ومن أمسك قصّر عنهاء والطريق الوسطى 
سبيل الخير والنجاة)”". 


.1594-175///110/7 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.577 7/5 (؟) في ظلال نمج البلاغة‎ 


لدان هده ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


ورائع وا الكل : 

«الْيَمِينُ وَالشَّمَالُ مَصَلَةٌ ل َالطَرِيقُ الوْسْطَى هِيّ الَادة عَلَيْهَاَاتِي الكِّاب 
َآنَارُ البو وَمِنَْا مَنْقَذُ اسن وَِلَيْهَا مَصِيدُ العَاقبِ)”". 
الرابعة والأربعون: الصاحب ومنزلته: 

(وَالضَاحِبٌ م 

وقد يراد به الصديق فيشمل فيشمل الحكم العنوانين» وقد يراد به من لا تبلغ 
منزلته إلى ذلك». ويتلو هذا حديث عن الصديق. 

وقد فرت (مناسب) بأن وضع (الصحبة) قائم على التناسب والانسجام 
بين المصطحبين في أفكارهما وأذواقهم| وعواطفها فتلتئم بذلك الصحبة وتحسن 
الرفقة. 

وقيرت بأنها تحكي مقامًا للصحبة يلحقها بالنسب فيُراعى في حرمتها 
وحقها ما يراعى فيه. 

ولا منافاة فالتفسير الثاني تتويج للوضع السليم لقيام الصحبة ومن نَم 
يليق بها أن ترقى إلى لحمة النسب. 

وفيا ورد من رأي وشعر ما يبين الوجه: 

«وقال بختيوع للمأمون: لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في الطب مجالسة 
الثقيل شمَىَ الروح"”" 


.08/١5 هج البلاغة» - خطبة رقم‎ )١( 
عن عيون الأخبار لابن قتيبة.‎ ,"“١ // (؟) بهج الصباغة‎ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1ذ1ذ1ذ[1ذ[ز[ز[ [ز [ز[ ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ اا 


«وكتب رجل على خاقه: أبرمت فقمء فكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله 
إياه)”" 
أبن لي فكن مثلي أو ابتغ صاحبًا كمئلِكإني مبتغ صاحبًا مثلي 
عزيرٌ إخائي لاينالمودتي من القوم إلا مسلمٌ كاملٌ العقلٍ 
وما يلبت الإخوانٌ أن يتفرّقوا إذالم يؤلف روح شكل إلى شكل 

ومن الخير إيراد شذرة من روائع إمام الحكمة ورب البياناية: 

4 «لاتضحب الَائْقَ َه يُرَيّنُ لَك فِعْلَهُ وَيَوَدُ أَنْ تَكُونَ مثله7. 

ب) «وَاحْدَّرْ صَحَابَةَ مَأ مَنْ يفيل ز رَأَيُ مه إن الصَاحِبَ معدرة 


-ه 


بِصَاحِبهِ و وَاسْكُنِ الأنماة العِظَامَ ما 07 ملي وَاحْدَرُْ مَنَازِل العَفْلَة 
والَمَاءِ وَقِلََّ الأعْوَانِ عَلَ طَاعَةٍ الله وَافْصْرْ رَأَيَتَ عل مَايَِْيك وَإاك وَمَقَاعِدَ 
الأسْوَاقٍ مَإِئَاحَاضِرُ الشَيطَانِ وَمَعَارِيضُ الفِمَنٍ وَأَكْيرْ أن تَْظرٌ إلى مَنْ فُضّلْتَ 
َلَيْ إن لِك مِنْ أَنَوَابٍ اشَهْرِ وَلأَافز في َم ممع حنَى َه الصّلاة إلا 
فَاصِلًا في سَبِيلٍ الله أو في آمْرِ تُحدّرُ به وَأَِع الله في جميع أ مُورِكَ فَإِنَّ طَاعَة الله 
قاضِله لها وروَاها حاو تفشك فى الماك وازكن فق 00 
عَفْوَهَا وَنشَاطََّا إِلاَمَا كَانَ مَكْنُوا عَلَيَِ مِنَ الفَرِيضَة فَإَِّهُ لايد مِنْ قَضَائِ 
وَتَحَامدِهَا عِنْدَ تحَلَهَا وَإَِّاكَ آَنْ يَنِْلَ بك الوْتٌ وَأَنْتَ آبقٌّ مِنْ رَبّكَ في طَلَبِ 


)١(‏ مج الصباغة 77١/8‏ عن عيون الأخبار لابن قتيبة. 
(1) نبج البلاغة» حكمة رقم 0171//1917. 
المائق: الأحمق. 


لحكل ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


2_2 21 م د يم ل 7 5 ع كد تس رةه 0 43 
الذنيًا وَإِنَاك وَمُصَاحَبَة الفسّاق فَإِنْ الشرّ بالشر مُلحَقٌ وَوَقر الله وَأَحْبِبْ أحِبَّاءة 
سا هه وح عو 3 بن ساعن 0 و إن -ه 2 
وَاحذْر الغضبٌ فإِنْهُ ند عَظِيمٌ مِنْ جنود إِبْلِيسَء وَالسّلام)”". 

2 م سم 21 46 ل 6هو أ 6ه ره 
اج( «صَاحبٌ السَلطان كرَاكب الأسَدٍ يغبّط بموذعه وَهْوَ أَعْلمْ بموضعه)”". 


الخامسة والأريعون: الصديق الحق: 

(وَالصَّدِيقٌ مَنْ صَدَّقَ غَيْبهُ): 

رمه علاقة تستحكم, وروح تمتزج» وتجاذب متبادل» تنتج ارتباطًا وثيقًا 
هو (الصداقة). 

وركز الإمامناظّة بتحديده البليغ الدقيق (مَنْ صَدَقَ غَيْبهُ)؛ على المرآة 
الكاشفة لصدق الصداقة. 

ا ل ا 0 
والمدارة» وما تمليه طبيعة العلاقات المشتركة بين الأطراف. 

أما الغيب فالقيام بالوظائف يبرهن على عمق مودة» وصفاء وإخلاص» 
ورحمة وإيثار» وجميل عناية وحسن رعاية» وتفقد واهتام. 

و كلا سلا الطبدااقةاووغابة عقا ماهد العم ب ع قارعاي 
فإن ذلك من الوقاء وحسن العهد ورعاية الحقوق. 

وحديث الصحبة والصداقة والآخوة خطير وجليل ودقيق وعميق لا له 
)١(‏ نبج البلاغة» كتاب رقم 59/ .51١‏ 


(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 7577/ .071١‏ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم لز[ ز ؤزؤز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز زا 0 


من الدور الفعال لنظم علائق المجتمع وشدها على بعضها لحمة متجانسة 
متماسكة قائمة على أركان البر والتقوى والإحسان والاعتصام بحبل الله 
وهديه في الصلاح والإصلاح. 

والضوابط والمقاييس والتوصيات والحقوق والآثار جليلة عظيمة مهمة 
وقد تولت تفصيلاتها روايات النبوة والإمامة والهداية والولاية. 

وكفى بيانًا لجلال الصداقة أن تقرن في القرآن الكريم ب(الحمة النسب) 
ففي سورة النور عطفت: #كَككَيِكْم أو ما مَلَحكَثّم مَتكايحة: أو 
صَدِيِقِكُمٌ 4”", على وشيجة النسب الأدنين والقرابة القريبة من العمودين 
وفروعها ما يعني تبوّأ الصديق مقامًا يلحق بأولئك. 

كا أشارت آية الشعراء / ٠١١‏ في عطفها (ولا صديق حميم)» على 
سابقتها (فالنا من شافعين)» دلالة على عظم ما يرجى من نصرة الصديق 
الحميم في مواطن الحول ومعترك الابتلاء الصعب. 

ومن ثم جاء الترغيب في الاستزادة من اللأصدقاء رجاء نفعهم في الشدائد 
والمحن. 

قال الإمام الصادق'اثة: «أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعون في 
الدنيا والآخرة» أما الدنيا فحوائج يقومون ببهاء وأما الآخرة فإن أهل جهنم 
قالوا: لهَمَلنَامن سَلفِعينَ * وَلَاصَريِقٍحِيمٍ 7704 


.5١ سورة النور/‎ )١( 
علي والأسس التربوية / 7177 عن مصادقة الإخوان.‎ )0( 


٠‏ اط لج ذو واي وااو اماه نطوو وو او اباط روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


وفي بيان إمام الحكمة2ة تحديد للصداقة الحقة وصورها الدقيقة: 

قالناقًة: 

5 - ب 3 2 2 َه 0 َم 000 ل تسا توس 

أ) «لا يون الصَّدِيقٌ صَدِيقَا حتى مَحْمَظ أ ه في ثلاث في تكبته وَعَبْبَته 
وَوَقَاتِه)". 

ف )!احَسد الصديق مِنْ سقم الموَدة) 7 . 

2 ل و لبر بن انراد جل ويل و ع ره 0000 وعدن ه شٍِ 

2 «مَن أطا التوان ضبع لحقوق وَمَن أطاع الوَاشىَ ضيع الصديق)””. 
وز رق اك 64ر3 مأك و أَصْرَاة ١ك‏ 5 13ك 2 مث وز رقاك و ره 1215 4 
صَدِيقك وَعَدَو عَدَوَك وَأَعدَاوّك عَدَوَك وَعَدَو صَدِيقك وَصَدِيقَ عدو ا 

وقد مرٌ إيراد هذه الحكمة الشريفة وما يرتبط مها. 

وعن أب عبداللهاية قال: «لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء فمن كانت 
فيه هذه الحدود أو شىء منها فانسبه إلى الصداقة. ومن لم يكن فيه شىء منها 
فلا تنسبه إلى شيىء من الصداقة. 

فأوما أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة, والثانية أن يرى زينك زينه 
وشينك شينه. والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. والرابعة ان لا يمنعك 
شيئًا تناله مقدرته والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند 


.515 /17 4 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.501//5١/8 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )5( 
.0٠١ /719 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )7( 
.07/8-5571/ /590 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )5( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ااا 
النكبات)”". 
ف رانك التازك وال واب اتحرريف ف كرابن 
5 مم 2 5 5 4 2 
الذي إن شهدت سرَّك في القوم وإن حبكت كتان'ادذنها وعتنا 
نكل نان العتياق: نمت لكان - عسي تيد فارداة كاه 
ومن طريف حديث الصداقة وحميل آثارها: 
«قال الواقدي: أضقت مرة وأنا مع يحيى البرمكي وحضر عيد فجاءتني 
جارية فقالت: ليس عندنا شيء» فمضيت إلى صديق لي من التجار فعرّفته 
حاجتي إلى القرضء فأخرج إِلِّ كيسًا مختومًا فيه آلف ومائتا درهمء فأخذته 
وانصرفت إلى منزلي» فى| استقررت فيه حتى جاءني صديق لي هاشمي فشكا 
تأر غلّته وحاجته إلى القرض» فدخلت إلى زوجتيء فقالت: أي شيء 
غومف؟ قلك ةغل أن أقانمه الكيمن» قالث: هاصعت قياء اتيت :رد 
سوقة فأعطاك ألفًا ومائتي درهم» وجاءك رجل له من النبي يه رحم ماسّة 
فدفعتة إلية» ومقى “صديقن التاجر إل الحاشمى .وكان له: صديقاء فسأله 
القرضء فأخرج إليه الهاشمي الكيس.ء فلا رأى خاتمه عرفه وانصرف !| 


خا 


0 


.579 /7 الكافي‎ )١( 
.7801“ / ببج الصباغة‎ )1( 


7غ 00000 اا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وجاءني رسول يحيى يقول: إنا تأخر رسولي عنك لشغلي بحاجات 
الخليفة» فركبت إليه فأخبرته خبر الكيسء فقال: يا غلام هات تلك الدنانير» 
فجاءه بعشرة آلاف» فقال: خذ ألفى دينار لك. وألفين لصديقكء وألفين 
للهاشمى» وأربعة آلاف لزوجتدتك فإنها أكرمكم)”". 
السادسة والأريعون: الهوى عمى: 

50 ين و 

(وَاهوَى شريك العمّى): 

انجذاب وتعلق وهيام وتطلع بغير رويّة إلى ما تميل إليه النفس فلا جميل 
إلا مايرى» ولا حسن إلا ما يسمع, ولا متعة إلا فيه| يجب. فيملك عليه هواه 
فكره وسمعه» وبصره فلا يحيا إلا ما بوى. ويميل عن ال هدى وذلك عين 

ان التنبيه والتحذير من الوقوع في شرك الهوى. 


و 


أ) , 7 َحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ الْنَانِ اَبَاعٌ اللَوَى وَطُولُ الأمَلٍ َتَرَوّدُوا 
ؤْ لديا منَ الدنَْا ما تحَرُرُونَ به أنفْسَكُمْ عا 
وكشف في خطبة أخرى خطورة ذلك: 


ب) «قَأمًا ما اتبَاغٌ اع الهَوَى َيَصُدٌَ عَنِ الحَنَّوَآما ما طُولُ الأمل فَبْنْيى الآخْرةً". 
)١(‏ مج الصباغة 8/ 07" 5" عن تأريخ بغداد. 


(5) نبج البلاغة» - خطبة رقم ٠/١/5748‏ 7لا 
(؟) نبج البلاغة» - خطبة رقم 157/ 7/ -85. 


غرر الجكم وجواهر الكلم 1 ز[ز ز [ [ز ز[ [ [ ز [ ز [ 1 ااا 


ع «وا شق مَن انَحَدّعَ واه 000 
قال معاوية في مرض له: «لولا هواي فى يزيد لأبصرت رشدىي)”". 


س8 0 3 4 2 24 2 0 22 ا 0 إن 2 
د) «ونخل مِنّ اهمُوم إلا هما واحدا انفرَدَ به فخرج من صفةٍ العَمَى 
شعن ادصسه» َه 1 4 5 ه لهم هك 2 موسي 2 5 ه- 
وَمَشارَكة اهل الهوى وَصَارَ من مَفاتِبح اباب الهمدى وَمَغْالِيقٌ أبوَاب الرَدى 


-ه 


د أبصَرٌ طرق وَسَلَكَ سَيلهُوَعَرَفَ مار وَقَطَعَ خارَهوَاسْتَمْسَكَ من الغرَى 
ْنَا وَِنَّالبَالٍ يا مهُوَمنَ القن عَلَ ِْلٍ ضَوْءِ الشّمْسٍ كد نَصَبَ 
سه ف سْبْحَانه في رقع الأمور من إِضْدَاِ كلوَارِدِعلَ وصور كل زع إل 
تَلَوَاتِ يَقُولُ ميْفهِمُ وَيَسْكْتُ قَيَسْلَمُ قَدْ أخلّص لل فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَمِنْ مَعَادنِ 


6 عي بر 


8 هع 10 5 56 و و -ه 2 ع2 اه 8 2 مه 9 
دِينِه وَأوتادٍ أَرْضِهٍ قد الزمَ نفسّه العدل فكان أو عَدَلِهِ نفي الهوّى عَن نفسِه 


يضف احَن وَيَْمَلٌ يد لايد ع للكت غَابَة إلا أنَهَا ولا مَظنة إلا قَضَدَهًا كذ 
م 4 7 4 آ-ه اك 4 عّ - عٍّ 

20 5 م و 2 و عراسف 2001 و 
0 7 3 22 5 ل ور .0 و سس .نوع مو ده وى أ أ لس ده وى 
أمكنَ الكتاب من رَمَامِهِ فهو قائده إِمَامَهُ يحل حَيث حل ثقله ويَنزل حَيثْ 


-._--2 0 --2 2 5 كه سم ساك آ هه 18 هاوه هه 2 ه 
وَآخَرَ قد تَسَمّى عَالِا وَلِبْسَ به فاقتسّس جَهَايْل مِنْ جهالٍ وَأَصَالِيل مِنْ 
7 8 سكم م سه 3 20 2 0ه مهاعم 3 امل و 0 > سا سك 
ضلالٍ وَنصَبَ للناس أشرّاكا مِنْ حَبَائْلٍ غرورٍ وَقَولٍ زور قد عمل الكِتابَ على 


آرَائِهِ وَعَطَّفَ الَقَّ عَلَ أَهْوَائَه)". 


.١١ا//85 نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.1509-١194 /57 شرح الأخبار‎ )0( 
.١١9-118/41/ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )*( 


غ2 انوج نو و واوا ووو اواو وا ولاو ووو انوا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنا!ية! 


ه) درم هارع حَنْ َهُوَتِه ومع وى تَفه الس بع 
َيْءِ مَنْعَا ونا لوال تع إل مَعْصِيَة في هَوّىا. 

وتحدث في هذه اله لخطبة عن القرآنا لعظيم فقال: 

8 و ورد كوو 5.2 #8 و ها طون زط وا 0 00 

«واستنصحوه عَلِى أنفيكم وَاتهموا عَليْهِ ارا كم وَاسْتَغِشُوا فيه أهواءكم) 5 

و( ١وَكُمْ‏ مِنْ عَقَلٍ سير تحت هَوَّى أُمير)”" 

ويلتقي العشق بال هوى والأماني بالعمى: 

«وَمَنْ عَشِقَ شَيْنَا أَعْضّى بَصَرَهُ وَأَمْرَض كَلبَهُ فَهُوَ 
او ا ل 
عَلَيْهَا نفْسَهُ فَهُوَ عَبْلٌ هَا وَلْنْ في يَدَيْهِ نَيْءٌ مِنْهَا)”". 

ا ست ا يذ لمم وونوال مَاننّ تَعْوى 
غير غَيْنَ البَصَائْرِ 


أُ مهى, مه 3 5-765 
بِعَنِ غَيٍ صحبح نز 
- 


السايعة والأريعون: قرب المودة وبعد العداوة: 


(وَربٌَ بَعيدِ أَفْرَبُ مِنْ قَرِيب وَكَرِيب أَبعَدُ منْ بَعِيدِ): 


وشائج النسب علاقة رحم وباعث تراحم وفق ما تمليه طبيعة الأواصر 
القريبة» وتبدي إليه أحكام الدين وشرعة الأخلاق. 


(1) نبج البلاغة» خطبة رقم 11757/ .7507-1701١‏ 
(5) نبج البلاغة» حكمة رقم .0075/75١١‏ 
(9) نبج البلاغة» خطبة رقم 4 0/٠١‏ 5ل. 
(5) نبج البلاغة» حكمة رقم 0714/71/5. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا 1210101100000 
وذلك مقتضى الوضع الأولي إلا أن يمنع أو يحدٌ منه مانع أو حاجز 
والبعيد وإن ثبت له حكم عام إلا أنه دون الرحم الماسَّة ولكنه قد 

يخص بالامتنان والإحسان فيُقدَّم ‏ وهو القصى على القريب الداني 
والسر في الامتياز والتبدل هو (القرب المعنوي». كما قيل: (رب أخ لك لم 

تلده أمك). 

فالمودة صلة قرب وإن كانت من بعيد غير ذي قربى» والعداوة قاطعة 


حبل المودة وإن كانت من ذي قربىء فالمدار على السبب لا علقة النسب 
وإنا لنقرأ في كتاب الله يك : « يتايما الترح ءَامَنوَأ إربك من روسك 
وَأَوَكَدِكُمْ عَدُوَالَححكُحَ فََحَدَرُوَهُمْ 74. 


وفي حديث الله يِكقٌ عن ابن نوح النبي بيان ودلالة: 
# وياد عو يع 


0 رو دادم ضور ُ سل 
دك نو ريه تال تك إذابق مِنَ أَهْلٍ وَإِنَ وعذلك الح وات م 
شين الكو رنذ رين أخارت 0 


1 م إِنْه,عمل غَيْرصلح #”". 
و 5 


لل يا لت 


مسر 1 َب 74". 
وقد قيل في هذا المعنى: 
)١(‏ سورة التغابن/ .١5‏ 


(5) سورة هود / 55-56. 
(7) سورة المسد / ١‏ 07 


2١1‏ خط لق ذو نولوتي او اا وا وا روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


كانت مودةً سلإن لهم رما( ولميكن بين نوح وابِنِورَحِمٌ 


لَعَمْدّكَ ما الأنسان إلا اسن ديفه .قلا ترك التقوئ اتكالا عل الست 
فقد رفع الإسلامٌ سلانَ فارس وقد وضم الشركٌ الشريفف أبالحبْ 


ومن 0 لقلا : 


و 
أ) «مَنْ صَيَّعَهُ الأة رَبٌ أَتِبحَ لَهُ لَهُ الأبَعدٌ) 0 
6ه 2 5 5 سا # 6 56> 3 
ب) «إِنَّ أَوْلَ النّآس ي بالْأنياءِ ء أَعْلَمُهُمْ با جَاءُوا به نّم ئلا إِنَّ أَوْلَ النّاس 
بِإبراهِيم لَلَذِينَ اتََعُوهُ وَهذًا النُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الآيهَ ثم َالَ إِنَّ وَل محمد مَأ 


أَطَاعَ الله 0 كاري عط الور ارت ارا" 
ج( دَمَوَكة الأب كَرَابَة يبن الخبتاء والقَرَابَة إِلَ الْوَدَةِ أَحوَجُ مِنَ الَو إل 


القَرَابَةِ) كل 
د) «القريبٌ من قَرَيَنْهُ المودة وإن بَعْدَ نسبه» والبعيد من بعّدنّه العداوةٌ وإن 


قربت 0 


ومن الطريف: 
كتب طوق بن مالك إلى كلثوم بن عمرو يستزيره ويدعوه إلى أن يصل 


.5ا/١/١5 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.585 /945 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.079/1704 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )( 
.8 5 /8 بهج الصباغة‎ )5( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا ا 


القرابة بينه وبينه» فردً عليه كلثوم: 
(إن قريبك من قرب إليك خيره» وإن عمّك من عمّك نفعه. وإن 
عشيرتك من أحسن عشرتكء وإن أخص الناس إليك أجداهم بالمنفعة 
عليك. ولذلك أقول: 
ولقد بلوث الناسّ ثم سبرتهم 2 وخبرت ما فتلوا من الأسباب 
]ذا القوات: لاتق باطقا ,اذا الحوكة اكس الاشمانه 
وقال الآخر: 
لعمرّكَ ما يضر البعدّيومًا إذادنت القلوبٌ من القلوب”" 
الثامنة والأريعون: الغريب بلا حبيب: 
(وَالْعَرِيبٌ مَنْ لَيَكُنْ لَهُ حَرِيبٌ): 
فالطبع الإنساني اجتماعيء والمؤمن يألف ويؤلفء وقد يشذ المرء في 
طباعه وأوضاعه لوْمًا وحسدًا وخيلاءَ وظلً) فيَْفَرٌ من قربه فلا يزار وهو لا 
يزور» فلا صلة ولا مودة فيعيش وحيدًا منزويًا غريبًا لا حبيب له ولا قريب 
منة. 
وتلك جنايته على نفسه» فيبوء بسبيء فعله. 
وربما شذ من حوله لسوء خلائقهم» وانحراف طبائعهم» وامتياز وضعه 
وواتعدهن أرشافيم وراتكي في أن وحلظو وهر أن وحدة 


)١(‏ مهج الصباغة // و 


0 #اجاامة 20 معةا عم عا عه جناي ونا عه 002 2 و وناو ولا وان اع كد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وتلك محنة يبتلى مها الأماثل والتبعة فيها على الأراذل» «فالوحدة خير من 
جليس السوء»» هذا وقد جاء وصف (الغربة) والنعت بها في كلام الإمامطي لقلا 
في مواطن وأوضاع ما يوسع دائرة الغربة: 

فالأولياء المتعلقون وت 5 غرباء في هذه الدنيا: 

أ( ١وَفُلُوييمْ‏ م إِلَيْتَ مَلْهُوقَدٌ إن أَوْحَسَنْهُمُ الْعديةٌ ة آنسَهُمْ ذِكرلك)7. 

ب «وَالمقِلٌ عَرِيبٌ في ل 

5 «الْغِى في العرْية 0 والمَّقرّفي الوَطَنٍ 7 

د( «فَقْدُ الأحبَ ة غَيَة9. 

ولعل هذه الحكمة تنسجم مع التفسير الثاني حيث يفقد الرجل من 
يبادلهم الآنس والمسرة والحنو والشفقة وهم جيله وأترابه وأحبابه ولا يجد 
منهم خلمًا فيعيش لذلك غربةً وانفرادًا. 
التاسعة والأريعون: الحق سبيل جدد لسالكه: 

(مَنْ تَعَذّى اَن ضَاقٌ مَذْهَيْةُ): 

(فمن سلك الجدد أمن العثار) ولم ينحرف ذات اليمين وذات الشمال» ولم 
يتخبط في مسراه بل يبلغ غايته في سلامة مطمئنًا. 


.5597/551/ هج البلاغة»  خطبة رقم‎ )١( 
.579 /7 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )1( 
.41/8/55 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )1( 
.51/4/576 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )5( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 0 1000( 


ومن تعدى الحق وتجاوزه فقد تطرّف وانحرفء وتخبّط وتعثر» حيرة 
وضلالاء (فم| بعد الحق إلا الضلال)» فيقطع طريقه ويقطع به طريقه على غير 
هدى فتضيق عليه المسالك» وتوصد المنافذ» فيمتلكه التيه فيغمٌ عليه المولج 
والمخرج. 

لس سا أ سن عر نوي . ةر يد 7 أ 

ا عدا صريلى ا َأَتََعُوَهُ وَلَا تَنََعُوأ سبل فَتعَرَقَ بَكُم عن 
الخمسون: الاقتصار على القدر سلامة: 

(وَمَنِ افْمَصَرَ عَلَ كَذْرِه كَانَ أَبْقَى لَهُ): 

فلكل شىء ضوابط وموازين» والشؤون متفاوتة مختلفة ولكل إنسان 
طاقاته وملكاته وشأنه الذي يقوى عليه» وقدره الذي يتصف به» والعاقل 
الكيّّس من عرف قدره وعلم حذه. ولم يغفل قدره. 

وأميل إلى ما قرره السيد الشارح النقوي: 

«أي من اكتفى على قدره ومنزلته ولم يتجاوز عن حده وطوره كان القدر 
أبقى له. وذلك لأن المتعدي عنه لا يقدر على إبقاء ما وقع فيه وادّعاه لنفسه. 
وإذا كان كذلك فلا محالة يسقط سريعًاء بخلاف من اكتفى با هو حاصل له 
فإنه مطابق لاستعداده ممكرة له حفظه)”". 


.181 / سورة الأنعام‎ )١( 
.5١57/١6 (؟) مفتاح السعادة‎ 


20 ا ا 2 معلاوه عا عه متاو ونا جه 002 2 و وناو مزاول وما و متا اعد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


وما ذكره في المقام يجري في جميع الشؤونء ولعمري إنه أصل أصيل يبتني 
عليه جميع السقطات والحلكات الدنيوية والأخروية كى)ا ورد عن أمير 
المؤمنين321: «رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعدٌ طوره)”". 

وماذكره الشارح الشيخ التستري: 

«إن من اقتصر على قدر ماله في نفقاته ووجوه مصارفه كان أبقى له من أن 
يتلف كل ماله)”". 

كر مودق لذ أنه مووو لخي سواط العام 

«نبهه على وجوب الاقتصار على قدره وهو مقداره ومحله في خلق الله 
واقتصاره عليه مبني على معرفته وهو أنه يعلم الفطرة التي فطر الإنسان عليها 
من الضعف والجور والنقص فيعلم أنه كذلك فيضع نفسه حينئذ عن الترفع 
عن أبناء نوعه والاستطالة على احد منهم بفضل قوة أو إعجاب بقية”" 
جسانية أو نفسانية ويقتصر على ما دون ذلك من التواضع ولين الجانب 
والاعتراف با جبل عليه من العجز والنقص)”". 

وعلى هذا النحو جرى الشارح السيد عباس الموسوي عارضًا نماذج من 


.75١ / عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 
.8" 0/8 بهج الصباغة‎ )0( 

() كذا في المصدرء ولعلها بقوة. 
(5) شرح نبج البلاغة 0/ 57. 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ا ااا ااا 


شؤون:معاصضرة باه تمعن 

وما أحمل ما قيل: 

إذالى تستطع شيئًا فدعها وجوزه إلى ماتستطيع 

أجل...إنه أبقى لمسكة العقل وشرف الكرامة» وعنوان الصدق» وطيب 
الذات» وتواضع النفس. 
الحادية والخمسون: أوثق الأسباب ما اتصل باللّه تعالى: 

(وَأَوْنَقُ سَبَب أََذْتَ به سَبَبُ يَبْنَكَ وَيَئْنَ الله سُبْحَانَةُ): 

فالمحور والمدار والركيزة والقوام ارتباط العبد بمولاه» وانقطاعه إلى 
خالقه. والتجاؤه إلى كنفه وركونه إليه في كافة شؤونه. 

وهو أقوى الأسباب وأوثقها بل لا سبب إلا هوء فإن الله سبحانه - 
مسبّب الأسباب» ومنه التقدير والقضاء وحسن التدبير والإمضاء. 

والسبب المتّصل الموصل إليه: «هو كل ما قرّب إليه من علم وقول 
وعمل)”". 

«والسبب بين الخلائق والخالق كان أولَا النبييَيةُ وكتابه تعالى» وبعده 
كتابه تعالى وعترة نبيه» فقال النبي# ا في مسند أحمد بن حنبل: إني تارك 
فيكم الخليفتين: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيتي» 


)١(‏ الوصية الخالدة //1؟708-5. 


ات ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


وإنها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض»"". 

ولا نُجح إلا بسلوك نبج موصل وحبل غير منقطع. وعروة وثقى؛ فلا 
رياء ولا شركء ولا تخبطء ولا إهمال وإغفال» بل الإخلاص المحضء وحمى 
التوكل» وصدق الانقطاع» وضراعة الدعاءء وابتغاء الوسيلة المرضيّة الشافعة 
المشفعة. 

هذا وقد مرّ أوائل هذه الوصية» الإرشاد إلى هذاء وأعاد الإماماغّة تأكيدًا 
واكم اوداك راطاولة الام وعط ع مرق 
الثانية والخمسون: عدم المبالاة صئو العداوة: 

(وَمَنْ لَيبَالِكَ فهو عَذُوكَ): 

فقوام الروابط الاجتماعية» والعلائق الأخوية برعاية الوظائف. والاهتمام 
المتبادل» والعناية بذوي الحقوق. 

توغ الاخلضى اأخام وفداه اموه واو لءافت امه تمر لتر البده 

وأغفل وتجاهل» وأعرض وأهمل فقد انقطعت عرى المودة بينهما» واستحكم 
الانفصال فلم تعد الصداقة. ولم تبق الأخوة. 

وذلك شأن الجفاء» وشيمة البعداء» وأخلاق الأعداء» فليس بأخ لك من 
لا يرعى حقك كما ترعى حقه. 

والآمر مضطرد في عموم الأصناف. والفئات والطبقات. 


."7”/8 بهج الصباغة‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 1 [ 1 [ز1ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ [ز[ ز [ [ [ [ ا ا ااا 


سيّان في ذلك أمر الرعية والولاة» والولاة والرعية» والأفراد فيه بينهم. 

ومن ثم يعتدٌ الوالي من أعرض من رعيته عنه ولم يبال بسلطانه عدوّاء 
وكذلك نظرة الرعية لواليها إذا لم يَعْنَ بمصا حهاء ولم يرفق بها. 

وهكذا الأخلاء في تقصير أحدهم وإهماله لحقهم وتنكره لمعروفهم. 

وبكلمة: إن إنزال الجفاء وعدم الوفاء منزلة الشنآن والعداء للاشتراك في 
سوء الصنع وعدم مجازاة الإحسان بمثله؛ والله العالم. 


الثالثة والخمسون: رب ما لا ترجو خير مما ترجو: 

(قَذ يَكُونٌ اليس إِذْرَاكا إِذَا كَانَ الطَمَعُ هَلاكًا): 

فالغيب محجوب. والمرء مترع بالأماني» وتحثه الآمال والأطاع إلى امتلاك 
كل شيء فيسعى لتحقيق ذلك جاهدًا. 

والمسكين لا يدري أين يكمن صلاحه؟ فرب| كان في حرمانه» والسلامة 
في عدم نيله. 

ولو تحقق له كل ما يرجو لكان في ذلك بلاؤه وعناؤه. 

إذن: ربا كانت العافية في الفقدان» والعطب في الوجدان. 

ورحم الله الشيخ مغنيه فقد شرح مقولة الإمام ناا وأورد مثالا: 

«والمعنى ربما يتمنى المرء لنفسه شرًا من حيث يظن أنه خير محضء ولا 
ينكشف ذلك إلا بعد أن يناله ويوارسه. ومثاله أن يتمنى الزواج من امرأة 


اعجبته من أول نظرة» حتى إذا تم ما أراد. وباشر وعاشر قال: 
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يدج تمل مَدَوَكُتُ تَنيانَضِهًا 7004 

إذن فالمقابلة بين اليأس والطمعء وقد تكون العافية والعاقبة في اليأس 
وعدم تحقق المأمول» ويكون العطب وسوء المنقلب في الطمع والرغبة في 
لوعي 

هذا واقع البشر في استاتتهم فيها يهوون من ملك وسلطان وأحلام 
وآمال» وما يعقب ذلك إذا ما حصّلوا ما أَمّلوا من خيبة وحسرة وبلاء وشقاء 
شواهد على صدق هذه الحقيقة والحكمة البالغة. 
الرابعة والخمسون: ومن العورة ما يبقى مستورًا: 

ليس كُل عَوْرَةٍَطْهَرُ): 

ليع عالم بالسر وما يخفى « بعلم حَلِسَه الْحَيْنِ وَمَا ححْفى أ انا 

ومن الناس من تحسن علانيته وسيرته» ويقبح باطنه وسريرته» فيقوى 
على حفظ سره. وكتمان أمره» وهو في واقعه موغل في النفاق» فيهلك وهو 
عند الله من الحالكين وعند الجاهل بواقعه من الصالحين. 

وفي ذلك 0 0 00 سرًا وعلانية قلبًا وقالبًا في واقعية 


0 
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وإرشادٌ لعدم الاسترسال في الثقة وحسن الظن بالكافّة ‏ ولا سما مع 
سوء الزمان اعتمادًا على الظاهرء وركوئًا إلى الحمل على السلامة ‏ فلذلك 
موارده ومواطنه ‏ ولا تنافي بينه وبين التحفظ وأخذ الحائطة» واليقظة وعدم 
الاستخفال. 
يعطيك من طرفي اللسانٍ حلاوةٌ ‏ ويروغٌ عنك كما يروعٌ الثعلبُ 


الخامسة والخمسون: الفرصة وإصايتها: 

(وَكَا كُلٌ فُرْصَةٍفُصَابُ): 

أ) كثيرًا ما تعرض للإنسان الفرصء فيعرض عن اغتنامها والانتفاع بها 
وفيهاء فتلمّ به ولا يصيبها. 

ب) ورب فاتته لآنها لم تحط بساحته ولم تعرّج عليه. 

ج) وربا سعى لاستثارهاء وجهد لاستغلالها ولكنه لم يوفق لنيل ما 
يرجو لموانع وعوائق لا حيلة له لدفعها ورفعها. 

أجل.. إن العمر والنعم الأخرى هي في واقعها فرص متاحة لإنجاز 
أعمال كثيرة يقوى ذو الهمّة اليقظ والعاقل الكيّس على تحقيق النافع المثمر منها 
تما ينسجم مع قابلياته وميوله وغاياته في شؤون الدنيا والآخرة. 

وهذا ما ينبغي له فعله والعناية به وإلا كان مُقَصّرًا قد أخطأ حظه. 
السادسة والخمسون: وريما أخفق المتوقع ونجح غير المتوقع: 


4 


أخطأ البَصِبرُ قَصْدَهُ وَأْصَابَ الأَغمى رَشْدَة): 


0 


0و 
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وما على المرء إلا سلوك جادّة الحق ونمبج الصوابء وإصابته الغرض 
وبلوغه الغاية خارج عن تدبيره وتقديره» ول غضاضة عليه في ذلك. 

كما هو شأن الرزق سعةً وتقتيرّاء فيناله الأحمق والعاجز ومن لا يسعى له 
بل رزقه يسعى إليه» ويحرم منه الباذل جهده والبصير الحاذق في التدبير. 

فلا غرو لو أخطأ البصير الخبير فيها أعمل فيه فكره. وسلك مناهجه. ولا 
غرابة لو أصاب الأعمى وهو المحجوب الذي لا يهتدي إلى غايته سبلا 
ولعل السر يكمن في التوفيق» وهو غالب على إتقان المقدمات الموصلة إلى 
نتائجها بحسب الطبع والوضع. 

وربا كان الامتحان والابتلاء» وتقدير جريان الأمور وفق المصالح التي 
تخفى على الكافة» فلا يليق بالمؤمن التبرم والجزع والأسف على مالم يدرك. 

وفي ذلك السلوة عند الاخفاق» وباعث الشكر على التوفيق» فلله تعالى في 
خلقة شووت» والشؤون شجوان: 
السايعة والخمسون: العجلة 4 الشر ندامة: 

(أَخر الشَّرَّ مإِنّتَ إِذَا شِمْتَ تَعَجَلتَهُ): 

المؤمن خيرٌ كله مأمول الخير مأمون الشرء مأمور بالأول ومنهي عن 
الآخرء مع اجتماع القدرة على الفعل والترك. 

فالشرور واسعة الموارد كثيرة المواطن والمظان. 

والخير محدود في جهات. محفوف بقيوده» محصوص بزمانه وظروفه. 
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ومن ثم تحسن وتجمل المبادرة إلى فعله» والمسارعة إلى أدائه» فرب| فات من 
غير أوبة أو تدارك. 

ومن الشر تعجل الشرء فهو في واقعه جرم وخطيئة وإن تأخر اقتراف 
فكيف بالمبادرة والمسارعة إليه؟! 

ويحمل هدي الإمامناية وبغاية من الرفق واللطف دعوة رائدة لنبذ الشر 
في غيابة العدم. 

فالنفس يستميلها الإغراء» وتستهويها المغريات فتأخذ بمجامع القلب 
عوامل الافتتان به» وبواعث الإثارة نحو لذائذ ومتع تأسر الفؤاد والسمع 
والبصر. 

فإذا توقف متأملاء ونظر مفكرّاء وقلَّبٍ ما غزا قلبه» وخبر واقع ما هفت 
إليه نفسه. ولم يرتم في أحضان الشهوات المحرمات» حيث الوقت متسعء 
والفرص آنية 0000 ذلك أدعى للتأمل والمحاسبة والخوف من الوقوع 
في الخطيئة فيقوى عزمه وتستد إرادته فلا يتعجل بل يترك فتهدأ النفس عن 
الانفلات إلى فعل السوء والحرام» فكأنه مخادعة للنفس بأن الشر مقدور 
وتحت اليد كل آن» فلا ضرورة للمبادرة مادام قيد الإمكان» ومقدور الاختيار 
نكل نيو متزور كذلك 1 كا 

وإن تجدد له باعث وحرّكه نحو الشر محرك عاود النظر في وخيم العواقب 
فيرجئ كما أرجأ فيقوى بذلك على الهيمنة على نفسه وضبط نزعاته وكبح 
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والنص جاء: (آخر الشر) والشر جامع لما يقابل الخير من كافة المساوئ 
والمحرمات والرذائل الأخلاقية والخلال الدنيئة. 

وبعد.. فالمقصود الأسنى والحهدف الأسمى ترك الشر بكل صوره 
وأشكاله والعناية بإحياء الخير والمسارعة إلى فعله. وإعمار الوقت بإقامته. 

وذلك هو التقوى والصلاح والفلاح والنجاح في العاجل والآجل. 
الثامئة والخمسون: إيجابية السلب: 

(وَقَطِبِعَةٌ احَاِلٍ تَعْدِلُ صِلَةَ العَاقِلِ): 

فلابد في وضع الأمور في نصابهاء وإجراءها مجاريهاء ورعايتها ى] يليق بها. 

فإرشاد الجاهل» وتنبيه الغافل» وهداية الضال» وظائف قويمة» ومهام 
عظيمة» تبصيرًا وإرشادًاء وإقامة للحجة» وقطعًا للعلل والأعذار. 

وكل هذا إذا أجدى نفعًاء ووافى قبولاء وصادف موطنًا. 

وأما إذا أعيت الحيلة» وذهب الرجاءء وخاب الأملء فلا عائدة ولا 
فائدة» فالترك أولى» ل 0 
فينقلب 07 ولا دواء 000 من القطيعة # دَرَهُم حكن وعدا 

فهو على شاكلة نبذ 56 ولا يقطع الشر إلا الشرء وترك الجواب هو 
الجواب. 
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هذا وقد مرّ نظير ذلك في مواطن ما سبق. 

ويكون ذلك بمثابة صلة العاقل والقرب منه» والإفادة من معرفته. 
وعشرته ففي ذلك الخير كله» وفي ضده الشر كله. لتايز الخلائق» وتمايز 
الصفات واختلاف السمات. 

«قال عمير بن يزيد: كنت عند الرضااكا فذكر محمد بن جعفر بن محمد 
فقال: إن جعلت على نفسي ألا يظلني وَإِيَّاهُ سقف بيت أبدًا. فقلت في نفسي: 
هذا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه. 

فنظر إِليَّ فقال: هذا من البر والصلة» إنه متى يأتيني ويدخل عل فيقول فَّ 
فيصدقه الناس» وإذا لم يدخل عل ولم أدخل عليه لم يُقبّل قوله إذا قال)". 

ونحو ذلك توبيخدناية لأخيه زيد ‏ المعروف بزيد النار. 

ومن الشعر في ذلك: 
إذا أنا بال عروني مأك صادقًا ولمأشتمالتكس اللقيمَ المذتَا 
ففيمَ عرفت الشرّ والخي رباسمو وشوٌّب الله المساممٌ والفم”" 

وقال الآخر: 
أبا حسن ما أقبحٌ الجهل بالفتى ولَلْحِلَمُ أحيانًا من الجهل أقبحٌ 
إذا كان حلم المرء عونَ عدوّةة عليه فإن الجهل أعفى وأروخح” 
(1) بهج الصباغة 8/ 819. 


(؟) بهج الصباغة 7"9/8. 
(*) بيج الصباغة 879/8 840. 
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التاسعة والخمسون: الزمان خوان مهين: 

(مَنْ من الرّمَانَ خَائة ومن أَحْظمَة أهائة): 

الحديث عن الزمان حديث عن الدنياء والغرض من ذلك الحياة التي 
نحياهاء مجمع الخلق ومسرح الأحداثء ومتقلب الأوضاعء وتبدل الأحوالء 
والطغيان والأهوال» ونعيم وشقاء» وشدَّة ورخاء» وفقر وغنى» وصعاليك 
غلك ملو كك وملولة” اتعدركف فابتعرت. لعاللقه مقافت مغرة 
وغرائب عجيبة وتحولات محيرة في الفرد والجماعات والأمم والحضارات 
والأفكار والمذاهب والسلم والحرب. 

وعلى هذا المنوال نسجت الدنيا أوضاعهاء واصطبغت بذلك طباعهاء 
فحضارات سادت ثم بادت». وتخلفها أخرى أمثالها فتفنيهم وتستبدل بهم 
قومًا آخرين» يقضون وطرًا ثم يرحلون. 

وهكذا حتى يتصرم عمر الدنياء ويفنى الزمانء وتُبَدَلُ الأرض غير 


4 5 ا جزرت : ب يه ا 000 220120 روج مودلا 
الأرض» ف#ا كلْمَنْعَلِيهَادَانِ # وَببق وَجَه ريك ذو للَللٍ وَالإكرارٍ 2"04. 
إذن فليس الزمان بمستقر على حال» بل شأنه الاضطراب والتبدل 
والانقلاب» وما كان كذلك فلا يركن إليه» ولا يعول عليه» ولا يوئق بوضع 


ومن اطمئن إلى الزمان وأمن مكره فقد خدعته نفسه. وغرَّته حبائله» وما 
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أدق وألطف أسلوب التقابل في الحكمة العالية» وعمق ما تحمل من دلالات. 

الأنويقايلك الات العم يغايلةاأمين. 

فواعجبًا: نأمن من يخونناء ونعظم من بهيننا!! وقد ساءت النتيجة كا 
ساءت المقدمة. 

هذا والإماماثّة لمج بالحديث عن الدنيا والزمان مكررًا ذلك كثيرًا في 
خطب متعددة» وخطبة وكتب مفردة» وقد سلف الذكر متعددًا في هذا 
الكتات الشريف: 

وما ذاك إلا صيحة مدويّة وصرخة عالية» ونداء مجلجل ينفذ إلى القلوب 
لتتأمل في الحياة وتلونهاء وتعاكس صورهاء ووضعها وطبعهاء فيكون من 
يحياها على بصيرة وبينة من أمرها لينتفع منها وفيهاء وليملكها ‏ إن يتم له 
ذلك - ولكن لا يدعها تملك عقله ولبه» وروحه وضميره» وحواسّه وجوانحه 
وجوارحه. 
الستون: (ما كل رامي غرض يُصِيِبُ): 

لنت كل فؤيقى أطات): 

وكثيرًا ما جاءت حكميات الإمامنائة بهذا النحو من الأسلوبء وتشاكل 
اللفظء وتقارب المعنى. 

وفي مثل هذا التسلية لمن رام أمرًا فلم يوفق لبلوغه» فالإنسان عرضةً 
للخطأ والصواب. 
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ولئلا يعجب أمرؤ لو أصاب هدفه داثّاء فرب| امتلكه الغرور» ولئلا 
ينتقص غيره ممن هو دونه في ملكاته. 
الحادية والستون: السلطان والزمان: 

(إِذَا و َعَبَرَ السَّلْطَانُ تَعَيرَ الرَّمَانُ): 

فالضرورة تقضي والعقل يحكم: 

بحتمية نظم أمر الرعية بقيام الراعي فلابد للأمة من إمام برا كان أو فاجرًا. 

فهو المتولي لإصلاح شأنهم؛ وحملهم على الانضباط» وبذلك تقوم سوق 
معاشهمء وتستقيم أوضاعهم» وتصلح أحواهم. 

ومن يناط به هذا الدور الفاعل لا بد من تحليه بمؤهلات وملكات يقوى 
بها على إدارة رعيته» وحياطة مصالحهم. وصيانتهم عن المفاسد والإخلال 
بموازين الحق والعدل» وسوقهم نحو الخير على صراط مستقيم. 

فإن كان الراعي موجهًا من قبل الإله الربيك فهو المصطفى المميزء 
والمختار الأكملء» والجامع لكافة الكمالات» المؤهل لحمل الأعباء» وأداء 
الوظائف الإلية الربانية لرعاية الخلق والرعية» وحملهم على الجادة القويمة. 

وهذا ما تكفلت به قضية (الإمامة والخلافة) وقد أُشبعَت بحمّاء 
ا ل ئة: «السّلْطَانٌ 


وَرَعَةُ الله في أَرْضِه) ”" 
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وإن كان الراعي غير من اختاره الله سفيرًا عنه وواسطة بينه وبين عباده 
سواء اختاره الناس أو ورثه عمن سبقه؛ أو تغلب فحكم. فهو في المركز 
الأعظمء والمحور المؤثر الفاعل فلابد له من القيام بمهامه من سياسة الآمة 
ببسط العدلء وإقامة الحق» وضبط الأمرء وإشاعة الإحسانء وتوفية الحقوق. 
ومحاسبة الولاة» وحسن السيرة في كافة ما يُقَوّمِ من تولى أمره. 

ومن الطبيعي: طوَآنَْآدُ اليب يرح بََائهيِذْنِ ويه الى حبك يول 
تكد 204 

فصلاح الراعي صلاح رعيته» وفساده فسادهمء والناس على أديان 
ملوكهم. 

وكل هذا بحسب الاقتضاءء لا العلَّة التامة» فهو مما يقتضيه الوضع 
السليم والسير الطبيعيين ولكنه قد يتخلف. 

وأعظم شاهد على ذلك قيام الصفوة المنتخبة من اللْهيكُك أنبياء وآئمة هدى. 
داعين إلى الله تعالى مبلغين أحكامه قائمين بالقسط في خلقه فا آمن بدعوتهم» 
وما اهتدى بهديهم إلا القليل كما حكى الله تعالى وقوله الحق والصدق في قصة 


: علا اح جح ا 1 2 15 : 


دمي 
٠‏ خب ع2 


3 0 م 7 هرج م 00 ل هء سم 
الحصيلة: #وأوجى إِ نوج أنه لن يورت من فَوَِكَ إلا من قد ءَامَنَقَلا يسيس يما 


.08/ سورة الأعراف‎ )١( 
.١5 / (؟) سورة العنكبوت‎ 


223 ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


د ياه ب ؟. سسجت َك 3 0 


2 هه عمل تي ود م2 2 سلسلا كه 22 َه ايم و 


مَغرفون يالك يسلا ا ل إن 


ايا ما قاد سَسَحَرَ كم كما 7 سرون سَوَفٌ لسلمور مرخ يأَنْهِ عدا ريه 


آ# ص ره مج < 


ل * حَمَّهَإدًا جه أ »ا ور الورُ فلتا أل هامس مكل 
رَوجَيْنِ أَتنِ وَأَهْرَا لت فقو الل ول ا ال ةلا ليل 2"0. 


ا لي 206 


ىا حكى عظم حلمه وأناته عن أفاعيل بني إسرائيل: 52026 


ير بن اس سه يِل وَأَيْسْلنا ليم و 1 جَاءَهمْ رسو ا 
1 َرِيعًا 2 كَدَّبوا وكيا يَقَحنُونَ ان 


ومن المفارقة العجيبة اللافتة أن يستعبدهم الأرذال فيحكموهم بالجور 
ويستأصلون شأفتهم وهم لهم سامعون ولدعوتهم مجيبون» كما نص واقعهم 
القرآن الكريم 

«وَإدْ يَيِسَكُم ين َال فِرَعَوْنَ وموك سوه الدب يصون نام 
وَكَسْتَحْيُونَ نآ 5 وف دَلِكُم لاهن م 

وقد تكررت الآية الكريمة متحدة المعنى متقاربة الألفاظ في سورة 
الأعراف آية ١4١‏ وسورة إبراهيم آية 5. 
)١(‏ سورة هود/50-75. 


./١ / سورة المائدة‎ )١( 
.59/ سورة الأعراف‎ )"( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ذزذز1زذز5زذ1زذزذ[1آة1101111111171#1#1#[1ظ 


ولقد مَنِيَ إمام الحق والحدى إِيّان حكمه. وفترة عهده بالبلاء المبرم من 
الأمة: من أعدائه» ومن كان على الظاهر يواليه. فَمُنِيَائة بالخذلان والتدكر 
والبرم بعدله» وجميل سياسته» وحسن تدبيره ورعايته. 

وقد بثَّ همومه» ولواعج أحزانه وأشجانه وآهاته وحسراته في مواطن 
عدة ومواقف كثيرة» حتى ضاق بهم ذرعًا. 

حتى قالءائة: 

«وَالّذِي نَفيِي بيده لَيظْهَرَنَّ مَؤُلاءِ القَومُ عَليِكُمْ لَبْسَ لِأَنبمْ َو 
منْكُمْ وَلكِنْ سرام هِمْ إِلَ بَاطِلٍ صَاحِبِهمْ وَإنْطَائِكُمْ عَنْ ا 

لأمَمْ تحَافُ ظَلْمَ رُعَاتما وَأَصْبَحْتُ أَحَافُ ظَلْمَ رَعِيّيِي اسْتَنْفرْنكُمْ لِلْحِهَاد كلم 
تَنْقرُوا وَأَسْمَعْنَكُمْ قم تَسْمَعُوا وَدَعَوُْكُمْ براوج جَهُرًا فَلَمْنَسْتَحِيبُوا وَنَصَحْتٌ 
كُمْ نَم تقبلُوا آََشْهُودٌ كَفْبّابٍ وَعَبِيدٌ كاب آنل عَلَِكُمْ الحكم فَتَنْفِرُونَ 
نا وَأَعِظْكُمْ باموْعِطَةالبَالمَةِقَركُونَعََْاوَأحْدَكُمْ على جهَادٍ أَمْلٍ البَْي 
نا آتٍ عَلَ آخر ولي حَنَى ركم مُتََرّقِينَ أيَادِيَ سَبًا تَرْجِعُونَ إِلَ يَالِسِكُمْ 
وَتَتكَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ َكَوَمْكُمْ غَذُوَةَ وَكَرْجِعُونَ إِلّ عَشِبَةَ كَظَهْر الح 
عير الوم وأفضل لوم اما القوم الشروةة ابنانم لَه عَْهُمْ عُقَوهُمْ 
المحَْلفَة أَمْوَاوْهُمْ م المبْتل بم أمرَاوّمُمْ صَاحِبْكُمْ يُطِيعٌ الله ونث تَعْصوئَهُ 
وَصَاحِبُ أَهْلٍ الشَّام يَْصي الله وَهُمْ يُطِعُوتهُ لَوَدْتُ وَالله أن ّ مُحَاوِيَة صَارَكَني 


كا ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


كُمْ صَرْفَ الدَّينَارٍ با لدّزْهم كَأَحَدَ مني عشَرَةمِدْكُمْ وَأَعْطَان رَجُلّا مِنّْهُْا 0 


اما تَكْفُونَنى ي ألفْسَكمْ مَكَبْف تَكْفُوئي عَبْرَكُمْ؟ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَيْلٍ 
لتَشْكُو حَيِفَ رُعَاتها وَإَِنِي اليَوْمَ لشْكُو حَيْف رَعِيتِي كَانَنِي المقُودُ وَهُمْ القَادة 


أو ْو وَهُمُ عه" 

ومن ثمَّ فقد أقام الله وهو أحكم الحاكمين» من يتولى إرشاد خلقه 
« وُسَْلا مُبَصَرِيَ وَمُنذِرِنَ لتَلَا يون لئاس عل لَه حب بعَدَ الرسُلْ وَكانَ 
كيما4” 

وبعك.. 

فالسلطاف مالك الأزمة والأموية معول للشووق الخظيرة وموغل التأثير 
في البلاد والعباد. 

فصلاحه وفساده. وطهارة وخبث سريرته» وحسن وقبح سيرته تنعكس 
ِيجابًا وسلبًا في سعادة وشقاء من يحكمهم ويرعى شؤونهم. 

«اطّلع مروان بن الحكم على ضيعته بالغوطة فأنكر منه شينًا فقال لوكيله: 
ويحك إني لأظنك تخوننيء قال: أ تظنّ ذلك ولا تستيقن؟ قال: وتفعل؟ قال: 
م ار عا 


ا 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 11[ [ذ[ز[ز ز[ز[ز[ ز [ [ز[ز [ 1 ااا 


نعم والله إني لأخونكء. وأنت تخون الخليفة» والخليفة يخون الله» فلعن الله شرّ 
الغلاثة)0 , 
الثانية والستون: اختر رفيق طريقك : 

(سَلْ عَنٍ الَّفِيقٍ كَبْلَ الطَّرِيقِ): 

وهي لفتة أخلاقية رائعة» ومحاسن التربية الدينية الهادفة ومظهر للترابط 
الاجتماعي. 

فالوحدة وحشة:؛ والطريق ظرف الحوادث. والرفيق مؤنسٌ رفيقه» وقد 
عنيت التربية الدينية بضوابط رفيق الدرب والصاحب في السفر» وحسن 
انتقائه» وتحليه ب) يُرجى منه زمان الانتقال والارتحال» كما أولت عنايتها 
بالسفر وآدابه من عدة أصحابه وما ينبغي أن يتحلوا به من خلق في حديثهم 
ومزاحهم وطعامهم. وجميل تعاونهم. وحسن تقاربهم مالا ونفقة وخدمة إلى 
سنن عالية» وشرعة راقية. 

والحديث في ذلك جم وافر أكتفي بإيراد: 

أ) عن أب عبداللهائة قال: قال رسول الْميَياةُ: «ما اصطحب اثنان إلا 
كان أعظمههم) أجرًا وأحبهم إلى اللهيِكي أرفقهما بصاحبه)”". 

ب) وعنهاثّة قال: قال رسول اللهيلة: «حق المسافر أن يقيم عليه 


.75٠ /8 مهج الصباغة‎ )١( 
.5197/57 الكافي‎ )9( 


120 مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


أصحابه إذا مرض ثلانًا)". 

ومن المحتمل تطبيق المعنى في هذه الحكمة الجليلة با يتفق ومذاق أهل 
المعنى والعرفان: 

بأن الرفيق الدائم في مسيرة الطريق هو العملء فإنه القرين الذي لا ينقطع 
ولا ينفصل بل هو السائر مع صاحبه خيرًا كان أو شرّاء مقترنُ به في قبره ويوم 
حشره ونشره فليكن نعم القرين. 

فإنه أولى بحسن الاختيار من الصاحب في سفر قصير المدة» منتهي الغاية» 
محدود النفع والآثر في الحياة الدنيا. 

والسفر الحقيقي رحلة الآخرة» فآه ثم آه من قلة الزاد وبعد السفرء 
وحراجة المنقلب. وهول المطلع»ء والله المعين وهو الحادي إلى سواء السبيل. 

وقد قيل: الرفيق إما رحيق وإما حريق. 

ففي حديث قيس بن عاصم وقد وفد مع جماعة من بني تميم على النبي 1015 
فقال له: يا رسول الله عِظنًا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نقر بالبرية» فكان مما قال 
لهتَاة: وإن لا يدلك يا قيس من قرين يرفق معك وهو حي وترفق معه وأنت 
ميت. فإن كان كريًَ) أكرمك الله. وإن كان ليا أساءك ثم لا يحشر إلا معك» 
ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلاعنه فلا تجعله إلا صا حا فإنه إن صَلحَ أنست به 
وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلكء ثم صاغ الموعظة شعرًا: 


.517١ الكافي ؟/‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا اا اا ااا 0 
7ه 0 5 5 5 5 : 1 
تحير خليطا من فعالك إنم| قرين الفتى في القبر ما كان يفعا 
خسن الوؤسم افيه ليوم يُتادى المرءٌ فيه فيُقبِل 
٠ 5 0000 2‏ 0 5 5 .6 رع 
فإن تك مشغولا بشيءٍ فلا تكن بغيرٍ الذي يرضى به الله تُشْعَل 


2 و 
فلن يصحب الإنسان من بعد موتّه ومن قبله إلا الذي كان يعمل" 


الثالثة والستون: جارك قبل دارك: 

(وَعَنِ الجَارِ قَبلَ الدّارِ): 

وتمثل هذه الحكمة نظرة إيوانية» واجتماعية حيث تسكن النفس إلى مواطن 
الأمان» ومجمع الإيمان. 

فيأمن بوائق جاره» ويسعد بجواره» يتفقده ويتعرف أمره» فيسعفه 
ويقضي حاجته. ويحيا همّهه ويعيش أجواء الإيهان» في جوار من هو على 
شاكلعه قل رمح 'مكه ]لا انين 

ولقد تناولت الآثار أبعاد حسن الجوار مما يدلل على عمق النظرة التربوية 
الهادفة» وجميل عطائها إذا ما روعيت حدودها وضوابطهاء وأديت حقوقها. 

فمن الهدي قْ ذلك: 

)تمن أبي عبداللهقا عن أبيه هه قال: «قرأت في كتاب علي 2 أن 
رسول اللي كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن 
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه). 


)١(‏ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ؟/ ».195١-16٠١‏ ملخصًا. 


2 0000 0 ا 0 روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبىنايّة! 


ب) وعنهنائة قال: «حسن الجحوار يزيد في الرزق». 

38 عن أي مسعود قال: قال لي أبو عبداللهائة: «حسن الجحوار زيادة في 
الأعمار وعمارة الديار). 

د) وعنهطئة قال - قاله والبيت غاص بأهله «اعلموا أنه ليس منا من لم 
يحسن مجاورة من جاوره». 

ه) عن أبي جعفر اث قال: قال رسول اللْهيَييةُ: «ما آمن بي من بات شبعان 
وجاره جائع. قال: وما من أهل قرية يبيت (و) فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم 
القيامة). 

و) وعنهيّة قال: «من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء. إن 
رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها». 

ز) عن أبي عبداللهاثْة قال: قال رسول الَهتَك: «أعوذ بالله من جار السوء 
في دار إقامة» تراك عيناه» ويرعاك قلبه. إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سرّه). 

ومن الطريف: 

تحديد الجوار وسعته لينتشر المعروف والإحسانء. وتنعقد الأواصرء 
وتعمر الأجواء بالإيهان وتبادل الحقوق والقيام بأمرها. 

فعن أب جعفراية قال: «حدّ الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله)""". 


.559-5757/57 الكاني‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا ااا ااا 


ومن اللافت: 

تعميم الجوار حتى في مدافن الموتى فيختار قرب قلوب الصالحين لتشمله 
بركاتهم ورحمات الله ا حابطة عليهم. 

روي عن رسول الْتَئةُ: «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين» فإن الميت 
يلاق مجان السو ف باق ار عاو لوو 7 

وجاء في أحكامنا الفقهية: 

اليستحبٌ أن يدفن الميت في أشرف البقاع» فإن مات في بلد لا أحد من 
الأئمةائة استّحِبٌ نقله إلى بعض مشاهدهم, فإن تعذّر ذُفِْنَ في مقبرة من 
يُذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين)”". 
الرابعة والستون: تجنب الهزل ولو حكاية ورواية: 

(إيَاكَ أَنْ نْ تَذْكْرَ مِنَ الكام مَا يَكُونُ مُضْحِكَا وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ 
غَيْرِكَ): 

فالدين قويم» وشرع متين» وشعاره الانضباط في الخلائق» والانبساط 
اللائق» قل زهياتة مطلقة وله انخلاقة مطيفة. 

فللجدّيّة مجلمها الواسع» وللمفاكهة مساحتها المشروعة:؛ ولا تنافي بينهما 
كا لا انحصار في إحداهما. 


.099/1١6 كنز العمال‎ )١( 
.177 /١ (؟) تحرير الأحكام. للعلامة الحلٍ‎ 


لفرت مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


والحق إنها طريقة مثل» وسمة فضلىء نمرقة وسطىء ويكمن الخلل في 
تجاوز الحدود. ونبذ القيود ومجانبة الاعتدال. 

والإمامائّة يوجّه محذرًا من استمراء اللهج بالتفكه في المجلس والدأب 
على استثارة النفوس با يبعث على الضحك بذكر ما لا يليق ولا ينسجم 
بحفظ اللسان والمروءة. 
والانبساط مع رعاية الضوابط الشرعية» فإن ذلك من المحاسن التي يقرّها 

وحياة الهداة''' وسيرتهم وحديثهم على ذلك وني ذلك حافلة بالطريف 
من الأريحية والانشراح والتبسم والضحكء. بل ومرغبة في التخلق بذلك. 

فإلى نماذج من ذلك: 

١‏ عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن اك فقلت: جعلت فداك» 
«لا بأس مالم يكن. 

فظئنت أنه يعني الفحشء ثم قال: إن رسول الْهتَيُ كان يأتيه الأعرابي 
فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول اللهكلاة 


وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي ليته أتانا». 


.1994-1795 /١5ج وقد عقد الشيخ المجلسي في بحار أنواره بايا فيه ذكر مزاحه وضحكه‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 100012118[ ز ز ز ذا 


-١‏ وعن أب عبدالله اي قال: «ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. 

قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح»). 

“'- وعنهاثة قال: «كيف مداعبة بعضكم بعضًا؟ فقلت: قليل» قال: فلا 
تفعلوا”" فإن المداعبة من حسن الخلق وإنك لتدخل بها السرور على أخيك؛ 
ولقد كان رسول اللْميَيكةُ يداعب الرجل يريد أن يسرّه). 

5- وعن أب عبدالله بن محمد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر اق يقول: 
«عن الله يِكَقٌ يحب المداعب في الجماعة بلا رفث». 

- وعن أب عبدالهاية كثرة الضحك تميت القلبء وقال: «كثرة 
الضحك تميث الدين كم| يميث الماء الملح». 

5 - وفي رواية أخرى: «كثرة الضحك تذهب باء الوجه». 

وعن أبي جعفراقّة قال: «إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللهم لا 
عفتني ). 

- وعن أبي عبد الله ئلا قال: «إياكم والمزاح فإنه يذهب باء الوجه؛ 
ومهابة الرجال». 

وعنهئة قال: «لا تمار فيذهب مباؤك أو لا تمازح فيجترأ عليك)»» 
وعن أب الحسن الأول لي ا ابي 0 
وكان عيسى بن مريمئايا يضحك ويبكيء وكان الذي يصنع عيسىاظة 


)١(‏ فسّرت ب(أي لا تفعلوا من قلة المداعبة بل كونوا على حد الوسط). 
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أفضل من الذي كان يصنع بحيى 00121" . 

هذا وقد نَعَتَ أميرَ المؤمنين 32 أعداؤه الحفاة بأنه ذو دعابة لما يمتاز به من 
سجاحة الخلق ولين الطبع» ولما امتازوا به من خشونة الطينة» ووعورة 
العريكة. 

وبعل.. 

وبعد فإن هذه الحكمة العالية تنعى خلق البطَالِين وتماديهم في الفضول 
باللهو العابث» وإشغال ناديهم بمنكر القول والفعلء ما لا ينفك عن فاحش 
اللفظ. وكشف العورات والسوات, وهتك الحرمات. 

ولا تعني حملة الحدى وأرباب الصلاح» ودعاة الإصلاح من حسن 
مؤانسة» وجميل مفاكهة» وترويح النفسء وجمام القلب وفقًا لحبلّتهم الطيبة» 
ومزاجهم الآريحي. وأخلاقهم الدمثة. 
الخامسة والستون: توجيهات حول المرأة: 
مقدمة: 

للإحاطة بشؤون المرأة» واستجلاء الموقف منهاء وتلقي ضوابط النظر 
إليهاء وأنماط التعامل معها لابد من التركيز أولّا على واقعها وحقيقة أمرها 
على ضوء ال هدي الديني المعرّف بملكاتهاء والمحدد لدورها وصلاحياتها. 


.5756- 557177 الروايات: الكافي ؟/‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 2 


ومن ثم يعطف على ذلك أقوال المحداة الإلميين» والمربين الربانيين» فهم لا 
ينطلقون إلا من رؤية دينية ثاقبة» ونظرة تربوية مستوعبة» أقامت الأمور في 
نصابهاء ووزنتها في موازين قسطها وعدها. 

ولبيان الحقيقة أعرض ما يل عبر النقاط التالية: 


الأولى: تساوي الخلق: 
أ) 9 وَأََّه لفك رين ثرَابٍ ثم من مُطْفَةٍ شم جَعَلَكرأَزويجا وَمَا عل من 


و موي ا 0 


ولاتضع إلا بعلمو 784". 


01007111 و مم سك ل 7< ول امع 04 
ب) لإيتأيها الناس أتَُوأ ويك الى حَلفَك من تفي وبددَوَ وَحَلَقَ َهَارَوْجَهَا وت 
2 2 5 3 
7 يرا رفس 004 


7 020 00 - 


0 نا لهب َلَقَتَمٌ ين كر وق ا إل لِتَعَارَفواً إن 


ا لل ء 1100 3 -ه 


أحكره عَنَدَ اكد انق َم َه حلم حور ا 

ث) أنه سَلَقَ اوجن ولق م من يُطْمَوَإدَا ْىَ 4 

ج) ليله دألك السَمَوتٍ َال ضبُق مَا عَدَآكُ يبْبْ لس يَقله نما 
ا 


.١١ سورة فاطر/‎ )١( 

(5) سورة النساء/ .١‏ 

(؟) سورة الحجرات / .١17‏ 
(5) سورة النجم / 509 -51. 
(45) سورة الشورى /59. 


الثانية: تساوى الت لتكليف والحزاء: 
أ) لمَأَسْتَجَابَ لمم وَبْهُمَ آِنْ لآ أُضِيعْ عَمَلَ عَِلٍ مِدَحمْ ين دَكرٍ أو أن 
َعَضُكُم ينا بحص يعض 00 


021 


عمد 224 ل 3 
َأَوْلتِكَ ساو 00 م يقرا 07 
كو سح خ ركوو 


ت) # وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِستٌ َحضعم م ويه بعضٍ يأمرقت بالمعروفٍ 


سج سح 2 ع موس لكل عو و٠‏ 7 مهدع وص و سس[ )صر 
وَيَنْهُوّنَ عن المدكر وقيموت لصَلَوة ويؤنوت الرَكرة وتطيغوت أ 
0000 2 ساسح سجرير عو مي 2 0 11 


أله 5-0 م * وعد الله الْمُؤْمِنِيتَ 
00 0 2 من غَِمَاالْتمْرٌ حَلادتَ فيا وَسَسكنَ طِيَبَهٌ ف 
كد 0-0 4 

595 هذا النسق ما تقرؤه من تعاطف الصفات العاليات والسمات 
المشتركات عملا وجزاء: 

ث) إن القتيليت وَالسُسَْت والمؤيبيب» والمؤمتب 


0 
1 
03 
1 


ا العم 
202 2 5 ع لي 0 كَبَعَ د 7 و 


ةق 


له مهو 


0 37 َ دس وَالدحكرَت أعَدَ أله فك 


.١940 / سورة آل عمران‎ )١( 
.١75 / (؟) سورة النساء‎ 
سورة التوبة/ ١/ا- 7ل.‎ )7( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ب زا ا 1 


مَعْفْرَةوَأْجَرًا عَظِيمًا 74 

وفي قوله ع : 

روس عد 2 ُ . 17 م روم بير مه َ جو نين 42 را عه رح مه 

ج) يوم ترى الْمَؤْمِنينَ والمؤمناتٍ يسع نورهم بين أيدسوم ويأتلدهر دشركم الوم 
َه 2 ع< ماصخ عردو لاا ع رعسم سر صرح سر اير ص 
بست ير من تحها انبكر حَلدِينَ ذها لِك هوالْمو اليم 74". 

وكل ما ورد في شرع الله تعالى من حكم فهو مشترك بين الصنفينء إلا ما 
اختصت بأحدهما فى ذاته أو كيفيته. 
الثالثة: التفاوت تكويئًا وتشريعًا: 
اط قت 7 ها 

رص د ا 

انق 274 . 


ا م 


5 7 02010 2 
نَقّ وَأ أعَكَدٌ يمَا وَصَحَستٌ و1 


لد 


م سمل َم 0007 أذ( كه سس سه ص صو سه سا ج سد مح من .اريت 
ب) #الرَجَالٌ فَوآمُوت عَلَ اليس يمَا فُصَكل اله بَحْصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَا 
أَنَمَمُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمٌ #4 


ذه و 4 وروسم عد بيرء ل عع رصح 2 + و ص س سم . 2 م 
ت) # وَسسَكَلُوتَلكَ عن المحيض ملهو دق َعَمَرْلُوا أَلنَسَآهَ في الْمَحِيِض ولا 
مه م 3 وله 


تفريوهن حون د 


ومن المعلوم من دين الله تعاللى: 


)١(‏ سورة الأحزاب /ه". 
(؟) سورة الحديد/ ؟١.‏ 
(؟) سورة آل عمران /777. 
(5) سورة النساء / 5 7. 
(5) سورة البقرة / 7757. 


2 دهده 000000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ا 


١‏ اختلاف سهام المواريث بين الذكر والأنثى. 

؟ ترك العبادة فترة الجيض والنفاس. 

الجهاد والحرب». ومرجعية الآحكام والتقليد» والقضاءء والشهادات 
وغيرها ما حفلت به النصوص الدينية» فضبطت حدوده» وحددت ضوابطه 
مما لا مجال لشرح مسائله. 
الرابعة: المولى عدل حكيم: 

وعدله وحكمته قائان في تكوينه وتشريعه» فتفاوت العقل والعاطفة في 
الصنفين توظيفٌ لما في مواطنهماء واختلاف الأحكام منسجمٌ مع ما يراد 
منهم| وم). 

ومن الدين القويم والعقل السليم الإذعان والتسليم للإرادة الإلهية 
والحكمة الربانية. 

وسيّان في ذلك تجلي الأسرار والوقوف على الحقائق وعدم الإحاطة با 
هنالك» فم| عسى الإنسان الناقص أن يعرف الكنه ويخبر الواقع. 

وما دام الأمر كله للمهيمن على الأمر كله فالمرء على هدي من ربه وبين 
من دينه وبصيرة في انقياده وتسليمه. 

فالمرجع إلى الله الرب العدل الحكيم والعليم المحيط ألا بعلم من حَلَقَ وهو 


> و محلو 


اللطيف احير ”2 . 


صوم م 


(9)سوؤة اللك /51 1 


غرر الجكم وجواهر الكلِم اذ[ ز ذا 


فلا ظلمء ولا جهلء ولا محاباة» فالكل خلقه وعبادهء خلقهم ى! أراد. 

وشرّع لهم ما فيه بقاؤهم وصلاحهم الا معِّبَ ادي # 

وبعل.. 

فهذه ركيزة الأحكام» وقواعد النظام» وضوابط التشريع 

وللإماماية حديث في مواطن عديدة حول (المرأة» وحديثه عنها ناظر 
إلى طبيعتها والسمة العامة في شخصيتهاء ومن الطبيعي أن ذلك لا يعني: أن 
كل امرأة مفضولة» وكل رجل فاضلء فسّلم الكالات ومدارج الملكات 
يمتاز في بلوغها الأماثل» ويسبق فيها أقوام ويلحق آخرون. 

قرر فيهاايّة جملة من شؤونبهاء ونبذة من وظائفهاء ونبجًا في التعامل 
والتعايش معها. 

وسأعرض في هذا الفصل مقالة الإمامناقة هنا وفي مواطن أخرى 

فأقول وبالله التوفيق ومنه المحداية والسداد: 
أولّا: المشورة والرأي: 

«وَإيَاكَ ومُشَوَرَة النّسَاءِ كن ومن إلَ أنْن وَعَرْمَهُنَ َ إِلَ وَهْنِ): 

وطلب المشورة وإسعاف الرأي قضية تتبع موضوعهاء فربما كان رأي 
القن أبث وقوكا أرق إذا كان ف] خبط ارا . 

ولكن الحديث ليس في ذلكء وإنما هو ناظر إلى طبيعة الأمر أولّا. 

وإلى طبيعة ما يطلب فيه الرأي ويستعان بالمشورة على إدراكه والمقولة 


1 دهده 000000000000 0.0000 روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 


الفصل فيه. 

فإدارة الحرب». ونظم الشؤون العظام وما يدخل في هذا الفلك يناط 
بالأدراك الدقيق» وصلاية الموقف بقلب له ركه العواصقف» وله قيله 
العواظك: 

والرجل في ذلك أمكن. وبه أولى وأليق. 

وهذا ما نص عليه الإماماقة في المفردتين: الأفن» الوهن» والأفن 
بالسكون النقصء وبالتحريك ضعف الرأيء والوهن الضعف. 

ومن الطبيعي أن من يحمل هذه السمة في رأيه وعزيمته فإنه في مشورته 
وقدح رأيه يفرغ ما يحمله وتحويه جوانحه. 

ولعله لذلك جاء «شاوروا النساء وخالفوهنٌ)». 

ولنحو ذلك جاء قولهغا: 

«وَأما نقْصَانُ عُفُويِنَ فَشَهَادَةٌ امرَئَبْنِ كََهَادَة الرّجُل الوَاحِد)”". 

وهو قول الله تعالى في قرآنه: 


فدح ضرع 0 59 207 ار 04 رط سا وماج 2ه رصح سر 
لوَآسْكَقْوِدُو أ سويد من رَجَالِحكُمْ ون لَمْ يَكوْناَجكنِ فَيَجلُ وَأ ركان 


0000 سس 4 2 اس د سل دي لت سر اس قر سا مج جل 
مِكَن رَصَوْنَ من الشْبَدَءٍ أن تَضِنَّ إِحَدَهُمَا مُتَدَ كر إِحَدَ هما الْخَّْئ 27# 


وقد تمثل أيضًا في أمر شرعي يعود كذلك إلى طبيعة نوعية المرأة أو هو 


.١1١5/4٠ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 
.785 / (؟) سورة البقرة‎ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ااا ااال 


نتيجة الإذعان إلى حكم الخالق الحكيم المبدع» الذي فاوت بين الصنفين كم) 
فاوت في مواطن قبول شهادتين وردها وأنحاء ذلك مما أملته الشريعة من 
أحكام في هذا الشأن. 

وليس القصد ‏ والله أعلم ‏ أن كل رجل أكمل عقلًا وأتم ذكاء من كل 
اموا 
ثانيًا: الحجاب حجاب من الفتنة والبلاء: 

وَاكْمْف عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبَصَارِجِنَ بحِجَابكَ إِيَامْنَّ إن شِدّةَ الاب أَبْقَى 
عَلَيْهنَ : 

أ) وموضوع الستر والحجاب ورعايته شعبة من نظر الدين الدقيقة 
للمقدسات وصون الحرمات» وحفظ النواميس برؤية تميزة حكً) وموضوعا. 

وقد أفاض دستور الإسلام وقانون اضرع قرآنًا كريًا وهديًا نبوا شريقًا 
في أبعاد ذلك وآثاره» وكافة ما يلتقي ب: بتحقيق أهدافه» وما ينجم من سوء عند 
تجاوز حدوده. 

وهو حديث واسع متشعب الأطراف أفردت فيه بحوث وكتب تناولت 
تحليله وتعليله وإيجابياته ما لا متسع لتناوله هناء وقد تناول السيد محمد تقي 
النقوي في شرحه (مفتاح السعادة) 77١/١1‏ - 7758 طرفًا من الموضوع 


مقدمًا له مقدمات تمهدة. 


.719 / الأخلاق من نهج البلاغة‎ )١( 


3غ ممم ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


ونظرًا للتفاعل الطبيعي بين الذكر والأنثى والتجاذب العاطفي بين 
الصنفين» وما تحمله المرأة من عنصر الإثارة والتتحريك» جاء تشريع الستر 
والحجاب عاملًا مه وحاجرًا منيعًا لصدّ عادية الميجان الغريزي ولسد منافذ 
الفتنة والافتنان والتفاعل تعبيرًا وانفعالّا عاطفة مشتركة بين الصنفين. 

ومن ثمّ شمل التوجيه والتحذير كلا الطرفين. 

وقد عني هذا المقطع ب: بتحصين المرأة بالغضُ من أبصارهنً وعدم ملء 
أعينهن من الرجال» واعتداد ذلك من وظيفة القائم بتربيتهنً والتأكيد على أن 
تحقيق الستر والحجاب كاملا هو الضمان لصونبن والكفيل بسلامتهن» وهو 
انتزاع قرآني من قوله ‏ سبحانه ‏ : 

#وَكل لَلمْؤْمستِيََسْصْنَ مِنْ أبصرهنَ ويحفظن فروجَهنَ 74. 


وق لتدجلت مسقن 


يي سلما 0 


يناما لين قل لَاربيكَ 
سام هج 01 ءءء 9 
ذَلِك أدفة أن يعرفن فلا يوْدْينَ وكا 
ب) الخلوة أعظم خطرًا: 


ووم 


«وَلَنِسَ خُرُوجْهُنَّ بأد مِنْ إذْكَالِكَ مَنْ لا يُونَقُ به عَلْهنَ): 
وتناول الإماماقة (الخلوة) بالأجنبية واعنا مظنة الفساد والشر فالمجال 


َك وَل الْموِمِينَ بوت عَبَهنَ من جَلببيهن 
| 


أيله لله عَهُورًا َانَّحِيما 0 


.7”١ سورة النور/‎ )١( 
.09/ (؟) سورة الأحزاب‎ 


غرر الجكم وجواهر الكلِم 00 ا اا 


لفق والانقراد موقاة معان لذبر ال معاغر وتعاوسنة غو الف مفادلة ونظرة 
مريبة ومسرح لخواطر شيطانية جاذبة لمجتمعين في خلوته) آمنين من أعين 
الرقباء» فيتأتى لما ما لا يدركاه في الملأ فهها إذ ذاك في حجاب وإن رق 
اجات 

والتعبير ب(من لا يوثق به عليهنً) دقيق» فمضمون الملكات مأمون. 
لغض بصره. وعفة فرجه» وخوفه من ربه» فلا يخشى تجاوزه. ولا يظن به إلا 
1 
ج) وربما كانت المعرفة بريد سوء: 

(وَإنِ اسْتَطَعْتَ ألَايَعْرِْنَ عَبْرَكَ َافْعَلُ): 

فالمعرفة القائمة مظنة للاتصال المريب ما قد ينجم عنها سلبيات هتك 
الحجاب والخلوة. 

ولا سيا في هذا الزمن النكد التعيس من توفر سبل الاتصال وإتاحة 
الارتباط إذا خفي الرقيبء وأمن السامع الناظر» فالظرف متاح وقد حلا 
وقت الحديث» واستغل الشيطان الفرصة فنفث وسوسته وأغرى من 
يصطادهم لبث عواطفهم. 

وقد نبّه الإماماثة على الدقيق من مكامن الخطر بسدٌ منافذ السوء ومظان 
الوقيعة في الإثم صوئًا للحرمات وحفظًا للمقدسات ورعاية للنواميس 
وحياطة للشرف. 


ثالثًا: دورها وواقعها: 


0 و 2000 إن 58 5 هه رو ير 2 0 0 0000 و سق كه 8 
«وَلا تملك المرأة مِنْ أمْرمَا مَا جَاوَرَ نفسَهَاء فَإن المرأة رَنحَانَةَ وَلَيْسَتَ 


بقَهَرَمَانةِ) : 

فقد أُعِدّت إعدادًا قويًا يضمن صلاحهاء ويكفل سلامتهاء ويوفر 
كرامتها ويحفظ شخصيتها من الابتذال والامتهان. 

ويتمثل ذلك فيها عرضدائا هنا في صورتين: 

الأولى: خاصة نفسها: 

فتُعنى بها لقت له» وهيئت لأجله. فترتقي مراقي الكمال بالعلم والإيهان 
والعمل الصالح لتتبوأ بذلك أعلى المراتب وأسمى المقامات. 

وتتولى وظائفها (زوجًا) و«جهاد المرأة حسن التبعل» بكل ما ترمي إليه 
الكلمة وفق ما تمليه المعارف الدينية والمكارم الأخلاقية والمحاسن النفسية. 

وترعى(أمَّا) تربية أفلاذ كبدها فتحوطهم بجميل عنايتها» وتسكب 
عواطفها الإيانية» لتحضنهم في حجرها الكريم» وتنضحهم من معدنما 
الطيب ما تقر به العين ويثلج به القلب. 

الثانية: رنحانة لا قهرمانة: 

(خير متاع الدنيا المرأة الصالحة)» فهي متعة النظر» سرور النفس» سكن 
القلب»ء روح ورّوح وريحانة طيبة الريح. 

فمن طبعها الرقة واللطف. يُرقَقٌ بها كما يُرقَقُ بالقوارير» فلا تَحَكَلُ 
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الأعباء» ولا تتفل بالمشاق ولا تكلف بالصعابء ولا تجشم عناء إدارة الأمور. 

وطريفٌ جدًا: 

أن لا تلزم المرأة بخدمة زوجها والقيام بوظائفهاء بل على الزوج توفير 
وتبيئة جملة من شؤونها كا قَرّرَ وحُرّرَ مفصلًا فيا لما وعليهما من حقوق وما 
يحسن بى| ومنهما. 
رابعًا: حدود وضوابط: 

أ) ونؤكد بدءًا على هذه الحقيقة: 

إن ما ترمي إليه هذه الوصايا هو التأكيد على طبيعة الأنثى التكوينية 
والتقائها بالحكمة التشريعية. 

ولا تحمل على الإطلاق ذرّة من الانتقاصء ولا خردلة من احتقار» وإنما 
هو تناسب الحكم للموضوع بل وحكاية عن التكريم. 

وما يتسق هذا المساق: 

أ) تجاوز كرامة نفسها: 

١«وَلَا‏ تَعْدٌ بِكَرَامَتهَا تَفْسَهها): 

إن للمرأة كرامتها الموفورة» وتمثل رعايتهاء والحفاظ عليهاء والعناية 

وليس من كرامتها ولا إكرامها أن يفتح لها الباب مشرعا لما هو خارج عن 
دائرة صلاح ذاتها. 


“عع ه00 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


وما ألطف تعبير الإمامناة (بكرامتها) فهي طافحة بالتقدير والتوقير. 

«وَلا تُطْوِعْهًا في أَنْ تَسْمَعَ لِعَيْرِهَا): 

فهي رفيقة القلب» ملؤها عاطفة» يغريها حسن الظن» ويطريها الثناء» 
سريعة التفاعل والانفعال» فتستّغل لذلكء. فينجم عنه ما يشينها لا ما يزينهاء 
ويعم ضرره عليها وعلى سواهاء فإبعادها عن التشفع إحسان وتكريمء لا 
إساءة وتحطيم» وعافية لها ولغيرها من عناء وشقاء» وراحة قلب. 

الحادي العبامى وأُمّه: 

«قيل: إن وفاة الحادي كانت من قبل جوار لأمّه الخيزران كانت أمرتمن 
بقتله... وكانت الخيزران في أول خلافة ابنها تقتات عليه في أموره وتسلك به 
مسلك أبيه من قبل في الاستبداد بالأمر والنهى» فأرسل إليها ألا تخرجي من 
خفر الكفاية إلى بذاءة التبذّل فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمور 
الملك... وكانت كثيرًا ما تكلّمه في الحوائج فكان يجيبها إلى كل ما تسأله» حتى 
مضت أربعة أشهر من خلافته» وانثال الناس عليها وطمعوا فيهاء فكانت 
المواكب تغدو إلى بابهاء فكلمته يومًا في أمر لم يجد إلى إجابتها سبيلاء فاعتل 
بعلة فقالت: لا بد من إجابتي» قال: لا أفعل... قالت: إذن والله لا أسألك 
حاجة أبدَّاء قال: إذن والله لا أبالى» وحمى وغضب. فقامت مغضبة... فقال: 
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خدمي لأضربنٌ عنقه وأقبضرٌٌ ماله...)20". 
خامسًا: إنم| الغيرة في موضعها: 

«وَإيَاكَ وَالتَعَاْرَ في عَبْرِ مَوْضِع غَبْرَةٍ فَإِنَّ لِك يَدْعُو الصَّحِبِحَة إِلَ السَّمَم 
وَالرِيَةَ إل الريب): 

فالأمر دقيق وحسّاسء وإذا لم يوضع موضعه فينقلب مرضًا وخطرّاء 
فالغيرة في واقعها دين وإيهان» (ورَغِمَ أنفٌ مَن لا يغار). 

وفي ذلك رعاية للحرمات» وحفظ العرض والنسلء والصون من الوقوع 
في المأثم» ولكن ذلك كله يجب أن يكون في نصابه وحدوده؛ فلا يسترسل في 
سوء الظن واستحكام الشكء وتغلغل الريبة» فذاك داء خطير وشرٌ مستطير. 

إذن فهو محكوم بالضوابط» قائم بالواقعية» منوط بالحق والصدقء لا 
العواطف ورجم الظنونء وباعث الآهواء والخيال الفاسد. 

وقد جمع الإمامايّة في هديه الجامع ما يتعلق بالطرفين وما ينبعث من 
سليات الوذلك 

فنهى أولًّا مؤكدًا عن (التغاير) في غير مظنته» فذلك ما لا يجوز للمؤمن 
استباحته» والوقوع في خطيئته. 

وثانيًا إلى بيان سلبية ذلك نتيجة لسلبية الغيرة المذمومة متمثلة في: 

«فإنها تشجع المرأة السقيمة'" على الخيانة» وتغري البريئة بهاء وتقول في 


(1) بيج الصباغة 8/ /757-/85. 
(؟) كذا ولعلها السليمة. 


لت دهده ه0000 000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى يا 
نفسها: كنت أحرص على ثقته بأمانتي وعفاني» أما وقد أصبحت عنده في 
مكان الريب فلم نيلها أخرطن غلبه)7: 

فقد عادت موطن ريب وموقع تهمة فرب) بعثها ذلك إلى اقتراف الجريمة 
لأها وصمت بها وهي لم ترتكبهاء فيهون عليها فعلها ولو سرَّّا حيث لا يزيد 
الآمر بعد أن مضى السهم ب| فيه. 

وتعيش وهي بريئة عليلة حيث ترى عين بعلها تنظرها جانية خائنة» فهي 
تحيا وإياه في قلق واضطرابء وسقم ينفذ في أعماقها. 

وفي الشعر الحكمي نظم هذا المعنى: 

ماأحسن الغيرةفي حينها 2 وأقبحالغيرةفي غير حين 
حكن ينول كر فرفية” #باصكا با ترج الطيون 
يوش ك أن يغرهابالذيح يخاف أوينص بها للعيون 
حسبك من تحصينها ضمها 2 من كك إلى خيمكريم ودين 
لاتظهرن يوماعل عورة فيتبع المقرون حبل القرين 
وقال الآخر: 

تاأها الغائزمن لاتغر. إالالمناتدزكسهبالهر 


ساأكتك ذلك الأاكحق . - هه العلت لرعى التسر 


."1 / في ظلال بج البلاغة‎ )١( 


غرر الجكم وجواهر الكلِم ا اا ااا ااا 


جماع القول: 

أ) إن المرأة خلق الله الكرم» وأمته» أبدع خلقها | يريد ويراد منهاء فشرع 
لها وظائفها بعلم مخيط» وحكمة بالغة» وإحسان ورفق. 

ب) ولئن اختصت بأحكام فا هو إلا وفق مصاحهاء وقوام أمرها. 

ج) وأما الكمالات» وفضائل الملكات فذلك هو المضمار وميدان السباق» 
لا ميزة فيه لذكرٍ على أنثى؛ ولا فضلَ لأحدهما إلا باستحقاق #إنَّ أكَرَمٌ 


د مم 74ل سشء : 3 
عِندَ أَسّهأَنقَسْكُمٍ 4 وهذا ما قامت عليه حياة البشر وتفاوتت فيه درجاتهم سبقا 


ولحوقاء فكم من امرأة سمت على الكثير من الرجال علا وإيانًا واستقامة 
وخيرّاء وبذل خير» وشجاعة قلب» وجميل مواقف"". 

د) وهل الرجال متساوون في قدراتهم وفضائلهم وامتيازاتهم؟! 

ه) ومن العدل والإنصاف أن لا نقصر النظر على ما يتراءى من النعت 
بالنتقصء فيفهم منه الانتقاصء بل لا بد من النظر إلى مواطن الإطراء 
والإشادة والإجلال والتكريم. 

وبعل.. 

«فإن من الضروري لمعالجة أي موضوع استقراء كامل نصوصه ودراسة 
ركائزه ومنطلقاته وسائر ملابساته حتى نقف على الحقيقة فيه» ولا يتأتى مثل 


)١(‏ فتلك (أمَّ المؤمنين) الأولى» المثل الأعلى» وصفية بنت عبد المطلب» ونسيبة بنت كعب (أم 
عمارة)» والسيدة الحوراء (زينب بنت علي)» وسواهن» وأما (فاطمة بنت محمد) فلا يقاس بها 
أحد. فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. 


26 اوقا ا و تا جاع نامو ولا عو 2 2 وك عاو عا ونا اع عد روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


ذلك بدراسة جزئية وإغفال أخرى)”". 
هذا وقد سبق عرض الموضوع في جملة من أطرافه في (الأخلاق من نمج 
البلاغة)/ 2777-71 متناولا أحاديث أخرى في هذا الشأن". 


.777 / الأخلاق من نبج البلاغة‎ )١( 
مقولة عجيبة ورأي غريب:‎ )0( 

«وأيضًا نقل صاحب كتاب (كيف يحيا الإنسان) قصة هندوكية يرجع تأريخها إلى أربعة 
آلاف عامء تعكس رأي الإماماغة عن المرأة بكل وضوح. 

وهي: 

أن الله عندما خلق المرأة أخذ من الأزهار جمالماء ومن الأمواج ضحكتهاء ومن قوس قزح 
ألوانه» ومن الطيور أغاريدهاء ومن النسيم قبلاته» ومن الحمل وداعته» ومن الثعلب مكره» 
ومن زخاخ المطر تقلبه» ونسجها كلها في محلوقة أنثى» وقدمها إلى آدم لتكون زوجة له. 

وسُرّ آدم مهاء وما عاشرها أيامّاه حتى جاء إلى ربه وقال له: ابعد عني هذه المرأة» فإني لا 
أستطيع العيش معهاء فأخذها منه» ولكن آدم أحس بعدها بالوحشة والغربة» فعاد إلى ربه وقال: 
أعطني حوائي فأنا لا أستطيع العيش بدونباء فأعادها إليه.... ولم تمض أيام حتى عاد بها آدم إلى 
ربه وقال: عجزت عن حملها ولا حاجة لي مهاء فخذها عني» فأخذها عنه. ولكن عاد وطلبها بعد 
أيام» فقال الله له: أقسمٌ بأن لا تغير فكرك من جديدء فأقسم ورضي نصيبها معه. 

ومعنى هذه القصة بطوطا أن المرأة شر لا بد منه منذ آدم وإلى يوم يبعثون... 

وأيضًا معنى هذا أن رأي الإمام في المرأة واحد من مئات». 

في ظلال نهج البلاغة 109/5 850. 

ولا أدري باذا أعلق بغير القول: أنها قصة هندوكية» وما أحمل ما جاء في حديث أهل 
البيتطه2 : 

«عن أبي عبداللهاثة قال: إن اللهيكك خلق آدم من طين ثم ابتدع له حوّاءء فجعلها في موقع 
النقرة التي بين وركيه. وذلك لتكون المرأة تبعًا للرجل» فقال آدم: يا ربّ ما هذا الخلق الحسن 
الذي آنسني قربه. فقال الله: يا آدم هذه أمتي حوّاء» أفتحب أن تكون معك؟ تؤنسك وتحدثئك 
وتكون تبعًا لأمرك؟ فقال: نعم يا ربٌ ولك بذلك عل الحمد والشكر ما بقيت. 
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السادسة والستون: تدبير العمل ووظيفة كل عامل: 

(وَاجمَل لِكُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ حَدَمِكَ عَمَلا تأَحُذُهُ يد َه أخرَى آلا يَتَوَاكلُوا 

فذلك من جميل النظم» وحسن الإدارة» وصلاح الأمرء ودقة المحاسبة. 

فإذا كان العمل متعدد الجوانب» واسع الأطراف. فلا يتأتى أداؤه وافيًا 
بغرضه محقم نتائجه إلا بتوزيعه وتخصيص كل عامل بمهمة ة توكل إليه» فيعلم 
بذلك قيامه فيهاء وأداؤه لهاء أو إخلاله وتقصيره فيهاء فيقف على الموفي 
والمقصر فيكافي ويجازي كُلَّا بم| يستحقه. 

وأمّا إذا كان الأمر مشاعا فالموكول إليهم يتواكل بعضهم على بعض 
ويرمي كل منهم غيره بالتقصير» ولا يعرف رب العمل العامل والمهمل يثيب 
أو يعاقب مضافًا إلى عدم إنجاح الغرض. 

وقد ركز الإماماة وأكّد هذه النظرة الإدارية في عهده العظيم لواليه 
مالك الأشتر ييه وأولاه عنايته: 


فقال اللهيكط: فاخطبها إل فإنها أمتي» وقد تصلح لك زوجة للشهوة» وألقى الله عليه 
الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل ثبىء. 

فقال: يا ربٌ» فإني أخطبها إليك, فيا رضاك لذلك؟ 

فقال اللهيكُ: رضاي أن تعلمها معالم ديني» فقال: ذلك لك عليَّ يا رب إن شئت ذلك لي» 
فقال الله يك : وقد شعت ذلك وقد زوجتكهاء فضمّها إليك». 

وسائل الشيعة /١5‏ 7. 
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مم تقذ أخبالهم"" و: اب 07 الصَدق وَالوَقَاء عَليع 2 

:امل ِرَأْسِ كُلَّ أَمْرِ مِنْ 11 أمُوركَ رَأَسَا مِنْهُمْ لا يَْمَرْهُ كيدها وَلا 
يتشك” يَشَنَتْ عَلَيِْ كَِرُهَا وَمَهْهَا كَانَ في كُنَاِكَ مِنْ عَيْبٍ قَتَعَابَيْتَ عَنْهُ التة7". 
السابعة والستون: العشيرة جناح وأصل: 

(وَأكْرمْ عَشِرَتَكَ فم جَنَاحُكَ الَّذِي به 
وَيَدَكَ التي بها تَصُولٌ): 

0 

وَأَتَفَوأ الهأ ل شوو وَالْايْسَام 1 

وقوه جلت سدكيفه: 

يتما داس إن حَلَقسكٌ ين دكر وق ولك شعو وَيََكلَ رفوا إن 
0 

فالإنسان فرع لمن سبقه من عموديه وسلسلة أجداده فهو امتداد لهم 
وأصل لمن نسل منه. وشريك من قرّبت لحمته وشدّته أواصر قرباه. 

وبذلك تنمو أسرته. وتتسع عشيرته» وتربطهم في ذلك رحمٌ ماسّة 
)١(‏ الحديث عن عيّال المناطق. 
(؟) نبج البلاغة» كتاب رقم '01/ 8770 -/53777. 
(*) نبج البلاغة» كتاب رقم "07/ 570 /817"1 . 


(5) سورة النساء/ .١‏ 
(45) سورة الحجرات / .١7‏ 
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ووشيجة متدانية» أو متباعدة. 

ولقد رعى الدين العظيم الرحم ووشائج القربى» وأواصر النسب» 
وأحكم نظامهاء وشرّع لما حقوقًا وفْقّ رَتَبهاء تولث ببائها وشرحها الآياث 
والرواياث ورعتّها حقّ رعايتهاء ورنّبت عليها آثارها في الحياة والممات. 

وما أروع وأجمع مقولة الإمامنايًا جد مفتتح كلمه: 

«وإكرام» فهي مكرمة وكرامة وتكريم تحيط بمكارم الأخلاق في كاقّة 
الشؤون ومختلف الأنحاء قولًا وعملًا للمحسن منهم والمبيء صَلةً ورا 
ودفع عادية. 

وقد علّل وجوب إكرام العشيرة بموجباتها: 

أ) جناح الطائر: فهم قوة الصعود ومحركه. ولو قص جناحاه لما مض 
وطار بل يقبع عرضة للخمول والافتراس 

نن) الأضلواليك: : فمن معدنهم تفرّع» وإلى دوحتهم ينتمي» وإلم 
يتتهي ولا يليق بذي مروة أن يتنكر لمنبئق نَجَمَّ منه. 

ج) سلطان القوة: ومظهر الشوكة والقدرة» وعنوان العز والمنعة. 

وقد تناول اق دور العشيرة في ثنايا خطبه وحكمه: 

كام 28 م د 0 
0 : وَهُمْ أَعظَم النَّاسٍ حَبْطةٌ مِنْ وَرَائِِ وَلمُ ِشَعَيْهِ وَأَعطَمُهُمْ 
نت به وَِسَانُ صق نعل اهز في لتم زد 1 


ع 
١‏ 3 
0 


ة! 


غ0 ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينها 


عام و م ل قو 
مِنَ امال يرنه غيرٌه 

ومنها: آلآ لآ يَعْدِدَنَ أَحَدُكُمْ عَنٍ القَرَبَةِ يرَى برا الخصَاصَةً أَنْ يَسْدّهَا 
الي لأعزبئة إن أنسكة وَلابنفصْه إِنْ أفلكة ومن فيط يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتَه 
002 ا و مو رهقو ى 


فض مِنْهُ عَنْهُمْ يَدُ وَاحِدَةٌ وَتُفْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَنْدِ َدِيرَةٌ وَمَنْ تن > حَاشِيتة 
يَسْتَدِمْ مِنْ قَْمِهِ المودةح". 

وقاللا: 

«اللْمُ ع ضيرة)0. 

فالمرء بفضل تخلقه بالحلم يكسب من يعاشره؛ وينال مودتهم, لأنه ذو أناة 
لا يعجل في مقابلتهم بالسوء. ولا يسرع إليه الغضب. فهو بذلك محبوب» 
ومرغوب في صحبته» فكأن من حوله أسرته وعشيرته. 
مسك الختام: 

(اسْتَؤوِع الله وِيتَكَ وَدُنْيَاكَ وَاسأَلَهُ بْرَ القَضَاءِ لَكَ في العَاجِلَة وَالْآجلَةٍ 
وَالدَيَْا و الخد وَالسََّلامُ): 

ولقد ختم الإمام الوصي الموصينايّة وصيته الرائدة وبنودها الخالدة 
وتعاليمه القويمة» ومناهجه الحكيمة: 

بالضراعة إلى الله يِككطْ واستيداعه: 


الام كه ره 800/414 


غرر الجكم وجواهر الكلِم [ 1 [1ز1ز[ز1ز1ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز|[ز[ز 1[ [ز[ [1 1[ ز ز ز 1 1غ 


أ) دينه فإنه عصمة أمره» وقوام سعادته وفوزه. وزاده إلى آخرته» ومعاده 
وبا يعنيه الدين من جوامع الحق ومجامع الكالات» سلامة في عقيدة وإيمان 
وحسن في عمل والتزام» وفضائل الأخلاق وفواضلها. 

ب) دنياه ففيها حياته» وأداء وظائفه» ومزرعة آخرته ومعاشه. وفيها 
الأهوال وتقلب الأحوالء والصراع مع النفس والهوىء والشيطان, ومخالطة 
الخلق. 

وكل ذلك عوامل للزيغ والضلال والانحراف عن مبادئ الحق والسقوط 
في الحاوية والانحطاط عن مدارج الكمال. 

فلا غنى للصبر عن رعاية الرب وتوفيقه وتسديده حتى يصلح عمله 
وتحسن خاتمته» فكل خير منه وإليه» ولا يدفع ويمنع السوء سواه عظمت 
قدرته ووسعت رحمته. 

إذن لا مخيص من مد العبد نظره إلى جلال الرب فيودعه دينه ودنياه وهو 
سبحانه ‏ الذي لا تضيع ودائعه. 

وهو وحده المسؤول خير القضاء في كل آن عاجله وآجله دنيًا وآخر 

رفك رساود للدي ارو افرع والتريية الحم 

«فَإني أُوصِيكَ بتَقوَى الله أَيْ بي وروم أمْرِه وَعَِارَةٍ كَلْبكَ بذِكْرو 


ًَُ 
َه 
د ا ب ا 09 
ن أنت 


اخدت 


وَالاعْيِصَام بح يكنا رام عقن اذتل وذ تي يتك ونان رء 


به). 


اه 2 الامش ال اواو وأوانى مناه له لواو ووو واو منود د روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


وفي ختام هذا السفر النفيس الأنفس هذا الاستيداع المنب عن شدة 
المراقبة وجميل المحاسبة واستمطار التوفيق والرحمة واستكىال النعمة ليسعد 
باللقاء يوم الموافاة. 

هذا وقد جاء هذا الاستيداع مثبئًا بصيغة الطلب تارةً» وبصيغة الخبر تارةً 
أخرى (استؤوعء أَسْتَؤْوعُ). 

ولعل ما يعزز الأولى: 

(زاد في رواية الكليني والحلبي): «واستعنْ بالله على أمورك فإنه أكفى 


وبعل.. 

فسلامٌ الله وصلواثةُ وبركاثّ على مُنْشِيها والمُوصِي بهاء الإمام الوصيٌ رب 
المتكدة واملك الببانوعل راصي الإمام الفسوبين عإ تلك ميد شاب أهل 
الجنة سبط النبيٌّ ورحاتيه ككاة. 


(1) بهج الصباغة // 807. 


المصادروالمراجع 

# القرآن الكريم 

١‏ الأحكام الفقهية العبادات والمعاملات» السيد محمد سعيد الطباطبائي 
الحكيم؛ الطبعة الرابعة عشر 5477 ١هء‏ مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية» 
النجف الأشرفء العراق. 

١‏ الأخلاق من نبج البلاغة» محسن علي المعلم (المؤلف)» 

“"- أدب الطف أو شعراء الحسيناثة. جواد شبرء طبعة 9٠5١هء‏ دار 
المرتضى» بيروت. لبنان. 

5- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد الطبعة الثانية» 
5 ١اههودار‏ المفيد» بيروت. لبنان. 

الأزهار الأرجية ني الآثار الفرجية» فرج العمران» طبعة 75١هه‏ مطبعة 
النجف. النجف الأشرفء. العراق. 

5 أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات, بيروت» 
نان 

'- الإمام المجتبى أبو محمد الحسن بن علي يكنا حسن المصطفوي. 


100 مهم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


4 أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى البلاذريء الطبعة الأولى 795اه 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت. لبنان. 

4- بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسيء الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه‏ مؤسسة 
الوفاء» بيروت. لبنان. 

٠‏ بمج الصباغة في شرح هج البلاغة» محمد تقي التستريء الطبعة الآولى 
هه مطبعة سبهر» طهرانء إيران. 

١‏ تحت راية الحق في الرد على فجر الإسلام, عبد الله السبيتي العامل» طبعة 
١ه‏ مطبعة العرفان» صيداء لبنان. 

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» العلأمة الحل» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه‏ مطبعة اعتماد» قم المقدسة. إيران. 

١‏ تذكرة الخنواص المعروف بتذكرة خواص الأمة في خصائص الآئمة» سبط 
ابن الجوزيء الطبعة الأولى 576 ١هه‏ دار العلوم بيروت. لبنان. 

5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» طبعة 7١5١ه‏ دار المعرفة» بيروت» 
بتاك 

6 الثاقب في المناقب. ابن حمزة الطوسي», طبعة 54١7‏ ١هه‏ مؤسسة أنصاريان» 
قم المقدسة, إيران. 

1١‏ جامع أحاديث الشيعة» آقا حسين الطباطبائي البروجردي. طبعة 
4ه المطبعة العلمية» قم المقدسة» إيران. 


المصادر والمراجع 2 2 2 2 2 12 12 0 20 1 0 2 0 1 ا ااا اا ا ااا ااا اا ا ا 3 أنه 2 


١7‏ الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة» محمد بن محمد بن النعمان 
(الشيخ المفيد)» الطبعة الأولى ١‏ 57 ١ه‏ مطبعة ظهور. 

الحدائق الناضرة ني أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم المقدسة. إيران. 

4 حياة الإمام الحسن بن علي باقر شريف القرشيء الطبعة العاشرة 
١‏ ١ه‏ مطبعة شريعت. قم المقدسة, إيران. 

٠١‏ الخصالء علي بن محمد بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)» طبعة 
١ه‏ منشورات جماعة المدرسينء قم المقدسة: إيران. 

"١‏ خصائص الأئمة» الشريف الرضي» طبعة 5٠5١ه‏ الناشر: مجمع 
البحوث الإسلامية» مشهد المقدسة. إيران. 

7" دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام» النعمان بن محمد المغربي» طبعة 
1ه دار المعارف. القاهرة» مصر. 

”7 الذريعة إلى تصانيف الشيعة. آقا بزرك الطهراني. الطبعة الثالثة» 
٠7‏ اه دار الأضواءء بيروت. لبنان. 

5" زوجات الإمام الحسناثّة. أكاذيب وحقائق» جعفر مرتضى العاملٍ, 
مركز نشر وترجمة مؤلفات العلآمة المحقق السيد جعفر مرتضى العامل. 

4" سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبيء الطبعة التاسعة ١5١هه‏ 


٠‏ اص ل ني قم واوا اماو اوموقي وااو ماني واوا اي روح الحياة, وصية المرتضى للمجتبى نايا 


مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

7 شرح أصول الكافني» محمد صالح المازندراني» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

1" شرح نبج البلاغة» ابن أب الحديد. الطبعة الأولى» ١ه‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 

شرح نبج البلاغة» ميثم البحراني» دار العالم الإسلاميء بيروت» لبنان. 

4 الصحيفة السجادية» من أدعية الإمام السجاداكة. 


صلح الإمام الحسنناية. محمد جواد فضل الله طبعة 799١هه‏ دار 


الزهراء عه بيروت» لبنان. 
"١‏ الصواعق المحرقة, أحمد بن حجر الميثمىء الطبعة الثانية 6/١ه»‏ مكتبة 
القاهرة. القاهرة» مصر. 


7 علي إمام الدين والدولة» محسن علي المعلم (المؤلّف)» الطبعة الأولى 
07 ١ه‏ دار المحادي ني بيروت. لبنان. 

علي والأسس التربوية» حسن القبانجيء الطبعة الأولى 54١14‏ ١ه‏ مطبعة 
الحادي. قم المقدسة, إيران. 

"- عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» محمد بن علي الأحسائي (ابن 
أبي جمهور). الطبعة الآولى “501 ١هه‏ مطبعة سيد الشهداء, قم المقدسة. 


يزان 


المصادر والمراجع 2 علا عا و وا وو 20 2 مدع و بول عا رايا اع واوا وم وواع موا موا وا اا 


عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الواسطي». طبعة 115١١ه‏ 
دار الحديثء قم المقدسة. إيران. 

7" الغارات. إبراهيم بن محمد الثقفي» مطابع همن. 

ا" الغدير في الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين أحمد الأميني» الطبعة 
الرابعة /741١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

8 الفصول المهمة في معرفة الأئمة علي بن محمد المالكي (ابن الصباغ). 
الطبعة الأولى 577 ١ه‏ مطبعة سرورء قم المقدسة. إيران. 

4" فقه الرضاءكة. تحقيق مؤسسة آل البيت828, الطبعة الأولى 5٠5اه‏ 
الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضاءكة. مشهد المقدسة. إيران. 

١خ‏ في ظلال نبج البلاغة» محمد جواد مغنية» الطبعة الأولى 1917م, دار 
الكتاب الإسلامي» بيروت. لبنان. 

١‏ القول الحسن في عدد زوجات الإمام الحسن ند وسام برهان البلداوي» 
الطبعة الأولى 579 ١هه‏ نشر العتبة الحسينية المقدسة» كربلاء المقدسة» 
العراق. 

7 الكاني (الأصول من الكاني)» محمد بن يعقوب الكليني, الطبعة الثالثة 
1ه دار الكتب الإسلامية» طهرانء إيران. 

47- كشف الغمة في معرفة الأئمة» علي بن عيسى الأربل» الطبعة الثانية» 


ه٠ةايي‏ دار الأضواءء بيروت» ليان 


اع ممم ...روح الحياةء وصية المرتضى للمجتبى !ينا 


5 4- كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ محمد بن الحسن الأصفهاني (الفاضل 
الهندي)» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ مؤسسة النشر الإسلاميء قم المقدسة. 
إيران. 

5 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علي المتقي بن حسام الدين ال هندي 
(المتقي الحندي)» طبعة ٠4‏ 5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. 

45 لسان العربء ابن منظورء طبعة 504 ١هه‏ الناشر: نشر أدب الحوزة» قم 
المقدسة,. إيران. 

4 مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من 
ولدهايئة. محمد بن أحمد القمي (ابن شاذان)» الطبعة الأولى /501 اه 
مدرسة الإمام المهدي اي قم المقدسة, إيران. 

المجالس السنية. محسن الأمين. طبعة 57٠5١ه‏ دار التعارف. بيروت» 
لبقا 

4 مدارك نبج البلاغة ودفع الشبهات عنه. هادي كاشف الغطاءء الطبعة 
الآولى /5 ١ه‏ شركة صبح» بيروتء لبنان. 

٠-المدائح‏ النبوية في الأدب العربي» زكي مبارك, الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ دار 
ال جيل بيروتء. لبنان. 

4١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ميرزا حسين النوري الطبرميء الطبعة 
الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ مؤسسة آل البيتط82 لإحياء التراث» بيروتء لبنان. 


المصادر والمراجع 1 12 20 1 1212 21 2 2 12 2 12 0 1 1 1 ااا ا ااا ااا اا ااا 20 ا 


7 مسند نبج البلاغة» محمد حسين الجلالي» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ مطبعة 
عمرانء قم المقدسة, إيران. 

“5 مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار» عبد الله شبر» الطبعة الثانية 
]هن توسيسة التووه ورزوضه لينان: 

5 مصادر نبج البلاغة وأسانيده. عبد الزهراء الحسيني» الطبعة الثانية 
0ه مؤسسة الأعلمي» بيروت. لبنان. 

5 معجم البلدان» ياقوت الحمويء طبعة 49١ه‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان. 

7 المعجم المفهرس لألفاظ نبج البلاغة» كاظم محمدي ومحمد دشتي» طبعة 
57 هه دار الأضواءء بيروت. لبنان. 

51 معجم متن اللغة» أحمد رضاء طبعة /ا1١هه‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» 
ليقان: 

- مفردات غريب القرآن» الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)» الطبعة 
الثانية 5 ٠‏ 5 ١هء‏ دفتر نشر الكتاب. 

4 المناقب. الموفق بن أحمد الخوارزميء الطبعة الثانية 5١5١ه»‏ مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم المقدسة. إيران. 

١‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» ميرزا حبيب الله الخوئي» طبعة 
4ه المطبعة الإسلامية» طهرانء إيران. 


غ6 ههه 000000000000000 ...روح الحياة» وصية المرتضى للمجتبى ةا 


١‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» ميرزا حبيب الله الماشمي المنوئي. 
طبعة 787١ه‏ المطبعة الإسلامية» طهرانء إيران. 

7 منهاج السعادة في شرح نمج البلاغة» محمد تقي النقوي, الطبعة الثانية 
هه مطبعة زنبق» طهران. إيران. 

7 موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ]اث في الكتاب والسنة والتأريخ» محمد 
الريشهري, طبعة 57١‏ ١ه‏ دار الحديث» قم المقدسة. إيران. 

5 نبج البلاغة» من كلام أمير المؤمنين!32» ضبطه الدكتور صبحي الصالح» 
الطبعة الثانية ١447‏ م, دار الكتاب اللبناني» بيروت. لبنان. 

5 اهداية والتربية الإيهانية» علي حسين مكي., الطبعة الآولى 5511 اه 
المؤسسة الدولية» بيروت. لبنان. 

7" هل هو: مبادئ الوصول إلى علم الأصولء العلامة الحلي, الطبعة الثالثة 
4ه مكتب الإعلام الإسلامي, قم المقدسة. إيران. 

الواني بالوفيات» الصفديء طبعة ١57١ه‏ دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. دار الثقافة» لبنان. 

4 وقعة صفين» نصر بن مزاحم المنقري» طبعة 1187ه المؤسسة العربية 


الحديثة» القاهرة» مصر. 


20 0000 فله المقامُ الشامحٌ الأرفعٌ‎ ١ 


ع اتقوءء. به ع 
أ) تولّى أمرّه الله ةءد دز د د 011 100 


"-الزمن العنود والتأريخ المرّ 7 5# 
"- وفاءَ الحقٌّ إلى أهله 000000 ش”ظ”ظ 


5- الإمام الممتحن أبو محمد الحسن ا 00 ش51 
التركة الثقيلة 00 


5-هُدى الله ومّوى الناس 00000008 0 22700010 


1-ل يكن بد مما ليس منه بد 001001 


0 


عه عا ع 
-'٠‏ جهد الآقل المقل 00011001 ا 1111111 


الفصل الأول 
جولة في محاور 
المحور الأول: حول النصّ الشريف 0006 00 
أ) جوهر النص ا ا اذ[ 1100001 
ب) الوصية لمن ؟ 0 0 0 10000 
أولًّا: النظرة الأولى 00000001 0 0 0 
ب) النظرة الأخرى 0010131 0 0 ااا 
ج) ونظرة ثالثة لاااختم الوا ما الال لبن ارو لق ل مالا ار اللو شاش 
د) العناية بالوصية الشريفة ا او ا و م 2 
المحور الثاني: الوصي المرتضى... الكمال مجسدًا 0 0 ا 0 
علي في العالم الأعلى والملاً الأدنى 1 
أوّليات ودلالات الل باورا ووالي لل ماسوو وال ون روطم انو وا ا لط 1 50 
السجل الحافل عض ا ا ااتخط وم فافخ امه 
الأخلاق الربانية 00 
المحور الثالث: الإمام الموصى إليه المجتبى 10[ 1[ 1# [101111111[1311[1[1# 
البند الأول: ميزة الانفراد في الحديث عن الأئمة [ز ز[ [ز[ز ز ز ز 0 0 1ط 
البند الثاني: الإمامة وكالاتها مساو لاس ا وج او اه اطاط ال سو ا 
البند الثالث: الحسن المجتبى ثاني الأئمة الإلهيين 0000 
البند الرابع: ىالاته وخلائق ذاته 1 1[ #31 [1[1ز[1[1[ [ [ [ [ [ 1[ 10101011 
البند الخامس: شجاعة الجنان واللسان 1 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ ا ا اا000 
البند السادس: إمام الحرب والسلم 1 00001 0 0 0 0 1000( 


البند السابع: الإمام المظلوم والممتحن المهضوم عا واس اماس صا 


المحتويات ا 0 1[1[11[ذ1[1[ز1[1[1ز1[1[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز 2111 
المجتبى وارث المرتضى 5--ب_-__01110 1 1[ 1 101011 
الينك الثامن: وجاوز الحقد المدى وا اس ا وتم اواو و و 
الفصل الثاني 
النص الشريف 
نص الوصية 00 
ذكر الملوت (لعجيو ا جه انها ش هوا قبعو اسه قم قل خط ارطع بورق عاق انق خره 1 ل ون 1ه 
الترفق في الطلب ا[ 0001 
وصايا شتى اا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 20 
الرأي في المرأة لوأدوه ماف معايلة وو ف امن أ نط ة فط املو فلع موه لطم م اد 
دعاء ا ا 00 
الفصل الثالث 
من الوالد إلى الولد 
تنويه لبو عه الاوك المحم عاط قا اخ لل حدوو عام جلا مجا دض بحم ماق امام اخ مأ محم ل ملحا لج كاءرط طاست د مه 
من الوالد إلى الولد ف اس و قم د وماق اا ا ال 
البصيرة وحكاية الواقع كدعاسا ل لكمق ماو جمكا اك ف ال ا 
الولد اوداق ا موا ار ور لوق اتسطما م ااا لفق اا اوكا ا ا ا ا 
الفصل الرابع 
البصيرة والبينة في الأمر 
النظر إلى النفس ا ام ل ل ا ا ا 


همه بولده هه بنفسه 000 [ز ز[ز[ؤز 000000101111 
الفصل الخامس 
محطات الوصية الإلهية 
التقوى وفضائل أخرى 0000 اا 
السجل الحافل بغرر الفضائل مايا1[ [1[1[ذ[ز[1 1[ 0 10000 
الزهد ااا 10011110 
أقوى عوامل الاستقامة إصلاح الذات 0101 1 اا 
تأكيد وتركيز ا 141414141515151[ 1[ 0 
مقدمة لافتة» وتمهيد مركّز» ونظر دقيق» وفكر عميق 6[ [[ز[1[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 0 01000000 
الواقعية وحديث الذات 11[ 1 ا 0 
استثار فترة التلقي الخصبة ااا 0 
مصادر التجربة والإفادة منها 1|101[ ز[1[ |[ اا 
مناهج التربية الأصيلة اا[ 1[ 1 ااا 
الدقة والحذر والحيطة 1110[ [1[ [ [ 0 
جماع الأدب 11[ 0010 
القدوات الصاحة الفذة 1[1[1[151414151ذ1[1[1[1[1[ 1 1[ 1[ 0 
نبج العلم اللاحب ب00100000 0 0 
الاعتصام بالله ونبج إدراك الحق 00 1[ [ز[ [ [ [ [ ااا 
الإقبال بعد الاستكمال 0 


ميزان التعامل مع الآخرين ل ا 1 


ألطاف المولى بعباده وسعة رحمته 8 اا 00 


الثالثة: الطلب وإجمال المكسب 2 


الراضة ميث اللفين ع الدنانا إعراقها 


الخامسة: العبودية لله حرية حقيقية 00 
السادسة: الخير والشرٌّ 5 
السابعة: اليسر والعسر 22110 


الثامنة: الطمع يورد المهالك فممة ةم ةم ةم مة 
التاسعة: الاعتماد على الله وحده 00 


الحادية عشرة: حفظ ما يصان 0 


الثانية عشرة: الضبط وعدم الاتكال 0 


العاشرة: الضحفث والمنطق 10000 


الثالثة عشرة: القلة والنزاهة سح ناخس و 
الرابعة عشرة: السر وكتتانه 00 1 1 1 اا 
الخامسة عشرة: التبصر قبل العمل ومن الله التوفيق ا 1 
السادسة عشرة: إكثار القول يجر إلى ال هذيان 0 ا 
السابعة عشرة: الفكر عامل البصيرة م ا 0 
الثامنة عشرة: عدوى القرين 0 [ز[ 1[ 001 
التاسعة عشرة: آفة الطعام 11[ [1[1[1[ز[ |[ [ [ ا 0000 
العشرون: الظلم ظلمات 0 ا 
الحادية والعشرون: الرفق والخرق 0 00 
الثانية والعشرون: الدواء والداء ةذ [ز[ [ 1[ ز [ 1 1 [ [ [ [ 1[ 0 
الثالثة والعشرون: الناصح والمستنصح ز زةز زةز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ ز[ ‏ ا ا 0000 
الرابعة والعشرون: المنى والحمق 1 11 1[ 1[ اا 
الخامسة والعشرون: العقل والتجارب حفظها وخيرها ا ا 
السادسة والعشرون: اغتنام الفرصة 1[ ا 
السابعة والعشرون: الطلب واصابته :1 0 0 10000 
الثامنة والعشرون: الغيبة والأوبة الع من الم اما 
التاسعة والعشرون: صلاح المعاد بحفظ الزاد اا 
الثلاثون: الأمور بعواقبها 0 
الحادية والثلاثون: المقدر لا يفوت 0101117100000( 
الثانية والثلاثون: خطر التجارة ا املع ام 1 


الثالثة والثلاثون: ربما كان الخير في اليسير اط اط ااا س0 


الرابعة والثلاثون: لا إسعاف لمهين طظ25ظ2 
الخامسة والثلاثون: لااركون لظنين 210 
السادسة والثلاثون: المصانعة لا المصارعة 0 
السابعة والثلاثون: المغامر يخسر ما لديه ويفوته ما أَمّل 


الثامنة والثلاثون: اللجاج يصرع ممتطيه ا 


التاسعة والثلاثون: حقوق الإخوان وعلاج الخلل فيها 
الأربعون: الرزق والمال وفوته وإدراكهما والبصيرة في 
الحادية والأربعون: اتعاظ العاقل ل 


ذلك خط ل ال 


الثانية والأربعون: بالصبر واليقين تقهر اللهموم وتذل المصائب 1 


الثالثة والأربعون: الاعتدال وإلاً الميل ا 
الرابعة والأربعون: الصاحب ومنزلته 2000 
الخامسة والأربعون: الصديق الحقٌ 15000 
السادسة والأربعون: ال هموى عمى 21111111111 
السابعة والأربعون: قرب المودة وبعد العداوة 0 


الثامنة والأربعون: الغريب بلا حبيب 11 


التاسعة والأربعون: الحق سبيل جدد لسالكه 2000 
الخمسون: الاقتصار على القدر سلامة 0 
الحادية والخمسون: أوثق الأسباب ما اتصل بالله تعالى 
الثانية والخمسون: عدم المبالاة صنو العداوة 20 
الثالثة واخمسون: رب مالا ترجو خير ئما ترجو 5-8 


الرابعة والخمسون: ومن العورة ما يبقى مستورًا يي 


الخامسة والخمسون: الفرصة وإصابتها 000 0 0 0 ااا 
السادسة والخمسون: ورب| أخفق المتوقع ونجح غير المتوقع ا 1 
السابعة والخمسون: العجلة في الشر ندامة 0 
الثامنة والخمسون: إيجابية السلب ا 5 
التاسعة والخمسون: الزمان خوّان مهين 000000 1212<2 
البقون: (ماكل زائى عرض تضيية) 1100 [ 21000017171 
الحادية والستون: السلطان والزمان [[ذ[ذ[1[|[ز[ز[|[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ 011 
الثانية والستون: اختر رفيق طريقك ا ا 
الثالثة والستون: جارك قبل دارك [ [ ز[ز[ ز[ [ 1 ز 1 1 1[ ا ا 
الرابعة والستون: تجنب الحزل ولو حكاية ورواية 0000 
الخامسة والستون: توجيهات حول المرأة عوا داومل ام ا م 511 
السادسة والستون: تدبير العمل ووظيفة كل عامل ا 5 
السابعة والستون: العشيرة جناح وأصل ا و ا ا ا ا 
مسك الختام توج لسو وو افو اا وو بوه طارقا السام حاون لا الفا نموا لوا جايو ولو جا موه وو ج8181 
المصادر والمراجع يز [ذ[ز[ز1 [ 1[ 1[ 1[ ز[ز 1[ 1[ [ [ [ ز[ [ [ [ [  [‏ ا اا 


